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صابر بليدي

} الجزائــر – فتحـــت الســـلطات الجزائريـــة 
تحقيقـــات حـــول تمويل الأحزاب السياســـية 
والجمعيات المدنية ذات الخلفيات الإســـلامية 
خاصـــة، فـــي ظـــل شـــكوك حـــول تمويلهـــا 

وارتباطها بجهات خارجية.
أن وزارة  وأكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
الداخلية الجزائرية تركز في التحقيقات التي 
فتحتها حول ملف تمويل الأحزاب السياسية 
والجمعيات، علـــى الأحـــزاب ذات التوجهات 
بتنظيمات  وارتباطهـــا  والســـلفية  الإخوانية 
ودوائـــر إقليميـــة ودوليـــة، في ظـــل معطيات 
توفـــرت لديها حول روابط مالية ســـرية لهذه 

الأحزاب.
وأضافـــت المصادر أن الـــوزارة تهدف من 
وراء التحقيقـــات المفتوحة إلى التحكم في ما 

بـــات يعرف بـ“المال السياســـي“، الذي أصبح 
يتحكم فـــي الطبقة السياســـية، لافتة إلى أنه 
وإن كانت الوزارة قد استشـــعرت خطر تغلغل 
لوبيـــات الفســـاد وتبييـــض الأمـــوال داخل 
المؤسســـات السياســـية والمدنية، فإن التركيز 
جـــار بدقـــة على الأحـــزاب والجمعيـــات ذات 
الارتباطات الإقليمية والدولية، وعلى رأســـها 
الإخـــوان والســـلفيون والمنتمون إلـــى التيار 

الشيعي.
وزادت تصريحـــات زعيـــم التيار الصدري 
العراقـــي رجل الدين مقتـــدى الصدر الأخيرة، 
التـــي حث فيها شـــيعة الجزائـــر على الجهر 
بوجودهـــم، من جديـــة التحقيقات بخصوص 
الشبكات المالية والمذهبية التي ترتبط بإيران، 
وخاصة فـــي ظل تواتر الزيارات التي تنظمها 

هذه الجهات إلى طهران.
وكشف الباحث في التيارات الدينية محمد 

بن زيان لـ“العرب“ عن أن حيا راقيا في إحدى 
المـــدن الجزائريـــة، وغالبية ســـكانه متأثرون 
بالتيار الشـــيعي، أصبح يثير أكثر من علامة 
اســـتفهام في ظل الوضع الاجتماعي والمادي 
المريح لســـكانه، مشيرا إلى أنه ”لا يستبعد أن 
يكون المـــال أبرز ورقة توظف في نشـــر أفكار 

المذهب وإغراء الناس به“.
وأضاف زيـــان أن ”الكثير من الشـــهادات 
التي أدلى بها معتنقون جدد للمذهب الشيعي، 
أكدت على لعب نشـــطاء المذهـــب على ورقتي 

المال والزواج“.
ويقـــول مختصـــون أمنيـــون، إن الجزائر 
باتـــت ســـاحة مفتوحـــة في ظل غيـــاب آليات 
الرقابـــة الناجعة على حركـــة رؤوس الأموال 
السياســـية، وكما ثبت ضلـــوع جهات أجنبية 
فـــي تمويـــل وتمويـــن الجماعـــات الإرهابية 
خلال العشـــرية الحمراء، فـــإن نفس الجهات 

مـــا زالت مرتبطة بأذرع سياســـية ومدنية مع 
تغيير في التكتيك فقط، لا ســـيما وأن الارتباط 
السياســـية  التنظيمـــات  مـــع  الأيديولوجـــي 
والفكريـــة إقليميا ودوليا، غير خاف على أحد 
خاصـــة لدى الإخوان المســـلمين فـــي الجزائر 

بمختلف أحزابهم وشيوخهم.
وذكرت مصادر مقربة من أحزاب إخوانية 
وجمعيـــات مرتبطة بهـــا، بأن التيـــار يمتلك 
اســـتثمارات وأنشـــطة تجاريـــة ضخمة، تدار 
في ســـرية وبعيدا عن عيـــون مصالح الرقابة 
والأمـــن، وأن هناك قطاعات بأكملها تقع تحت 

سيطرة لوبيات مرتبطة بالتيار المذكور.
وشددت على أن أنصار الإسلام السياسي 
يتميزون بالانضباط والســـرية داخل أحزابهم 
وجمعياتهم ســـواء كانت إخوانية أم ســـلفية 
أم شـــيعية، وحتى الخلافات العميقة لا تظهر 

للرأي العام.

وتحاول بعض الأوســـاط السياســـية في 
الجزائر، ربـــط تحقيقات وزارة الداخلية حول 
تمويل الأحزاب والجمعيات، بمساعي السلطة 
للتضييـــق علـــى التعدديـــة الحزبيـــة، بما أن 
العيـــون مركزة أيضا على رجـــال أعمال ذوي 
توجهـــات علمانية علـــى غرار رجـــل الأعمال 

يسعد ربراب وليس على الإسلاميين فقط.
لكن مراقبين يؤكدون أن هاجس الســـلطة 
بالدرجة الأولى هو الوقوف على حركة أموال 

الإسلام السياسي العابرة للحدود.

الجزائر تفتش عن منابع المال السياسي الإخواني السلفي الشيعي
[ استثمارات وأنشطة تجارية إخوانية تدار في السرية [ أموال المتشددين السنة والشيعة توقظ السلطات الجزائرية متأخرا

الجمعي قاسمي

} تونــس - تقتـــرب أزمـــة حركة نـــداء تونس 
من نهايتها بنار مُلتهبـــة أججها حطب تاجر 
الخشـــب الذي وجد وقود ناره لـــدى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بعد أن ارتمى في 
أحضان حركة النهضة الإســـلامية المحسوبة 
علـــى التنظيـــم الدولـــي لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، والبعـــض مـــن الذيـــن يُســـوقون 
قـــادة الميليشـــيات الليبية التي  لـ“نضاليـــة“ 
توصف بأنها إرهابيـــة منها الجماعة الليبية 

المقاتلة.
ولا يبدو أن لهيب هذه النار سيتوقف قريبا 
رغم المبادرات التي تكاثرت في مســـعى لإطفاء 
هـــذا الحريق الـــذي لن يأتي فقـــط على حركة 
نـــداء تونس، وإنما قد يمتد ليُشـــوه المشـــهد 
السياســـي التونســـي، ويُطيـــح بالتوازنـــات 
الحزبيـــة الحاليـــة فـــي البلاد لصالـــح حركة 

النهضة الإسلامية بقيادة راشد الغنوشي.
وفيما ازدحم المشـــهد السياسي التونسي 
خـــلال اليومين الماضيين بمبـــادرات متنوعة، 
ترافقت مع تسريبات مُتعددة جعلت التكهنات 
تتسابق في رسم مُخرجات متباينة ومتناقضة 
لحل أزمة حركة نـــداء تونس، عاد حافظ قائد 
السبسي الذي ينشط في مجال تجارة الخشب 
ليصـــب مـــن جديد الزيـــت على النـــار باتهام 
منافســـه محســـن مرزوق الأمين العام لحركة 
نـــداء تونـــس بـ“الســـعي للإطاحـــة بحكومة 
الحبيـــب الصيـــد“ وبـ“الانقلاب على رئاســـة 

الجمهورية“.
ولم يكتف بذلـــك، وإنما ذهب في اتهامات 
أطلقهـــا ليل الأربعاء الخميـــس إلى حد القول 
إن محســـن مرزوق ”سعى ويسعى إلى تشويه 
ســـمعة الرئيس الباجـــي قائد السبســـي في 
و“توظيف النـــداء لخدمة مصالحه  الخـــارج“ 

الشخصية“.
وأثارت هـــذه الاتهامات الاســـتياء، حيث 
اعتبرهـــا القيـــادي فـــي حركـــة نـــداء تونس 
عبدالمجيـــد الصحـــراوي الـــذي ينتمـــي إلى 
جناح محســـن مرزوق، أنها تصـــب في خانة 
مُخطط يســـتهدف تفتيت حركـــة نداء تونس، 

وإخضاعها للإسلام السياسي.
وقـــال لـ“العرب“، إن الأمـــر من مأتاه ليس 
مســـتغربا، وما ورد على لسان السبسي الابن 
هو تصعيد جديد وهروب إلى الأمام من شأنهما 

نداء ليس فقط تعميق الأزمـــة داخل حركة 
تونـــس، وإنمـــا أيضـــا تكريـــس 

القطيعة بشكل نهائي“.
السبســـي  أن  واضاف 

الابن، أو تاجر الخشب 
كمـــا يحلـــو للبعض 
”يُطبـــق  تســـميته، 

رُســـمت  خطيرة  أجنـــدة 
بدأت  مـــدة،  منـــذ  خيوطهـــا 

بلقـــاءات مُتعددة بينه وبين عـــدد من قيادات 
حركـــة النهضة، والبعض من رجـــال الأعمال 
الذين لا يخفون علاقاتهم مع قادة ميليشـــيات 
ليبية محسوبة على جماعة فجر ليبيا الموالية 

لجماعة الإخوان المسلمين“.
واعتبـــر في تصريحه لـ“العرب“ أن ملامح 
تلـــك الأجنـــدة اتضحت وتبلـــورت في أعقاب 
اللقـــاء الـــذي جمـــع فـــي أغســـطس الماضي 
بـــين الرئيس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
والسبســـي الابن فـــي أنقرة، وهو لقـــاء أثار 
الكثيـــر من التســـاؤلات خاصـــة وأنه تم دون 
علم قيادة نداء تونس، إلى جانب أن السبسي 
الابن لم تكن له صفة قيادية في الحركة آنذاك.
وقـــد امتنع السبســـي الابن عن الكشـــف 
عـــن فحوى مـــا دار بينه وبـــين أردوغان، كما 
لـــم يكشـــف عن الجهـــة التـــي رتبت لـــه ذلك 
اللقاء، الأمر الذي ســـاهم في تواتر الشائعات 

والتأويـــلات والتفســـيرات التـــي تضاربـــت 
وتناقضـــت إلى أن تاهت على وقع لهيب النار 

التي باتت تلتهم حركة نداء تونس.
ورغـــم ذلك، لـــم يتـــردد الصحـــراوي في 
في القـــول إن ”الأجندة  تصريحـــه لـ“العرب“ 
أصبحت اليوم واضحـــة، وإن بصمات حركة 
النهضة الإســـلامية واضحة لكل من يريد فهم 
حقيقة هذا الصراع داخل حركة نداء تونس“.

وتكاد مُجمل القـــراءات التي تناولت أزمة 
حركة نـــداء تونس، تجُمع علـــى دور ما فيها 
لحركـــة النهضة التي تبدو المســـتفيدة الأولى 

من حالة الانقسام التي يعيشها نداء تونس.
غير أن هذه الحركة التي ســـارع رئيســـها 
راشـــد الغنوشـــي إلـــى الاجتمـــاع بالرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي الذي مـــازال يرأس 
شـــرفيا حركة نـــداء تونس، فـــي أعقاب 
احتدام الصراع بين جناحيها، تحُاول 
جاهدة الإيحـــاء بأنها بعيدة عن 
تلك التجاذبـــات، وتؤكد أنها 
تنأى عن ذلك الصراع، ولا 

تتدخل فيه.
الســـياق،  هـــذا  وفي 
قـــال عبدالحميـــد الجلاصي 
نائـــب رئيـــس حركـــة النهضـــة 

لـ“العرب“، إن حركته ”ليس من مصلحتها أبدا 
تصدع أو تفكك حركة نداء تونس، لأن ذلك من 
شأنه تشويه المشـــهد السياسي، وجعله هشا 
بما يضر بمؤسسات الدولة، ويعطي انطباعا 

سيئا لدى الرأي العام“.
واعتبـــر أن اتهـــام حركته بأنهـــا وراء ما 
يجري في حركة نداء تونس، هو ”اتهام باطل، 
ويندرج في ســـياق العقدة مـــن حركة النهضة 
التي اتســـمت بهـــا مواقـــف وخطابات بعض 

الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية“.
قـــادة  ودعـــا فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“ 
ومســـؤولي نداء تونس إلـــى ”تغليب خطاب 
التوافق والتشـــارك، على روح التشرذم، وإلى 
الكف عن التخويف من حركة النهضة لأن ذلك 

يضر بإجمالي المشهد السياسي في البلاد“.
ويـــرى مراقبون أن موقـــف حركة النهضة 
يتعارض مع الواقع ويندرج في ســـياق إثارة 
المزيـــد من الغبـــار لحجب حقيقـــة دورها في 
هذه الأزمة، وأن نداء تونس أصبح في مفترق 
طـــرق، بحيث بات يصعب الحديث عن أن قادة 
هذه الحركة ســـيتوصلون قريبا إلى قاعدة أو 
توطئة لمسار سياسي يُنهي هذا الصراع ، دون 
أن يعني ذلك استبعاد حدوث مفاجأة حاسمة 

وسريعة وفي الوقت المناسب.

[ لقاء أردوغان والسبسي الابن رسم خطة تفتيت حزب الأغلبية بتونس
عشرات القتلى في تفجيرين {تاجر الخشب} يضرم النار داخل نداء تونس بوقود إخواني

بالضاحية الجنوبية لبيروت

} بيروت – هز تفجيـــران عنيفان أحد معاقل 
حـــزب اللـــه بالضاحيـــة الجنوبيـــة لبيروت 

مخلفين عشرات القتلى والجرحى.
ورغـــم عـــدم إعـــلان أي جهـــة الوقـــوف وراء 
التفجيرين إلا أن الاحتمـــال الأقرب هو تورط 
المجموعات المتشـــددة (النصرة وداعش) التي 
ســـبق أن هددت باستهداف مواقع الحزب كرد 

فعل على تدخله في سوريا.
ووقـــع التفجيران الانتحاريان في شـــارع 
الحســـينية في برج البراجنـــة بفارق 7 دقائق 
تقريبـــا، وعلـــى بعـــد 200 متر من مستشـــفى 
الرســـول الأعظـــم الـــذي يعالج فيـــه الحزب 
الجرحـــى من مقاتليـــه العائديـــن من الحرب 

السورية.
وذكرت تقارير أن انتحاريين وصلا مشـــيا 
على الأقدام قرب حســـينية الإمام الحسين في 

برج البراجنة وفجرا نفسيهما. 
وقـــال وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهـــاد 
المشنوق إن عدد قتلى التفجيرين الانتحاريين 
ارتفع إلى 37 إلى جانب 181 جريحا. وأســـفر 
التفجيـــران أيضا عن تضرر عـــدد من المباني 

المجاورة.
وتحـــدث شـــهود عيـــان عن تناثر أشـــلاء 
بعـــض الجثـــث ووجود بعضهـــا الآخر داخل 
محـــال تجارية ووجود بقع كبيـــرة من الدماء 

على الأرض. 
وتجمع المئات من ســـكان المنطقة في مكان 
حـــدوث التفجيرين، وعمـــل بعضهم على نقل 
المصابين في سيارات مدنية إلى المستشفيات 

المجاورة قبل وصول سيارات الإسعاف.
واســـتنفرت قـــوات حزب الله بشـــكل غير 
مسبوق وانتشـــرت في  كل شوارع الضاحية 
الجنوبية، وســـط حالة مـــن الهلع في صفوف 
الســـكان، خصوصا أن التفجيرين وقعا قرابة 
الســـاعة السادسة مســـاء في شـــارع شعبي 
مكتظ. كمـــا فرضت القـــوى الأمنيـــة بدورها 

إجراءات مشددة.
معقل  الجنوبيـــة،  الضاحية  واســـتهدفت 
حـــزب الله، بتفجيرات عدة بـــين 2013 و2014، 
أكثرهـــا دموية التفجير الـــذي وقع في منطقة 
الرويس بسيارة مفخخة في 15 أغسطس 2013 

وقتل فيه 27 شخصا.
وجـــاء التفجيران ليقطعا أجـــواء التفاؤل 
التي ســـادت عقب عقـــد جلســـة البرلمان بعد 
تعطل دام عاما كاملا، ووســـط مؤشرات على 
أن حزب الله يسعى إلى التهدئة على مستوى 

الجبهة الداخلية.
وأثار قرار حزب الله بتســـهيل عقد جلسة 
للبرلمان تســـاؤلات حول الأسباب التي دفعته 
إلى القبول بتســـوية مع الخصـــوم، وخاصة 

تيار المستقبل.
ولـــم يتخذ أمـــين عام حـــزب الله حســـن 
نصراللـــه مواقف تصعيدية فـــي كلمته أمس 
الأول ودعـــا إلى تســـوية شـــاملة حـــول كافة 
الملفات دون الأخذ بالاعتبار العوامل والمصالح 

الخارجية.

محمد بن زيان

المال السياسي يسهم 
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الشيعي في الجزائر

Friday 13/11/2015
38th Year, Issue 10096

الجمعة 2015/11/13 - الموافق لـ 01 صفر 1437
السنة 38 العدد 10096

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

التونسيون يرفضون انتقال أزمة حركة النداء إلى الحكومة

ص 10

انتخابات الفيفاميلاد موهبة إخراجية إماراتية جديدة 
ص 16

هل خططت النهضة لتفتيت نداء تونس

عبدالحميد الجلاصي: 
ليس من مصلحتنا 
تفكك نداء تونس

عبدالمجيد الصحراوي: 
بصمات النهضة واضحة 
لكل من يريد فهم حقيقة 

الصراع

تعليق ترشيح بلاتيني 

يرجح كفة الأمير علي

ص 23

10 ص

الذكاء الافتراضي بات واقعا يوميا



} دمشق - وجهت الخارجية الروسية، أمس 
الخميس، اتهاما للولايـــات المتحدة الأميركية 
بعـــدم التنســـيق معها حول اللجـــان الفرعية 
التـــي تم تشـــكيلها والتـــي يراد مـــن إحداها 
تحديد قوائم بالجماعات الإرهابية التي تقاتل 

داخل الأراضي السورية.
يأتي ذلك قبيل يومين على انعقاد اجتماع 
”فيينـــا2“ الـــذي يشـــارك فيه أكثر مـــن 20 بلدا 
وهيئة دولية، لبحث سبل التسوية السياسية 

للأزمة السورية.
وقالت موسكو إن واشنطن لم تنسق معها 
قبل إطلاق لجان العمل الفرعية بفيينا، واصفة 

الخطوة الأميركية بـ”التجربة الفاشلة“.
وانتقدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية 
الروســـية ماريا زاخاروفا مـــا اعتبرته تجاوز 
الولايـــات المتحدة لأطـــراف دوليـــة وإقليمية 
فاعلة في المشهد الســـوري وعدم إشراكها في 

اللجان الفرعية المشكّلة حديثا.
ولفتـــت إلى أن هـــذه اللجان لـــم تفترض 
مشاركة كل من إيران والعراق ولبنان وإيطاليا 
والاتحاد الأوروبي، مشـــددة على أن روسيا لا 
تقبل فرض حلول للأزمة الســـورية وخطوات 

أحادية الجانب في عملية التسوية.
وبـــدأت لجنة تحضيرية تضم مســـؤولين 
مـــن تســـع دول، الخميس، في إعـــداد قائمات 
بالمنظمـــات الإرهابية التي تقاتل في ســـوريا 
وأيضا لوائح بالمعارضين الذين يراد إشراكهم 

في مباحثات مباشرة مع النظام.
قائمـــات  تحديـــد  أن  محللـــون  ويـــرى 
بالتنظيمـــات الإرهابيـــة في ســـوريا لن يكون 
أمرا هيّنا، في ظل الخلافات الكبيرة بين القوى 

المشاركة في فيينا2 حول تعريف الإرهاب.
وأقـــر وزير الخارجيـــة البريطاني، فيليب 
هاموند، بأن الأمر يشـــكل معضلة كبيرة أمام 

الفرقاء الدوليين في مؤتمر فيينا.

وقال هامونـــد إن ”الأطـــراف المدعوة إلى 
اجتماع فيينا تعكـــف حاليا على وضع لائحة 
بالجماعـــات الإرهابية التي وجـــب قتالها في 
سوريا“، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تضطر 

إلى التخلي عن دعم حلفائها على الأرض.
وتوقع وزيـــر الخارجية البريطاني الكثير 
من ”المســـاومات“ بين الأطـــراف الدولية حتى 
التوصـــل إلـــى لائحة تميّـــز مـــن المجموعات 

الإرهابية والمجموعات المعتدلة.
وتوجـــد في ســـوريا الآلاف مـــن الفصائل 
والتنظيمات المسلحة تتفاوت في ما بينها من 

حيث التأثير والحجم والتحالفات.
والســـواد الأعظـــم مـــن هـــذه الفصائـــل 
والتنظيمات تقف خلفـــه دول عربية وإقليمية 
وغربيـــة تدعمـــه، ماديـــا وتســـليحيا وحتى 
سياسيا، الأمر الذي يصعّب من عملية تصنيف 

هذه الجماعات بين معتدلة أو إرهابية.
فتركيـــا وقطر على ســـبيل المثـــال تصران 
على عـــدم إدراج جيـــش الفتح، الـــذي تعتبر 
جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في ســـوريا 
عمـــوده الفقـــري، ضمـــن قائمـــات الجماعات 
الإرهابية وكذلك الشـــأن بالنســـبة إلى حركة 
أحرار الشـــام وجيش الشـــام (وهما مزيج من 
الإخوان والجهاديين)، بالمقابل تصر روســـيا 
وإيران وبعض الـــدول العربية على اعتبارهم 

إرهابيون وجب قتالهم في سوريا.
وتـــرى الولايـــات المتحـــدة الأميركية كما 
غالبية الدول الغربية أن وحدات حماية الشعب 
الكردي التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي، من 
الأطراف المعتدلة الأمر الذي تشـــدد أنقرة على 
رفضـــه وتطالـــب بوضع هـــذا الفصيل ضمن 

القائمة السوداء.
وعلـــى المقلب الآخر نجد أن إيران وبدرجة 
أقـــل روســـيا ترى فـــي حـــزب اللـــه اللبناني 
والمليشـــيات العراقية (أبو الفضـــل العباس، 
والنجبـــاء والفاطميـــون…) وحتـــى الأفغانية 
تنظيمات معتدلة تدافع ”عن الشـــرعية“، وهو 
ما ترفضه بشـــدة المملكة العربية الســـعودية 
وتركيـــا وقطـــر والـــدول الغربيـــة وتتمســـك 
هـــذه الـــدول باعتبارهـــم جماعـــات إرهابية.
وعلى ضوء ذلك يبـــدو أن تحديد قائمة فعلية 

بالجماعات المتطرفة التي وجب مواجهتها في 
سوريا أمر جد معقد، يصعب حسمه.

ولا تقتصـــر معضلـــة اجتمـــاع فيينا فقط 
على قوائم الجماعات الإرهابية، فهناك مسألة 
ضرورية وإن كانت ليست بالعسر ذاته، وهي 
تحديد قائمة بأســـماء المعارضين السياسيين 
المخول لهم المشاركة في مفاوضات مباشرة مع 
النظام، والذين لا بـــد ألا يتجاوز عددهم الـ25 

فردا.
وقدمت روســـيا لائحة بـ 38 شخصية فيما 
حددت مصر 10 شـــخصيات فقـــط، أما المملكة 

العربية السعودية فطرحت 20 اسما.
وتصـــر الرياض كما الدوحـــة وأنقرة على 
ضـــرورة أن يكـــون للائتلاف الوطنـــي لقوى 
الثورة والمعارضـــة النصيب الأكبر في تمثيل 
المعارضة، وهو محل رفض من بعض الأطراف 

وبخاصة الإيرانيين والروس.
وإزاء هـــذا الوضـــع يبدي أغلـــب المحللين 
تشـــاؤما حيال إمكانية التوصـــل إلى حل في 
فيينا، معتبرين أن ســـيناريو جنيف 1 و2 هو 
الأقـــرب في ظل كل هذه التناقضات، فضلا عن 
الخلاف المتجذر وهي مســـألة بقاء الأســـد في 

السلطة.
ويعتبـــر العديـــد من المحللين أن موســـكو 
نفسها تستشـــعر عدم إمكانية تحقيق تسوية  
سياســـية في ظل الوضع القائـــم، وبناء عليه 
صعدت مؤخرا من عملياتهـــا الداعمة للنظام 
علـــى جبهات القتال وبخاصـــة في حلب التي 
تعتبر الســـيطرة عليها مفصليـــة في الصراع 

السوري.
وكانت موســـكو قد خففت خلال الأسابيع 
الماضية مـــن قصفها الجوي لمناطق ســـيطرة 
المعارضـــة وذلـــك لإعطاء الفرصـــة لمفاوضات 

فيينا التي كانت المبُادرة بطرحها.
وتمكن، أمس الخميس، الجيش الســـوري 
بدعـــم مـــن الطيـــران الحربـــي الروســـي، من 
الســـيطرة علـــى بلـــدة الحاضر، أبـــرز معاقل 
الفصائـــل المقاتلة في ريف حلب الجنوبي، في 
تقدم هو الثاني من نوعه منذ مطلع الأســـبوع 

في هذه المحافظة.
وقـــال مصدر عســـكري ســـوري ”ســـيطر 
الجيـــش الســـوري وحلفـــاؤه بشـــكل كامـــل 
علـــى بلدة الحاضـــر“ التي تبعد نحو عشـــرة 

كيلومترات عن مدينة حلب، مركز المحافظة.
وكانت البلدة الاستراتيجية تحت سيطرة 
فصائل إسلامية ومقاتلة أبرزها جبهة النصرة 

(ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من 
جهته سيطرة قوات النظام ومقاتلي حزب الله 
علـــى ”أجزاء كبيـــرة من البلدة“، مشـــيرا إلى 
”معارك عنيفة“ مســـتمرة بـــين الطرفين داخل 

البلدة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن 
الحاضر ”تعد المعقـــل الأبرز للفصائل المقاتلة 
في ريف حلب الجنوبي“، موضحا أن ”سيطرة 

قوات النظـــام على البلدة تجعلهـــا قريبة من 
الذي تســـيطر  طريق دمشـــق حلـــب الدولي“ 
الفصائل على أجزاء كبيرة منه منذ عام 2012.

وتأتي ســـيطرة قـــوات النظـــام على بلدة 
الحاضـــر بعد 48 ســـاعة على فكهـــا الحصار 
عـــن مطار كويرس العســـكري فـــي ريف حلب 
الشرقي، والذي كان محاصرا من تنظيم الدولة 

الإسلامية منذ ربيع 2014.

قوائم الإرهاب لغم يهدد بتفجير مؤتمر فيينا حول سوريا

الجمعة 2015/11/13 - السنة 38 العدد 210096

أخبار
[ موسكو تتهم واشنطن بمحاولة احتكار المؤتمر وفرض أجندتها [ دمشق تتمكن بدعم روسي من السيطرة على الحاضرة
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◄ نفى اللواء طيار أحمد جنينية مدير 
مطار القاهرة، ما تردد بشأن العثور 

على جسم غريب ومعتم بحقيبة راكب 
متجه إلى سويسرا.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن مئة على الأقل من الجنود 

والمسلحين قتلوا في شمال سوريا 
خلال 24 ساعة من الاشتباكات العنيفة 

هذا الأسبوع مع وصول القوات 
الموالية للحكومة إلى قاعدة كويرس 
الجوية حاصرها تنظيم داعش لأكثر 

من عامين.

◄ صرح وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشيه يعالون بأن الجيش سيشرع 
قريبا في أعمال إقامة عائق أرضي 

محاذ للسياج الحدودي المحيط بقطاع 
غزة، سيكون عبارة عن حفرة عميقة.

◄ أعلن الجيش اللبناني ضبط عبوة 
ناسفة موضوعة في منطقة جبل 

محسن التابعة إداريا لمدينة طرابلس 
شمال لبنان.

◄ أشاد خمسة نواب فرنسيين 
بـ”فاعلية“ التدخل العسكري الروسي، 
خلال زيارتهم إلى دمشق، في موقف 

يخالف تماما مواقف الحكومة 
الفرنسية.

◄ قالت مصر، إنها تتطلع لمواصلة 
التزود بطائرات حربية أميركية من 

طراز ”إف 16“، في إطار حرصها على 
تعزيز أمنها واستقرارها لاسيما في 

ضوء التحديات الإقليمية الراهنة.

◄ أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني، 
خلال استقباله لرئيس جمهورية 

قبرص نيكوس أناستاسيادس، عن 
تطلع الأردن لتعزيز فرص التعاون مع 

جمهورية قبرص.

باختصار

{التسوية التي رعاها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أنقذت 
لبنان من انقســـام طائفي مؤلم ومؤســـف، واليـــوم نحن في وضع 

أفضل بكثير}.
عاطف مجدلاني
نائب بالبرلمان اللبناني

{ســـيكون شـــيئا عظيمـــا لـــو تمكنا من إحـــراز تقـــدم الآن في 
المفاوضات بشـــأن ســـوريا، خصوصا في هـــذا الوقت من الأزمة 

على صعيد اللاجئين}.
جان الياسون
نائب الأمين العام للأمم المتحدة

{المسؤولية في محاربة داعش لا تقع حصرا على واشنطن، بل يجب 
أن نحصل على مســـاعدة من شـــركائنا فـــي الدول العربية الســـنية 

بالمنطقة، وكذلك من الفعاليات الموجودة على الأرض}.
ويل هيرد
عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي

يشــــــكل تحديد قائمات الجماعات الإرهابية في ســــــوريا أحد أكبر المعضلات التي تواجه 
اجتمــــــاع فيينا ٢ القادم في ظل الخلافات الحادة بين الأطــــــراف الدولية حولها، ما يهدد 
وفق نظر الكثيرين بفشــــــل هذا المؤتمر الذي يرى فيه السوريون بصيص أمل للخروج من 

أزمة تجاوزت الأربع سنوات وخلفت أكثر من ربع مليون قتيل سوري.

القوات النظامية تحرز تقدما في أرياف محافظة حلب

سياح يواصلون قضاء إجازاتهم بشرم الشيخ رغم المحاذير الأمنية

بصمات ولاية سيناء حاضرة في 
عملية مقتل 8 مدنيين بالعريش

} القاهــرة - قتل ثمانيـــة مدنيين بينهم طفل، 
الخميـــس، برصـــاص مســـلحين مجهولين في 
مدينـــة العريـــش، حيث تنشـــط عناصر تنظيم 

ولاية سيناء التابع لداعش.
وقال مســـؤول أمني في شرطة العريش إن 
مســـلحين مجهولـــين قتلوا بالرصاص ســـبعة 
رجـــال وطفـــل عمره أربع ســـنوات مـــن البدو 

المرحلين من مدينة رفح على الحدود مع غزة.
وكانت السلطات المصرية رحلت الآلاف من 
سكان رفح بعدما شرعت في إقامة منطقة عازلة 
علـــى الحدود لوقف عمليـــات التهريب ودخول 

الأسلحة بين قطاع غزة وسيناء.
ووقـــع الهجـــوم قرب مركـــز للشـــرطة في 

العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
ورجـــح المســـؤول الأمني أن يكون ســـبب 

الهجوم هو تعاون المدنيين مع قوات الأمن.
وأكد مســـؤول طبي في مستشفى العريش، 
حيث وصلت الجثـــث في وقت مبكر من صباح 
الخميس، مقتل الأشخاص الثمانية بالرصاص.
ولم تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن الهجوم 
بعد، ولكن مصادر أمنيـــة ترجح وقوف تنظيم 

الدولة الإسلامية خلف العملية.
ويعتبر تنظيم ولاية سيناء الأشد الخطورة 
في مصر وهو الفرع الأكثر نشاطا لداعش، وقد 
أعلن مؤخرا أنه من يقـــف خلف كارثة الطائرة 

الروسية التي سقط فيها أكثر من 224 قتيلا.

فيليب هاموند:
بعض الدول قد تضطر 

إلى التخلي عن دعم 
حلفائها على الأرض

} بيروت - وجه وزير الدفاع اللبناني ســـمير 
مقبـــل، الخميس، انتقـــادات ضمنية لفرنســـا 
علـــى خلفية تأخرها في تســـليم لبنان المعدات 

العسكرية التي مولتها الرياض.
وقـــال مقبل إن توريد الســـلاح من فرنســـا 
إلى الجيش اللبناني توقف منذ أكثر من أربعة 

أشهر.
وأوضح ”في إطار الهبة الســـعودية، نحن 
استلمنا من الفرنســـيين سلاحا بمبالغ توازي 
600 مليـــون دولار، واليوم حصل تأخير ســـببه 
الأساســـي قضيـــة التصنيع في فرنســـا. متى 
وكيف .. لا أعرف“. وتابع أنه ”منذ أربعة أشهر 
وحتى الآن توقفوا عن تســـليمنا الســـلاح على 

أساس أنه يوجد هناك تأخير بالتصنيع“.

وأشـــار مقبل إلى أن أهـــم المعدات التي تم 
الحصـــول عليها من فرنســـا كانـــت صواريخ 

ميلان مع منصاتها.
ووقعت فرنســـا ولبنان فـــي نوفمبر العام 
الماضي اتفاقا تموله المملكة العربية السعودية 
قيمته ثلاثـــة مليـــارات دولار لتوريد أســـلحة 

وعتاد عسكري فرنسي للجيش اللبناني.
وكان الجيـــش اللبناني قد خـــاض معارك 
متكررة ضد الجماعات المسلحة بما في ذلك مع 
متشـــددين على صلة بالدولة الإسلامية وجبهة 
النصـــرة التابعة لتنظيم القاعـــدة في المناطق 

القريبة من الحدود السورية.
ويلاقـــي الجيـــش اللبناني دعما عســـكريا 
مـــن عدة دول غربية وبخاصة الولايات المتحدة 

الأميركية التي زادت من مساعداتها العسكرية 
له خلال السنتين الأخيرتين.

وفـــي فبرايـــر الماضـــي ســـلمت الولايـــات 
المتحدة مساعدات عسكرية تشمل مدفعية ثقيلة 
بأكثر من 25 مليون دولار إلى الجيش اللبناني 
لمســـاعدته على محاربة الجماعات الإســـلامية 
المتشددة التي اشتبكت مرارا مع قوات الجيش 

بالقرب من الحدود مع سوريا.
ولكـــن تبقـــى هـــذه المســـاعدات محـــدودة 
بالتـــوازي مع التحديات الأمنية القائمة، وعلى 
ضوء ذلـــك طالب وزير الدفاع اللبناني ســـمير 
مقبـــل نـــواب البرلمـــان بالموافقة علـــى تمويل 
الجيـــش بمبلغ 1.6 مليار دولار لتســـليحه على 

مدى خمس سنوات.

ويعقـــد البرلمـــان اللبناني أمـــس واليوم 
جلســـة تشريعية هي الأولى منذ أكثر من عام. 
وتركز هذه الجلســـة على الموافقة على قوانين 
مهمـــة للحصول على قروض للتنمية والديون 
والبنـــوك، بالإضافـــة إلـــى قانون اســـتعادة 

الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
وقـــال مقبل ”هذه الجلســـة هي مـــن أكثر 
الجلســـات أهمية، حيث يوجد مشروع قانون 
تقـــدم به وزيـــر الدفـــاع على خمس ســـنوات 

لتمويل الجيش لشراء العتاد والسلاح“.
وأضـــاف ”في ظل مشـــروع القانـــون هذا 
يصبح الجيش لديه الحرية لشـــراء الســـلاح 
من المكان الذي يجده مناسبا ومن المكان الذي 

يجده ملائما له“.

فرنسا تماطل في تسليم لبنان أسلحة متفق عليها في صفقة الهبة السعودية



3 الجمعة 2015/11/13 - السنة 38 العدد 10096

أخبار

◄ وصل العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز أمس إلى تركيا في أول 

زيارة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 
الماضي، سيحضر خلالها قمة دول 

مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا.

◄ نفت شرطة دبي في سلسلة 
تغريدات على حسابها بتويتر أن تكون 

لها علاقة بمواطن إماراتي أعلنت 
سلطات الحكومة الموازية في العاصمة 

الليبية طرابلس إلقاء القبض عليه 
بتهمة التجسس، مؤكّدة أن الشخص 

موضع التهمة مفصول من الخدمة منذ 
العام ٢٠١٠ بسبب تورّطه في قضية 

أخلاقية.

◄ أجلت محكمة الاستئناف البحرينية 
أمس مجددا قضية زعيم جمعية 

الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان 
إلى ١٤ ديسمبر القادم. ويقضي سلمان 

عقوبة السجن ٤ سنوات، بعد إدانته 
في يونيو الماضي بعدة تهم من بينها 

التحريض الطائفي.

◄ قالت صحيفة فيدوموستي 
الروسية، نقلا عن مصادر في شركة 
روستيخ للصناعات الجوية، وشركة 
روس أوبورون إكسبورت، المسؤولة 

عن إدارة صادرات الأسلحة الروسية، 
إنّ العمل جار على دراسة حزمة عقود 

لتوريد أسلحة إلى المملكة العربية 
السعودية بقيمة تصل إلى نحو ١٠ 
مليار دولار، خلال الزيارة المحتملة 

للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 
روسيا.

◄ كشف وزير حقوق الإنسان اليمني 
عزالدين الأصبحي أن ميليشيات 

الحوثي وعلي عبدالله صالح قتلت منذ 
انقلابها على السلطات الشرعية في 

سبتمبر ٢٠١٤ ما لا يقل عن ٣٠٧٤ مدنيا 
من بينهم ٤٠٠ طفل و٣٨١ امرأة.

باختصار

«يحتـــاج العراقيون أن يشـــعروا أنهم ليســـوا وحدهـــم في هذه 

الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف، وتشـــرد الملايين بسببها 

وأنفقت فيها ثروات وتعطلت بفعلها فرص البناء والتقدم».

فؤاد معصوم
 الرئيس العراقي

«نجـــاح الدبلوماســـية الخليجيـــة خلق شـــيئا جديدا هـــو الخلافات 

الروسية الإيرانية. هنالك من أراد أن تكون روسيا في سوريا وكأنه 

أوقعها في فخ».

أمجد طه
الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط

«إنشـــاء مجلس التنسيق الســـعودي المصري تطور إيجابي يصب 

في صالح العرب. عـــودة التوازن العربي أساســـه الرياض والقاهرة 

ولن يأتي من طهران أو أنقرة».

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - تتمســـك الميليشـــيات الشيعية في 
العراق بإقحام روســـيا في الحرب ضدّ داعش 
أملا في إحـــداث التوازن مع الولايات المتحدة 
التي استعادت بشكل كبير زمام المبادرة هناك 
ونجحت في تحجيم دور الميليشيات في حرب 
الأنبـــار، وأفقدتها فرصة المشـــاركة في معركة 
محافظـــة نينوى التي انطلقت أمس في قضاء 
سنجار، بجهد أساســـي من قوات البيشمركة 
الكردية تحت الغطاء الجوي لطيران التحالف 

الدولي بقيادة أميركية.
وحرصـــت واشـــنطن أمـــس علـــى إبـــراز 
دورها في الإنجاز الســـريع الذي حققته قوات 
البيشـــمركة الكرديـــة بســـيطرتها على أغلب 
أحيـــاء مركـــز قضاء ســـنجار، وعلـــى محاور 

وطرق هامة متصلة به.
وكشـــف الكولونيل ستيف وارين المتحدث 
باسم الجيش الأميركي عن وجود مستشارين 
عســـكريين أميركيـــين مـــع قوات البيشـــمركة 
الكردية لتقديم المشـــورة والمساعدة. وقدّر عدد 
قتلى تنظيم داعش في غارات طيران التحالف 

لدعم الهجوم الكردي بين ٦٠ و٧٠ قتيلا.
ويحمل تأكيد الولايات المتحدة لدورها في 
معركة سنجار رسالة لروسيا وإيران والحشد 
الشـــعبي بأن لا حاجة لهم جميعا في المعركة 

ضدّ داعش بالعراق.
ويصف متابعون للشأن العراقي ما تمرّ به 
الميليشيات الشـــيعية المشكّلة للحشد الشعبي 
بالأزمة الحادّة متعددة الأبعاد، أوّلها تناقص 
الموارد المالية بفعل تقليص الحكومة لميزانيته 
إلى أقل من النصـــف وذلك تحت ضغط الأزمة 
الماليـــة التي تمر بهـــا البـــلاد، وثانيها فتور 
حماس رئيس الـــوزراء حيدر العبادي لتوفير 
الغطاء السياسي للحشـــد بسبب خلافات مع 
كبـــار قادته والواقفـــين وراءه، وثالثها انهيار 
صورة الحشـــد في أعين شـــرائح واســـعة من 
العراقيـــين بفعل تـــورّط عناصره فـــي أعمال 
انتقام طائفي وجرائم بحق المدنيين من سكان 
المناطق التي يخوض الحرب فيها ضدّ تنظيم 

داعش.
وجدّد قائد ميليشـــيا بدر هـــادي العامري 
أمـــس، والـــذي يتولـــى أيضا قيادة الحشـــد 

الشـــعبي، مطالبته الحكومة بزيـــادة ميزانية 
الحشـــد، قائلا أمـــام البرلمان إنـــه ”لا اقتصاد 
بـــدون أمن وعلى الحكومة أن ترفع تخصيص 

الحشد الشعبي“.
وذهبت بعض المصادر العراقية حدّ تأكيد 
وجود موقف ســـلبي لدى مرجعية النجف من 
الحشـــد الذي كانت قد وقفت هـــي بحدّ ذاتها 
وراء تأسيســـه بفتوى من المرجع الأعلى علي 
السيســـتاني، وباتـــت اليـــوم تشـــهد انفلاته 
وخوض قادته الصراعات السياسية، ووقوف 
أغلبهـــم ضد إصلاحات رئيـــس الوزراء حيدر 

العبادي التي تدعمها المرجعية بقوّة.
وينظر قادة الميليشيات الشيعية بأمل إلى 
إقحام روسيا في الحرب ضد داعش في العراق 
لتكون عامل توازن مـــع دور الولايات المتحدة 
التي استثمرت جيدا عامل الوقت وبطء جهود 
اســـتعادة المناطق لتســـاعد في إعادة ترتيب 
صفـــوف القـــوات العراقية، وتطويـــر قدرات 
البيشمركة الكردية، ولتضع نواة لحشد وطني 
من أبناء المناطق السنية المحتلة أراضيهم من 
قبل داعش ضم إلى حدّ الآن بضعة آلاف، باتوا 

جاهزين لخوض القتال.
وإضافة إلى ذلك مارست واشنطن ضغوطا 
سياســـية على حكومة العبـــادي لإثنائها عن 
ولتحجيم  الروســـي،  بالطيـــران  الاســـتنجاد 
دور المركـــز الاســـتخباراتي الإيراني العراقي 

السوري الروسي المشترك.
ويمثل تحجيم دور الميليشـــيات الشـــيعية 
في العراق، بالنتيجة تحجيما لدور إيران ذات 
العلاقة الوطيدة بأغلب قادة تلك الميليشـــيات 

الذين ساعدتهم أصلا على تشكيلها.
وقـــال زعيم مليشـــيا عصائـــب أهل الحق 
قيس الخزعلي، أمس في تصريح صحفي ”بما 
أن سلاح الجو العراقي غير مكتمل على الرغم 
من أهميته  في الحرب على داعش، فإن العراق 

بحاجـــة إلى مســـاعدة جويـــة خارجية. وبما 
أن الـــدور الأميركي ضعيف وغيـــر جاد،  فإن  
مشاركة روســـيا في الحرب على الأرهاب  أمر 
جيد“، مضيفا ”روســـيا  لها أهداف ومصالح 
مشتركة مع العراق ما يجعل من التعاون معها 
أمـــرا جيدا ومقبـــولا في اســـتعادة  الأراضي 
العراقيـــة من تنظيـــم داعش وإحـــراج الدور 
الأميركي في المنطقة“. وبدوره أشـــار العضو 
بالعصائب حسن سالم إلى الممانعة الأميركية 
لإقحام روســـيا في الحرب قائـــلا في تصريح  
صحفي ”يجب أن يكون هناك تدخل عســـكري 
روســـي في العـــراق“، ومســـتدركا ”الضغوط 

الأميركية تحول دون ذلك“.
ومن موسكو أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع 
بالبرلمـــان العراقـــي عدنـــان الأســـدي النائب 
عن دولـــة القانـــون والعضو بحـــزب الدعوة 

الإســـلامية بقيـــادة رئيـــس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي ”أنّ روسيا أعلنت عدم ممانعتها 
الدخـــول إلى العراق وضـــرب تنظيم داعش“، 
مشـــيرا إلى أنها انتقدت عـــدم جدية التحالف 

الدولي بضرب التنظيم.
وزار الأســـدي روســـيا ضمن وفـــد للجنة 
المذكـــورة التقـــى لجنتـــي الدفاع والشـــؤون 

الخارجية في مجلس الدوما الروسي.
وقال معلقا على الزيارة إن ”الوفد العراقي 
بـــينّ أهمية ضرب داعش في ســـوريا والعراق 
ســـقطت  لأن أراضيهمـــا مترابطـــة وعندمـــا 
أراضـــي ســـوريا بيد التنظيم ســـقطت بعدها 
الموصل وصلاح الدين والأنبار“، مشـــيرا إلى 
أن ”الـــروس كانوا متفهمين جـــدا للوضع في 
العـــراق وأعلنوا عن عـــدم ممانعتهم للدخول 

إلى العراق وضرب داعش“.

من جهتـــه قـــال عضـــو اللجنـــة والوفد 
الزائر لموسكو قاســـم الأعرجي المنتمي لكتلة 
بدر بزعامـــة هـــادي العامري القائـــد البارز 
في ميليشـــيات الحشد الشـــعبي في بيان إن 
”روســـيا أكدت اســـتمرارها في مقاتلة داعش 
ودعم العـــراق وســـوريا ولا يهمهـــا مواقف 
الدول المعارضة“، في إشـــارة إلـــى الولايات 
المتحـــدة، مضيفـــا ”أميـــركا غير جـــادة في 

محاربة داعش“.
ويأتـــي كلام الأعرجي مناقضـــا لتوقّعات 
أغلب المحللين السياســـيين بأن إمكانية تدخل 
روســـيا في الحـــرب بالعـــراق انخفضت إلى 
حـــدود دنيا نظـــرا للمصاعب التـــي يواجهها 
تدخلها في سوريا، ونظرا أيضا لفتور حماس 
رئيس الوزراء العراقي للاســـتنجاد بالطيران 

الروسي.

الميليشيات الشيعية تتشبث بآمال إقحام روسيا في الحرب بالعراق

الحشــــــد الشــــــعبي المتورط في صراعات سياســــــية وجرائم بحق المدنيين يمر بأعقد أزمة 
يواجهها منذ إنشائه أواسط العام الماضي، تهدده بتهميش دوره في الحرب ضد داعش 
في العراق ما يجعل قادته يتشبثون بإقحام روسيا في تلك الحرب أملا في معادلة الدور 

الأميركي المتزايد.

لا فرصة للحشد في دخول نينوى

 [ معركة سنجار رسالة بأن لا حاجة للحشد في نينوى  [ الميليشيات في أزمة مالية وبصدد خسارة الغطاء السياسي والديني

} عــدن (اليمــن) - وصلت أمــــس إلى ميناء 
الزيــــت بمحافظــــة عــــدن جنوبــــي اليمن قوة 
إماراتية ســــتتولى حماية القصر الرئاســــي، 
وذلــــك فــــي مواصلة للجهــــود الكبيــــرة التي 
بذلتهــــا دولــــة الإمارات فــــي إطــــار التحالف 
العربي لإعادة الشــــرعية إلــــى البلد، بدءا من 
تحريــــر الأرض، ومــــرورا بإعــــادة الخدمــــات 
الضرورية لســــكان المناطق المحررة، ووصولا 
إلى إعادة بســــط نفوذ الدولة وحماية هيبتها 

ورموزها.
وقال مصـــدر نقلت عنه وكالـــة الأناضول 
إنّ القـــوة الإماراتيـــة المكوّنـــة مـــن عناصـــر 

متخصصة في حماية الشـــخصيات، والمناطق 
المحصنة، والمعززة بأحدث الأســـلحة المتطورة 
ســـتضطلع بمهمة حمايـــة القصر الرئاســـي 
بمنطقـــة المعاشـــيق بمدينة كريتـــر الذي كان 
الرئيـــس عبدربه منصور هادي قـــد لجأ إليه 
عقب فراره من صنعاء بعد ســـيطرة الحوثيين 

عليها في ٢١ سبتمبر من العام الماضي.
ونقلـــت الوكالة ذاتها عن ســـكان محليين 
قولهـــم إن وحـــدات مـــن الجيـــش الإماراتي 
شوهدت وهي تنتشر بعد عصر أمس الخميس 
في محيط القصر الرئاســـي المطل على البحر 

العربي بمدينة كريتر. 

وقـــال مســـؤول محلـــي مفضلا عـــدم ذكر 
هويته إنّ القوة ستمهد لوصول الرئيس هادي 
وأعضاء حكومته الذين يتخذون من العاصمة 

السعودية الرياض مقرا مؤقتا لهم.
وكانت الدفعة الأولى من القوات المســـلحة 
الإماراتية  المشاركة في التحالف، وصلت إلى 
أرض الإمارات في الســـابع من الشهر الجاري 
بعد أن اُستبدلت بالدفعة الثانية التي باشرت 

مهامها في اليمن.
وبالتـــوازي مع جهـــود التوصّل إلى حل 
ســـلمي عبر مباحثات ترعاهـــا الأمم المتحدة 
بموافقـــة دول التحالـــف العربـــي، يواصـــل 

الأخيـــر عمليته العســـكرية ضد ميليشـــيات 
الحوثـــي والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح التي صعّدت مؤخرا من هجماتها أملا 
في تحقيق أقصى ما يمكن من مكاســـب على 
الأرض قبل انطلاق المفاوضات مع السلطات 

الشرعية.
وقتل أمس ما لا عن ٢٤ عنصرا من الحوثيين 
وحلفائهم في ضربات جوية للتحالف العربي 
وفـــي عمليات للمقاومة المســـاندة للشـــرعية. 
واســـتهدفت الغارات ناقلتي جند كانتا بصدد 
نقـــل امـــدادات للحوثيين بشـــمال مدينة دمت 

ثاني كبرى محافظة الضالع.

} الكويــت - أثيـــرت في الكويت بشـــكل لافت 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة، قضيـــة كثـــرة أعداد 
الوافديـــن الأجانب إلى البلاد، بما يفوق بكثير  
حاجة الاقتصاد وسوق الشغل، حتى أنّ وكيل 
وزارة الداخلية المســـاعد لشـــؤون الجنســـية 
والإقامة الشـــيخ مازن الجراح الصباح تحدّث 

عن بلوغ الوافدين ضعف ما تحتاجه البلاد.
وترتبـــط بقضيـــة تكـــدّس الوافديـــن عدة 
قضايا فرعيـــة، اجتماعية واقتصادية وأمنية، 
وصـــولا إلـــى القضيـــة الأمّ التي يعبـــر عنها 

الكويتيون بـ“خلل التركيبة السكانية“.
وكان اللـــواء الجـــرّاح قـــد أكّد فـــي حديث 
لصحيفـــة السياســـة المحليـــة بلـــوغ المقيمين 
مـــن الوافديـــن ثلاثـــة ملايين و٢٩١ ألـــف فرد، 
فيمـــا المفـــروض أن لا يتعـــدى العـــدد مليونا 
ونصف المليون، وهو ما يتناســـب مع التركيبة 

السكانية.
ولا تنفصـــل إثارة قضية كثرة الوافدين في 
هذا التوقيت بالذات، عن قضية تراجع مداخيل 
الدولـــة الكويتية بفعل الانخفـــاض الكبير في 
أســـعار النفط وما يجرّه مـــن تباطؤ في وتيرة 
النمـــو، وما يحتمه من ضغـــط على المصاريف 
وفـــي مقدّمتهـــا الدعم الحكومـــي الكبير الذي 

يشمل أيضا أعدادا مهمة من الوافدين.

وطرحت قضية التركيبة السكانية للكويت 
مجددا من خلال تقرير متابعة الخطة التنموية 
نشـــرته صحف محلية جاء فيـــه بالخصوص 
أن نحـــو ١٤٠ ألـــف وافد يعملـــون في الجهات 

الحكومية.
وتراوحـــت الحلـــول المقترحـــة، وفـــق ما 
أوردته صحيفة الرأي المحلية، نقلا عن جهات 
نيابية بين تخفيض عدد الوافدين إلى النصف 
والاســـتغناء عن خدمات عشـــرات الآلاف منهم 

في الوظائف الحكومية.
ونقلـــت ذات الصحيفة عـــن النائب عدنان 
عبدالصمـــد مطالبتـــه بدراســـة متأنيـــة تتكئ 
على اســـتراتيجية واضحة لتعديـــل التركيبة 

السكانية.
وذهب النائب فيصل الشايع إلى ربط ملف 
معالجـــة التركيبة الســـكانية بملـــف معالجة 
اختلالات وعجز الموازنة على اعتبار أنه ”كلما 
ازداد التعداد الســـكاني شهدت الدعوم المقدمة 
علـــى الخدمات زيـــادة في الإنفـــاق“، ومعتبرا 
أنـــه ”لا يوجد ما يمنع أن تضع الحكومة كوتا 
وظيفية، وكذلك على جنســـية العمالة الوافدة، 
بحيـــث يتم تقليصهـــا تدريجيـــا وبعد تدريب 
الكوادر الوطنية على الأعمال الفنية في بعض 

المجالات“.

وكان النائـــب نبيل الفضـــل أكثر حزما في 
دعوته لمعالجة المشـــكلة معتبـــرا أن ”الحكومة 
اليوم غيـــر معذورة في التعاطـــي مع معالجة 
ملف العمالة الوافدة في البلاد“، مشيرا إلى أن 
”تناقـــص الوفرة المالية يحتـــم واجهة المواطن 
والوافـــد بالحلول أيا كانـــت كلفتها، فلا مبرر 

للمجاملة“. 

وتشير إحصائية رسمية بشأن حالة سوق 
العمل إلى أن عدد العمـــال الهنود في الكويت 
بلغ ٤٥٤ ألفا و٨١٣، بينما بلغ عدد المصريين ٤١٩ 
ألفا والكويتيين ٣٥٣ ألفا و٨١٨ مواطنا موظفا، 
ثم تأتي العمالة البنغلاديشـــية بعدد ١٣٨ ألفا 
والباكســـتانية ٩٢ ألفا بنسب ٢٤ بالمئة للهنود 

و٢٣ بالمئة للمصريين و١٩ بالمئة للكويتيين.

قوة إماراتية خاصة لحماية رموز الدولة اليمنية في عدن

تكدس الوافدين يثير قلق الكويتيين في ظل تراجع الوفرة المالية

وطأة عبء الوافدين بدأت تظهر مع تقلص الموارد

تناقص موارد الدولة الكويتية بفعل تراجع أســــــعار النفط يدفع إلى الســــــطح مجددا قضية 
اختلال التركيبة الســــــكانية بفعل كثرة الوافدين وما يرتبط بالظاهرة من مشــــــاكل اقتصادية 

واجتماعية وحتى أمنية.

قيس الخزعلي:

مشاركة روسيا في الحرب 

ضد داعش إحراج للدور 

الأميركي



} طرابلــس - أفــــادت مصــــادر إعلامية بأن 
سكان مدينة سرت، التي يسيطر عليها تنظيم 
داعش، أعربوا عن خشيتهم من قيام التنظيم 
بتنفيذ إعدامات واســــعة، بعد إصداره بيانا 
ملزما لأئمة المساجد يطالبهم فيه بالحصول 
على اســــتتابة مكتوبة (إقرار توبة) من آلاف 

السكان.
ووجــــه ســــكان المدينــــة، حســــب نفــــس 
المصــــادر، نــــداء اســــتغاثة إلــــى الحكومــــة 
المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المعترف بها 
دوليا وللأمم المتحــــدة لإنقاذهم من التنظيم 

الإرهابي.
يشــــار إلــــى أن تنظيم الدولة الإســــلامية 
قام في شــــهر أكتوبر الماضــــي بتنفيذ حملة 

إعدامات واســــعة بحق ســــكان مدينة ســــرت 
ووصل عدد الضحايا إلى 25 شخصا.

وأوضح مصدر مســــؤول باللجنة الأمنية 
العليا بســــرت، أن التهم التي أعدم بموجبها 
السكان، هي صلاتهم بعناصر تابعة للجيش 
والشــــرطة، وأخــــرى علــــى صلــــة بالجماعة 
الســــلفية في ســــرت، التــــي تناصــــب العداء 

الشديد لعناصر داعش.
وســــبق أن أكــــد وزير الخارجيــــة الليبي 
محمــــد الدايــــري، أن ســــكان مدينــــة ســــرت 
يتعرضــــون إلــــى عملية إبــــادة جماعية على 
يد تنظيم داعش، ”الذي يســــتخدم ضدهم كل 
الأســــلحة والمعدات العســــكرية، الأمر الذي 
أدى إلــــى مقتــــل وإصابة عشــــرات المدنيين 

الأبرياء“. وأضاف الوزير الليبي، في رســــالة 
وجهها إلى الأميــــن العام للأمم المتحدة بان 
كــــي مون، ”نتطلع إلى بــــذل جهودكم البناءة 
لمساعدة أبناء الشــــعب الليبي المحاصرين 
من قبل تنظيم داعــــش، وإننا على ثقة بأنكم 
ستبذلون قصارى جهدكم وستحثون الأجهزة 
المعنية على تقديم المســــاعدات الإنســــانية 

لسكان سرت“.
وأمــــام هــــذا الوضــــع طالــــب العديد من 
المســــؤولين الحكوميين فــــي حكومة الثني 
المجتمــــع الدولــــي برفع حظر الســــلاح عن 
الجيش الليبي حتى يتمكن من المضي قدما 
في حربه ضد التنظيمات الجهادية المتطرفة.

وهو ما شــــدّد عليه رئيس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح قويــــدر، في الكلمة التي 
ألقاهــــا خلال القمــــة الرابعة للــــدول العربية 
ودول أميركا الجنونية التي عقدت بالعاصمة 
الســــعودية الرياض، حيث أكد على ضرورة 
دعم الســــلطات الشــــرعية لبــــلاده في حربها 
ضد الإرهــــاب والتطرف وذلــــك برفع الحظر 

الموجود على الجيش وتسليحه.
كما دعا الدول المعنية بالشأن الليبي إلى 
تشجيع التوافق بين القوى الليبية المعتدلة 
التي تؤمن بالديمقراطية والتبادل الســــلمي 
للســــلطة، إلى جانــــب تشــــكيل حكومة وفاق 
وطني تعمل في بيئــــة آمنة تكون قادرة على 
نزع ســــلاح الميليشيات وبسط سلطتها على 

جميع الأراضي الليبية.

} تونس - أظهر مقطع فيديو منسوب لكتيبة 
عقبة بـــن نافع، فرع تنظيـــم القاعدة للجهاد 
ببـــلاد المغـــرب الإســـلامي وأرض تونـــس، 
تبني التنظيم قتل تونســـيين اثنين وصفهما 
بـ“الجاسوسين“ لقوات الأمن والجيش غربي 
البـــلاد. وتوّعدت الكتيبة مـــن خلال الفيديو 
(ومدتـــه 22 دقيقة) باســـتهداف كل من يعمد 

إلى التجسس على التنظيم.
وبـــرز فـــي الفيديو 3 أشـــخاص يعملون 
رعـــاة بجبال الشـــعانبي بمحافظة القصرين 
(غـــرب)، تمـــت تصفيـــة اثنين منهـــم بعد أن 
اعترفـــا بأنهما كانا يتعاملان مع قوات الأمن 
والجيـــش، أما ثالثهـــم فقالـــت الكتيبة إنها 

أطلقت سراحه.
وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات 
التونســـية عن مقتل راعٍ في جبال ”سمامة“ 
في محافظة القصرين بعد اختطافه مع قريبه 
على يد إرهابيين مسلحين بالمنطقة في حادثة 
اعتبرها المراقبون نقطة تحول كتيبة عقبة بن 

نافع إلى استهداف المدنيين.
وجاء في الرســـالة الصوتيـــة التي بثت 
مع الفيديـــو، تأكيد التنظيم عدم اســـتهداف 
المدنيـــين، مضيفـــا “حربنا في الأســـاس مع 
عمـــلاء ووكلاء فرنســـا والولايـــات المتحدة 
الأميركية الذين رهنوا البلاد وباعوا العباد، 
ونوجه رسالتنا إلى كل شخص زلت به قدمه 
وتجســـس على المجاهدين أن يتوب من هذه 

المهنة الخسيسة“.
ورغـــم تأكيـــد الكتيبـــة عدم اســـتهدافها 
للمدنيـــين إلا أن كل المؤشـــرات تقـــول عكس 
ذلك، فتونس بالنســـبة إلى أنصار الســـلفية 
الجهادية ”أرض جهاد وليســـت أرض دعوة“ 
وعنـــد اكتمـــال العـــدّة ســـيتم تثبيـــت دولة 

الخلافة. واليـــوم انتقل قادة التيار الجهادي 
في تونـــس من مرحلة تصديـــر المقاتلين إلى 
مختلـــف بـــؤر التوتـــر إلـــى مرحلـــة توطين 
الإرهاب في تونس بعـــد أن ”اكتملت العدّة“ 
وصارت للكتائب المســـلحة خطـــط تنتهجها 
وأنصار بالآلاف يقومون بأعمال عنف ممنهج 
ضـــد وحدات الأمن والشـــرطة وضدّ المدنيين 

والسياح.
يذكـــر أنـــه منـــذ أســـابيع، أعلـــن وزيـــر 
الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، القضاء 
على معظم قيادات كتيبة عقبة بن نافع، خلال 
عملية أمنيـــة تم تنفيذها ضد قادتها جنوبي 

البلاد.
وقال الغرسلي في مؤتمر صحفي، آنذاك، 
إن العمليـــة ”أســـفرت عـــن مقتـــل 5 عناصر 
إرهابية، أبرزهم مراد الغرسلي، المكُنى بأبي 
البراء، والذي خلف الجزائري، خالد الشايب، 
الملقـــب بلقمان أبو صخر، في قيادة التنظيم، 
بعـــد مقتله في عملية أمنية مماثلة في مارس 

الماضي، بمحافظة قفصة“.
وتعد كتيبة عقبة بن نافع امتدادا لداعش 
في تونس بعد أن أعلنت مبايعتها للبغدادي 
وتمثـــل خطـــرا حقيقيـــا علـــى أمـــن البلاد 

واستقرارها.
ومعلـــوم أن هـــذه الكتيبة تعتبـــر البلاد 
مـــن  والتونســـيين  حـــرب  دار  التونســـية 
”الكافريـــن“ لذلـــك يجـــوز قتالهـــم والتنكيل 
بهـــم، غايتها إقامة دولـــة الخلافة والإطاحة 
بمؤسسات الدولة. وكتيبة عقبة بن نافع تعدّ 
أول تنظيم يتأســـس في تونـــس وله ارتباط 
بتنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
كمـــا له علاقـــات وثيقة بكتيبـــة الفتح المبين 

الجزائرية.
وتستقطب الكتيبة الشباب المتبني للفكر 
الجهـــادي الذي يتم إرســـاله إلى ليبيا لتلقي 
تدريبات عســـكرية من أجـــل القيام بهجمات 

إرهابية في تونس في ما بعد.
واعتبر مراقبـــون أن الضربات القاصمة 
التـــي تلقتهـــا كتيبة عقبة بن نافـــع لا تعجّل 
بزوالهـــا كما ذهب إلى ذلـــك عدد من الخبراء 

العســـكريّين، موضحـــين أنها تتلقـــى الدعم 
اللوجســـتي والمادي والبشري من قبل تنظيم 
القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي المتمركز 

في الجزائر.
وأفـــادوا بأن الكتيبة ســـتبقى قادرة على 
التجـــدد رغـــم الخلافات والانشـــقاقات التي 
شـــهدتها منذ مقتل قائدهـــا لقمان أبو صخر 
والتي ســـاعدت قوات الأمن على محاصرتها 

والقضاء على أغلب عناصرها.
هذا وأوقف الأمن التونســـي أكثر من 50 
عنصـــرا ضالعا فـــي قضايـــا إرهابية خلال 
أســـبوع واحـــد من بينهـــم عناصـــر ضالعة 
في إدخال ســـيارتين محملتين بأســـلحة في 

ســـبتمبر الماضي. وأعلنـــت وزارة الداخلية 
التونســـية أن وحدات الاســـتعلام ومكافحة 
نت خلال الأســـبوع  الإرهـــاب بتطاويـــن تمكَّ
الماضـــي، من إيقاف 17 متشـــددا دينيا بينهم 
امرأتان، مـــن محافظة تطاويـــن الواقعة في 
أقصى جنوب شرق البلاد، كانوا في طريقهم 
إلى ليبيا خلسة للانضمام إلى تنظيم داعش 

في سرت.
وحســـب بيان للداخلية، فـــإن التحريات 
التي أجرتها الوحـــدة الوطنية للأبحاث في 
جرائـــم الإرهـــاب التابعة للحـــرس الوطني، 
أكدت ارتبـــاط المجموعة المذكـــورة بمحاولة 
إدخـــال ســـيارتين محملتين بالأســـلحة إلى 

تونس خلال شـــهر سبتمبر الماضي من جهة 
نت  منطقة الأرزط من معتمدية رمادة، وقد تمكَّ
وحدات حرس الحدود من ضبطهما، حســـب 

وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف البيان أن إدارة مكافحة الإرهاب 
تمكنت خلال الأســـبوع الماضـــي، من إيقاف 
تســـعة عناصـــر إرهابيـــة خطيـــرة بجهتي 
قفصة وتـــوزر، كانوا بصدد التخطيط للقيام 

بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي.
وتمكنت مختلف وحدات الحرس الوطني 
خلال الأســـبوع الماضي أيضا، من إيقاف 25 
عنصـــرا مطلوبا علـــى خلفيـــة الانتماء إلى 

تنظيم إرهابي.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن وحدات الجيش قامت بكشف 
وتدمير مخابئ تحتوي على 22 

لغما تقليديا وأغراضا أخرى.

◄ قال رئيس الوزراء الصربي 
ألكسندر فوتشيتش إن اثنين من 
موظفي السفارة الصربية خطفا 

في ليبيا الأسبوع الماضي مازالا 
على قيد الحياة وإن الحكومة 

تتفاوض لإطلاق سراحهما.

◄ أعلنت كتلة الجبهة الشعبية 
بالبرلمان التونسي (تكتل لـ11 

حزبا يساريا)، عن تقديم مقترح 
مشروع قانون يتعلق ”بتجريم 

التطبيع مع الكيان الصهيوني“.

◄ قام مسلحون تابعون 
لميليشيا فجر ليبيا باقتحام قاعة 

المؤتمر الوطني منتهي الولاية 
بطرابلس، والاعتداء بالضرب 

على عدد من أعضائه.

◄ قال الناطق باسم القوات 
الخاصة (الصاعقة)، العقيد 

ميلود الزوي، إن الجيش 
استهدف، مواقع وتجمعات 

لتنظيم داعش بمحوري الليثي 
وبوعطني في مدينة بنغازي.

◄ انفجرت سيارة مفخخة ليلة 
البارحة أمام أحد المعسكرات 

التابعة لميليشيا فجر ليبيا 
بمدينة الخميس شرقي العاصمة 

(100 كلم) أدت إلى وفاة أحد 
حراس مقر الميليشيات وجرح 

اثنين.

◄ دشّنت تونس بالتعاون مع 
الولايات المتحدة الأميركية، 

أمس الخميس، أكاديمية للشرطة 
في البلاد، بمحافظة سوسة 

(شرق)، بتمويل بلغ 50 مليون 
دولار.

باختصار

كتيبة عقبة بن نافع توسع دائرة المستهدفين في تونس لتشمل المدنيين
[ الكتيبة المتطرفة تعدم تونسيين بتهمة التجسس [ الأمن التونسي يوقف أكثر من 50 عنصرا ضالعا في قضايا إرهابية 

متشددو تونس يعملون على توطين الإرهاب فيها

كتيبة عقبة بن نافع امتداد 

لداعـــش في تونـــس وتمثل 

خطـــرا حقيقيـــا علـــى أمـــن 

البلاد واستقرارها

◄
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أخبار
{الجزائر تؤكد الطابع الاســـتعجالي لإيجاد حل توافقي يقوم 

على أســـاس إرادة الليبيين دون ســـواهم يتمحور حول إقامة 

حكومة وحدة وطنية في كنف احترام سيادة ليبيا}.
عبدالمالك سلال
رئيس الحكومة الجزائرية

{الباجي قائد السبســـي لن يورثني الســـلطة، لن أترشـــح لرئاسة 

حـــزب نـــداء تونـــس أو الأمانـــة العامة  للحـــزب ولن أترشـــح أيضا 

لمنصب رئيس الجمهورية}.
حافظ قائد السبسي
قيادي بحزب نداء تونس

{هنـــاك بـــوادر انفـــراج داخـــل الكتلـــة البرلمانيـــة للحـــزب. ننتظر 

خطـــوات عملية نحـــو المصالحة، تبدأ بالعدول عـــن اجتماع الهيئة 

التأسيسية لنداء تونس}.
مصطفى بن أحمد
نائب عن حزب نداء تونس

ّ

4

داعش ليبيا يتوعد سكان سرت بحملة إعدامات واسعة

وسّعت كتيبة عقبة بن نافع من دائرة المستهدفين في تونس لتشمل المدنيين الذين تتهمهم 
بالجوسســــــة حيث أعدمت تونســــــيين اثنين بمحافظة القصرين نظرا لتعاملهما مع قوات 

الجيش والأمن.

} رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد يتباحث مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول أزمة الهجرة السرية في إطار القمة الأفريقية 
الأوروبية حول الهجرة في لافاليتا بمالطا.

 النقابات المغربية

 تقرر خوض إضراب عام

} الربــاط - في خطوة تصعيدية ضد حكومة 
عبدالإلـــه بـــن كيـــران قـــرر الكتـــاب العامون 
للكنفدراليـــة الديمقراطيـــة للشـــغل والاتحاد 
المغربـــي للشـــغل والاتحاد العام للشـــغالين 
تنظيم  الديمقراطيـــة،  والفدراليـــة  بالمغـــرب 
مســـيرة عمالية وطنية يـــوم الأحد 29 نوفمبر 
الجـــاري بمدينة الدار البيضاء وتنظيم تجمع 
عمالـــي عام يوم 8 ديســـمبر المقبل، وإضراب 
عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات 

المحلية يوم 10 من نفس الشهر.
كمـــا اتفقوا علـــى تنظيم اعتصـــام عمالي 
بمدينة الرباط سيحدد تاريخه ومكان انعقاده 
لاحقا، وتبني مبدأ الإضراب العام الوطني في 
القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية 
وشـــبه العموميـــة والخدماتيـــة والجماعات 

المحلية وكل القطاعات المهنية.
وأكـــد بيان مشـــترك للمركزيـــات النقابية 
المغربيـــة أن ”الحكومـــة عبـــرت عـــن عـــدم 
اســـتعدادها لالتقـــاط الإشـــارات العمالية في 
بعدها الوطني حيث تجاهلت كل المســـيرات 

العمالية السلمية والحضارية“.
رفعتهـــا  التـــي  المطالـــب  وتمحـــورت 
المركزيات النقابية الأربع للحكومة أساســـا، 
حســـب ما أفادت بـــه وكالة المغـــرب العربي 
للأنبـــاء، حـــول الزيـــادة العامة فـــي الأجور 
وتحســـين الدخـــل والســـهر علـــى احتـــرام 
الحريات النقابية وســـن مقاربة تشـــاركية في 

إصلاح منظومة التقاعد.



} أنقــرة - أثارت الهزيمــــة الانتخابية التي 
منيت بها المعارضة التركية أمام حزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي في الانتخابات النيابية 
الأخيــــرة، بلبلة فــــي صفوفها حيــــث ارتفعت 

أصوات تطالب بتغيير قياداتها.
ووســــط هــــذه الأجــــواء يبــــدو مســــتقبل 
المعارضــــة مظلمــــا، فيمــــا لا يــــرى محللــــون 
تحسّــــنا في المســــتقبل القريب. وقال سونير 
تشــــاغابتاي، مــــن معهد واشــــنطن للأبحاث، 
إن ”العدالــــة والتنمية وضع يــــده على البلاد 
وساعده في ذلك الناخبون اليمينيون، لا أرى 

أن ما جرى سيتم تغيره قريبا“.

يأتــــي ذلك في وقت يواصــــل فيه أردوغان 
حملتــــه التي أطلقها منذ قرابــــة العامين على 
كل خصومــــه، حيث طالت هــــذه المرة صحيفة 
زمان المقربة من الداعية المنفي فتح الله غولن.
ورغم اعتراف أحزاب المعارضة الرئيسية 
الثلاثــــة بالهزيمــــة فــــي انتخابــــات الأول من 
نوفمبــــر الجــــاري، إلا أن أيّا من رؤوســــها لم 

يقدم استقالته. 
ويقول المحلل السياســــي التركي سرحان 
دمــــرداش، إنه لا وجود لمفهوم الاســــتقالة في 
تركيا وأن المســــؤولين السياسيين لا يلومون 
أنفسهم على أي خطأ وهذه مشكلتهم الكبرى.

لكن هذه المرة تســــبب تمسكهم بالبقاء في 
موجات احتجاج بالهيئــــات القيادية. وأطلق 
النائب عن الشــــعب الجمهــــوري محرم إينجه 
حملــــة ضد كمــــال كيلجدار أوغلــــو الذي مني 
بهزيمتــــه الانتخابية السادســــة منــــذ توليه 

رئاسة الحزب.
وقــــال إينجــــه بحــــدة خــــلال تصريحات 
صحفيــــة ”هــــل تقبلــــون أن يمثلكم فــــي المرة 

السابعة محام خسر قضيتكم ست مرات؟“.
ويشــــهد حزب الحركــــة القوميــــة (يمين) 
أجواء على قدر مماثل من التوتر. فالحركة في 
نظر السياسيين في تركيا هي الخاسر الأكبر 

فــــي الاســــتحقاق الأخير مع خســــارة نصف 
مقاعدها تقريبا في البرلمان.

وأعــــرب زعيــــم الحــــزب منــــذ حوالي 20 
عاما دولت بهشــــلي بوضوح خــــلال اعترافه 
بالخسارة عن نيته في الاحتفاظ بمنصبه أيا 

كانت الظروف.
أمــــا حزب الشــــعوب الديمقراطي المناصر 
للأكــــراد، ورغــــم تمكنه من الحفــــاظ على عدد 
كبيــــر من مقاعــــده، لكنه خســــر مليون صوت 
ولم يعد لديــــه أكثر من 59 مقعدا، إلا أنه دخل 
في حالة إحباط مع انعــــدام أي فرصة لعودة 
عملية السلام بين أنقرة والعمال الكردستاني.

} طهران - تحمل زيارة حســـن روحاني غدا 
الســـبت إلى إيطاليا وفرنســـا، وهـــي الأولى 
لرئيس إيراني إلى أوروبا منذ 16 عاما، الكثير 

من الأبعاد الجيواستراتيجية.
ويتوقع أن تســـتمر زيـــارة روحاني، رجل 
الدين المعتدل الـــذي انتخب عام 2013، أربعة 
أيـــام. وقالت مصادر إيرانيـــة إن اللقاءات مع 
قادة هـــذه الـــدول ســـتطغى عليهـــا الملفات 

الجيوسياسية لعل أبرزها الأزمة السورية.
وكرر الرئيس الإيرانـــي القول الأربعاء إن 
حل ”الأزمة الســـورية ليس مســـألة شـــخص، 
ويجب أولا اســـتئصال الإرهاب وإعادة الأمن 

ليتمكن الشعب من العودة إلى بلده“.
ويبـــدو للمتابـــع أن الزيارة تشـــكل دليلا 
على تحســـن العلاقـــات بين طهـــران والغرب 
منذ إبرام الاتفاق النووي في يوليو الماضي، 
لكنها تحمل فـــي طياتها أمورا أخرى تتجاوز 

التطبيع الدبلوماسي.
جولـــة روحانـــي الأوروبية التي ســـيزور 
خلالهـــا الفاتيـــكان، تطـــرح الكثير مـــن نقاط 
الاســـتفهام عن الهرولة الأوروبية للتطبيع مع 

بلاد ولا سيما في هذا التوقيت.
وفي ســـياق متصل، يبدو أن علاقة رئيس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماتيـــو رينزي مـــع إيران 
ليســـت على أحســـن ما يـــرام، فهو من أشـــد 
منتقديها، وساند المعارضة الإيرانية ”الحركة 
الخضراء“ خلال احتجاجاتها في 2009 بسبب 

تزوير الانتخابات.
وســـينعكس الانفتاح الاقتصـــادي الغربي 
على إيران، وفـــق المراقبين، لمصلحة حروب 

الحـــرس الثوري الذي يقوده المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي، المســـتفيد الأول من المزيد من 
العائدات والأمـــوال لإنفاقها على حروبه التي 

يخوضها في العراق وسوريا واليمن.
ورغـــم أن الســـوق الإيرانية، التـــي تمثل 
80 مليون شـــخص، هي ســـوق واعدة للغرب 
والشـــركات المتعددة، فإن أغـــرب ما في هذه 
الهرولـــة أنها توحي بـــأن الاتفاق النووي مع 
إيران يأتي لإنهاء المشـــكلات التي تســـببها 

لجيرانها في الشرق الأوسط.
وتحدث رئيس البرلمـــان الأوروبي مارتن 
شولتز الســـبت الماضي حينما التقى رئيس 
البرلماني الإيرانـــي علي لاريجاني في زيارته 
الأولى إلى طهران عن ”فصل حاســـم“ سيفتح 
في العلاقـــات بين الاتحـــاد الأوروبي وإيران 

”قريبا“.
لكن الخلاف الإيراني الأوروبي يبقى قائما 
حول عـــدة ملفات حساســـة ولا يمكن لأي من 

الطرفين تجاوز أغلبها وأبرزها عقبة النووي 
المســـتمرة وأزمات الشـــرق الأوســـط والأمن 
الإقليمي عموما مع مســـاعي حلف الناتو نشر 
الدرع الصاروخي على حدوده، وهو ما يخيف 

الإيرانيين لأن تركيا تمثل مجال الحلف.
هذا هو جوهر العلاقات بين الجانبين، إلا 
أن لإيران رؤية تمثلهـــا حكومة روحاني التي 
تؤمن بإمكانية اختراق هذه الحالة الأوروبية 
بواســـطة التلويـــح بالمصالـــح الاقتصاديـــة 

وبريق السوق الإيرانية الأكبر في المنطقة.
ويؤكـــد الكثير مـــن الخبـــراء والمحللين 
أن العلاقـــة بيـــن الجانبين تعتمد بالأســـاس 
على فكرة براغماتية الشـــخصية والسياســـة 
الأوروبيـــة والغربية عمومـــا، فكل طرف ينظر 

إلى الأمور وفق مصالح الربح والخسارة.
وكانت كل من إيطاليا وفرنســـا قبل فرض 
الحظر على إيران في 2006 من أبرز الشـــركاء 
الاقتصادييـــن الأوروبيين لطهـــران، وترغبان 

في اســـتعادة هذه المكانة في بلد يعد من بين 
أغنى بلدان العالم من حيث الموارد الطبيعية 

(النفط والغاز).
فوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
كان أول مسؤول غربي يزور إيران منذ سنوات 
وجاءت عقب الانفراجة النووية في أغســـطس 
الماضـــي، وأبـــدى حينها اهتمامـــا بالغا بأن 
يتم بسرعة تعويض الوقت الذي ضاع لفرص 

التعاون الاقتصادي مع الإيرانيين.
ولم يكن رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس على العكس من ذلك التمشـــي حين شدد 
خـــلال جولته إلى مصر والأردن والســـعودية 
قبل أشـــهر على أنـــه يتطلع إلـــى طي صفحة 

الماضي وتكثيف العلاقات الاقتصادية.
يذكـــر أن آخر زيارة لرئيـــس إيراني تعود 
إلـــى 1999 حين قام محمـــد خاتمي بزيارة إلى 
رومـــا في مارس ثم باريس فـــي أكتوبر، وكان 
أول رئيس إيراني يزور أوروبا منذ ثورة 1979.
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ــــــة الأوروبية لا  ــــــخ العلاقــــــات الإيراني تاري
يشجع على قيام علاقة وثيقة بينهما، فقد 
ــــــت أوروبا منذ عقود مصدرا للتضييق  كان
ــــــى إيران، غير أن الأمر اختلف على ما  عل
يبدو عقب الانفراجــــــة النووية، فالكل بات 
يلهث وراء من يفوز بأكبر صفقات تجارية 
ــــــدا ”نوويا“  مــــــع بلد لا يزال يشــــــكل تهدي

للغرب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تقارب أوروبي إيراني حذر تحركه البراغماتية
[ روحاني يدشن حقبة جديدة لبلاده مع أوروبا بعد قطيعة دبلوماسية دامت عقدا ونصف

أوروبا تحمل ذكريات سيئة عن إيران يصعب تجاوزها

الجيوش الأفريقية في حاجة إلى اكتساب مهارات متطورة لدحر الإرهاب

◄ أكد يفغيني سيسويف نائب 
مدير هيئة الأمن الفيدرالية 

الروسية، أن تنظيم داعش يضم في 
صفوفه أكثر من 80 ألف مسلح، على 

عكس ما هو متداول.

◄ طالب مدير وكالة الهجرة 
السويدية أندرس دانيلسون، 

الخميس، بإحكام السيطرة على 
حدود السويد، في ظل تدفق طالبي 

اللجوء إليها.

◄ اعتقلت الشرطة التركية، 
أمس، 11 شخصا يشتبه بعلاقتهم 

بمجموعات إرهابية خلال مداهمات 
في إسطنبول، وذلك قبل أيام من 

عقد قمة لمجموعة العشرين في 
تركيا.

◄ ذكرت وكالة تاس للأنباء، 
الخميس، نقلا عن مصدر روسي 

مطلع أن الصين ستتسلم منظومات 
صواريخ ”إس 400“ (تريؤومف) 

الدفاعية الروسية في غضون 12 أو 
18 شهرا.

◄ أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، 
عن اعتقال 17 شخصا في عدة دول 

أوروبية في إطار عملية مشتركة 
استهدفت من يشتبه في أنهم 

أعضاء بجماعات إرهابية.

◄ قال مسؤولون عسكريون في 
النيجر، الخميس، إن 25 شخصا 

قتلوا أمس الأول حين هاجم مسلحو 
بوكو حرام قرية في جنوب النيجر.

◄ علقت المحكمة الدستورية 
الأسبانية محاولة انفصال كتالونيا 

بالموافقة بعد تقديم الحكومة 
الأسبانية طعنا، وهو قرار سيعمق 

الخلاف حول الاستقلال المحتمل.

باختصار

أخبار
«الهجـــرة تحـــد متعدد الأوجه تـــؤدي إلى العديد من المشـــاكل 

التي يصعب حلها، ولكن من المســـتحيل أن تقوم هذه الظاهرة 

بتفريق أفريقيا وأوروبا».

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«مع تشعب تنظيم داعش في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط، 

فإن إعلان الحرب قد لا يكون السبيل الصحيح لمحاربة أول تنظيم 

إرهابي على الإنترنت». 

هيلاري كلينتون
مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأميركية

«بروتوكـــولات حكمـــاء صهيـــون صحيحـــة وحقيقيـــة. فاليهـــود 

يريدون الســـيطرة على العالم، وهو ما كشفته هذه الوثيقة التي 

تحذر العالم من مكرهم وخداعهم». 

أنتوني ميتشربيتس
وزير الدفاع البولندي

} واشــنطن –  رصـــدت الولايـــات المتحـــدة 
مكافـــأة ”قيّمة“ تبلغ قيمتهـــا 27 مليون دولار 
لمن يدلي بمعلومات عن ســـتة من قادة حركة 

شباب المجاهدين الصومالية المتشددة.
جاء الإعـــلان عـــن المكافأة غـــداة تحذير 
رئيس الوزراء الصومالي عمر شرماركي للأمم 
المتحدة من أن حركة الشـــباب أعلنت ولاءها 
لتنظيـــم داعش، ما يشـــكل تهديدا جديدا على 

منطقة القرن الأفريقي.
ونشـــرت وزارة الخارجيـــة الأميركية ذلك 
على موقعهـــا الإلكتروني الخميس، وقالت إن 
هذا يشـــمل مـــا يصل إلى ســـتة ملايين دولار 
لمن يدلي بمعلومات عن أبوعبيدة الذي تولى 
قيادة الحركة في ســـبتمبر العام الماضي بعد 
مقتل سلفه أحمد جودان في ضربة صاروخية 

أميركية.
وبموجـــب برنامـــج ”المكافـــآت مـــن أجل 
العدالـــة“، عرضـــت الإدارة الأميركية ما يصل 
إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
عن ثلاثة قـــادة آخريـــن، بينهـــم عبدالرحمن 
محمد وارســـيم العقل المدبـــر لهجوم جامعة 
غاريســـا في كينيا أبريل الماضي الذي خلف 

قرابة 150 قتيلا.
أما الاثنان الآخران فهما معلم داود وحسن 
أفجـــوي، وكانا مســـؤولين عن أنشـــطة مثل 
التدريب والتجنيد والتمويل لحركة الشباب. 

وعرض البرنامج أيضا ما يصل إلى ثلاثة 
ملاييـــن دولار لكل مـــن يدلـــي بمعلومات عن 

قائدين كبيرين آخرين في حركة الشباب.
وأثار البعض مـــن المراقبين الجدل حول 
ملاحقتهـــم فـــي هـــذا التوقيت، إضافـــة إلى 
الجـــدوى من تعقبهـــم بهذه الكيفيـــة ماداموا 
لا يزالون ينشـــطون في مناطق تعجز القوات 
الحكومية عـــن الدخول إليهـــا خصوصا بعد 
ســـيطرتهم على مناطق في شـــبلى الســـفلى 

مؤخرا.
التفسير الأقرب حســـب هؤلاء هو مبايعة 
المنشـــقين عنهـــا لتنظيم الدولة، وهو ســـبب 
وجيه فـــي ظل التمدد غير المســـبوق لداعش 
شرقا وغربا بالرغم من الحرب المسلطة عليه 

منذ قرابة عام ونصف في الشرق الأوسط.
وتتهـــم الولايـــات المتحدة هـــذه الحركة 
التي انفصلت عن اتحاد المحاكم الإســـلامية 
في 2007 بالمســـؤولية عن انتهاكات ممنهجة 
لحقـــوق الإنســـان ومـــن بينها عمليـــات قتل 

جماعي واغتصاب وقتل للأطفال.
والبرنامـــج الذي بدأ تنفيذه عام 1984 دفع 
أكثـــر مـــن 125 مليون دولار لأكثـــر من ثمانين 
شـــخصا قدمـــوا معلومات ”مهمـــة“ أدت إلى 
اعتقـــال إرهابيين أو منعت حصول اعتداءات 

إرهابية في أنحاء متفرقة من العالم.

مكافأة أميركية ضخمة 

لاصطياد قادة الشباب

بلبلة في صفوف أحزاب المعارضة التركية بعد هزيمتها الانتخابية

حرب مبتورة للاستخبارات الغربية ضد الجهاديين في أفريقيا
الشـــأن  فـــي  الخبـــراء  شـــدد   - دكار   {
الاســـتخباراتي علـــى أن الجيـــوش الأفريقية 
ينبغـــي لهـــا اكتســـاب معرفة أفضـــل، فجمع 
المعلومـــات المفيدة للقـــوات العســـكرية على 

الأرض لا وجود له في الواقع.
وأشـــاروا إلى أن هناك خطـــرا حقيقيا من 
امتداد بوكـــو حرام إلى الغـــرب مثل بوركينا 
فاسو والسنغال وســـاحل العاج لأن الجماعة 
النيجيريـــة المتطرفـــة تضـــم ســـنغاليين في 
صفوفها، ويبقى الأمر واردا مع حركة الشباب 

الصومالية.
وخلال منتدى دكار حول الأمن في أفريقيا 
الذي نظم مطلع هذا الأســـبوع، أكد قائد أركان 
الجيش الفرنســـي الجنـــرال بيـــار دو فيلييه 
أن هنـــاك حاجة إلى تعـــاون أفضل في مجال 

الاستخبارات وتدريب القوات الخاصة.
وقال المســـؤول الفرنســـي إن ”المعلومات 
الاســـتخباراتية والقدرة علـــى ملاحقة الهدف 
(المتطرفـــون) ومن ثمة تدميره تشـــكل ثلاثية 
أساســـية فـــي أماكـــن شاســـعة مثـــل منطقة 

الساحل وجنوب الصحراء في أفريقيا“.
وإذا كانـــت فرنســـا تقـــدم اســـتخبارات 
”تكنولوجية“ بواســـطة طائراتهـــا دون طيار 
وصـــور الأقمار الصناعية والطائرات، إلا أنها 
بحاجـــة أيضا إلى ”اســـتخبارات من مصادر 
بشرية بإمكان القوات المحلية فقط تزويدها“، 

بحسب دو فيلييه.

ويكثف الفرنســـيون أيضا تعزيز التعاون 
مع مصر وتونس، وهمـــا دولتان على اتصال 
في ليبيا حيث يوسع  مباشـــر مع ”الفوضى“ 

تنظيم داعش تدريجيا مناطق سيطرته.
وبفضل طائـــرات رافال، تقـــدم المخابرات 
الفرنسية صورا تخضع للتحليل إلى الجيش 
النيجيري فـــي صراعه مع بوكـــو حرام التي 

تعهدت بالـــولاء لتنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
ووســـعت تحركاتهـــا باتجاه النيجر وتشـــاد 

والكاميرون.
وفي هـــذا المجال الحســـاس جـــدا، حيث 
تحـــرص كل دولة على تجميع اســـتخباراتها 
كعلامة قيّمة لســـيادتها، يبقى ”التبادل“ مبدأ 
أساســـيا، ســـواء بين القوى الكبـــرى والدول 

الأفريقيـــة أو بـــين دول مجـــاورة ممزقـــة بين 
التنافس الإقليمي والمصالح المشتركة.

وطالب الرئيس الســـنغالي ماكي سال في 
وقت سابق بتطوير ”نظام استخباراتي يتمتع 
بالكفـــاءة ولديه إمكانيات حتى يعرف ما يفكر 

فيه العدو“. 
ودعا ســـال أيضا إلى التحرك ”الاستباقي 
وليـــس كرد فعل“ من أجـــل حرمان الجهاديين 
من إحـــدى ميزاتهـــم الرئيســـية وهي عنصر 

المفاجأة.
الجهاديـــين  لملاحقـــة  ذلـــك  كان  وســـواء 
والكشـــف عن مخابئ الأســـلحة ووقف الإمداد 
اللوجيســـتي أو حمايـــة القوات العســـكرية 
للـــدول الأفريقية علـــى الأرض، فإن المعلومات 
التـــي تجمع من عـــدد لا يحصى مـــن الأعراق 

والقبائل تبقى ثمينة.
وتعزيزا لعمل مخابراتها، نشرت الولايات 
المتحـــدة 300 جنـــدي قبـــل فتـــرة في شـــمال 
الكاميـــرون. ويتوقـــع أن يحل الجنـــود مكان 
طائرات دون طيار من نـــوع ريبر تتمركز الآن 
في النيجر لمراقبة منطقة الساحل، وفقا لمصدر 

وزاري.
وكشـــف قائد العمليات الأميركية الخاصة 
في أفريقيا الجنـــرال دونالد بولدوك في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر أن قرابة 1400 من القوات 
الخاصة الأميركيـــة تعمل مع جيوش 23 دولة 

في القارة السمراء.

الاقتصـــادي  الانفتـــاح  مراقبـــون: 

الغربـــي علـــى إيـــران ســـينعكس 

لمصلحة حروب الحرس الثوري في 

العراق وسوريا واليمن

◄



} الربــاط - أكّد العاهـــل المغربي، في خطابه 
إلـــى المشـــاركين فـــي القمـــة الرابعـــة للدول 
العربيـــة ودول أميركا الجنوبية التي انعقدت 
بالريـــاض، أن ”الانتشـــار المقلـــق لجماعـــات 
التطـــرف والإرهـــاب، التـــي تســـتهدف المس 
وبالوحـــدة  الدوليـــين،  والاســـتقرار  بالأمـــن 
الترابية للدول وقتل الأبرياء وتخريب البنيات 
الاقتصاديـــة، وتدمير رمـــوز ومظاهر التراث 
والحضـــارة الإنســـانية، تتطلب مـــن المجتمع 
الدولـــي إجابات جماعية حازمـــة، والمزيد من 
التنســـيق والتعـــاون في المجالين العســـكري 
والأمني، من أجل التصدي لهذه الآفة العالمية. 
كمـــا تتطلـــب بلـــورة اســـتراتيجية مندمجة، 
تشـــمل أيضا النهوض بالجانـــب الاجتماعي 
والتنمـــوي، إضافـــة إلـــى الدور الهـــام للبعد 
التربوي والديني، في نشـــر ثقافة التســـامح 
والاعتدال، وتحصين الشـــباب من الارتماء في 

أحضان الجماعات المتطرفة.
عملا بهـــذه الرؤيـــة، اتخذ المغـــرب خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية، قرارات هامة، مكنته 
من تحقيق نتائـــج مهمة في محاربة الإرهاب، 
أولهـــا كانت إحداث المكتـــب المركزي للأبحاث 
القضائيـــة التابـــع للمديريـــة العامـــة لمراقبة 
التراب الوطنـــي (المخابـــرات المغربية) خلال 
مـــارس الماضي. وســـيتولى المكتـــب معالجة 
العديد من الجرائـــم، خاصة الجريمة المنظمة 
وتجـــارة الأســـلحة والمتفجـــرات والإرهـــاب 

والمساس بسلامة الدولة.
ويتعلق القرار الثاني، بتعيين الملك محمد 
الســـادس، فـــي مايـــو الماضي، عبـــد اللطيف 
الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب 
الوطنـــي، مديرا عاما للأمـــن الوطني، ليجمع 
بين المنصبين في تجربة هي الأولى من نوعها 
بالبـــلاد. وبموازاة ذلـــك، عملـــت الدولة على 
تقوية تعاونها مع دول مثل أسبانيا وفرنسا، 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وثمنت عواصم إقليمية ودولية الخطوات 
المغربيـــة في مجـــال مكافحة الإرهـــاب، لما لها 
من مردود إيجابـــي ومؤثّر على صعيد حماية 
المغـــرب وأيضا حماية الـــدول المجاورة، على 
غرار أسبانيا، التي أكّد وزير داخليّتها خورخي 
فيرنانديث دياث، في سبتمبر الماضي، على أن 
”اســـتقرار المغرب وأمنه مســـألة استراتيجية 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  لأســـبانيا  بالنســـبة 
والمنطقتين المغاربية والأفريقية“، مشـــيرا إلى 
عزم بلاده المساهمة في تعزيز علاقات التعاون 
مع المغـــرب بهدف حماية المصالح المشـــتركة، 

بحسب وكالة المغرب الرسمية.

قال عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس 
النواب المغربي وعضو لجنة العدل والتشريع 
وحقـــوق الإنســـان، لـ”العـــرب“، إن ”المغـــرب 
يواصل تفعيل سياســـته الأمنية القائمة على 
مكافحة الإرهاب، مـــن خلال التزاماته الدولية 
وتعاونه مع كافة الدول من أجل الحد من تمدد 

الجريمة المنظمة والعابرة للقارات“.
وأضــــاف أن بلاده ”تســــعى إلــــى  تقوية 
الآليات القانونية لمواجهــــة ظاهرة  الالتحاق  
بمعســــكرات التدريــــب  التابعــــة  للتنظيمات 
الجهادية المتطرفة في مختلف الدول العربية 
وخاصة في ســــوريا والعراق وليبيا، معتبرا 
أن المجلــــس الأعلى للأمن الــــذي يعتبر هيئة 
للتشــــاور بشــــأن اســــتراتيجيات الأمن داخل 
البلاد وخارجها، هو نتيجة للإصلاحات التي 
دخــــل فيها المغرب منذ ســــنة 2011“. وأشــــار 
عضو لجنة العد والتشريع وحقوق الإنسان، 
إلى أن المؤسســــة التشريعية في المغرب تدعم 
كل الإصلاحــــات الدينية المتمثلــــة في تكوين 
أئمة من أجل  نشر الإسلام المعتدل البعيد كل 

البعد عن التطرف والتعصب.

إصلاحات دينية

يـــردّ الخبـــراء نجـــاح النمـــوذج المغربي 
إلـــى عـــدم الاكتفـــاء بالاســـتراتيجية الأمنية 
والتعـــاون الدولي، بـــل أيضا إلـــى الانطلاق 
من أســـاس الخطر، وهو المجال الديني، الذي 
شـــهد مجموعة من الإصلاحـــات الهامة التي 
من شـــأنها أن تســـاهم فـــي تنوير الشـــباب 
بالخصوص وتوضيـــح  الفروق بين الاعتدال 

والتطرّف.
واعتبـــر عبدالحكيـــم أبو اللـــوز، الباحث 
المغربي في الشأن الديني والسلفية، أن بلاده 
اعتمدت اســـتراتيجية لمكافحة الإرهاب، تضم 
مقاربة أمنية وإصلاح الشأن الديني. وأضاف 
أن الاســـتراتيجية تعتمد بالدرجة الأولى على 
المقاربة الأمنية التي تقوم على رصد المجاهدين 
المغاربة بالخارج والداخل، في حين أن مقاربة 
إصلاح الحقـــل الديني تتعلق بإطلاق عدد من 

المؤسسات الدينية مؤخرا.
وتأكيدا على جدّية الإصلاحات وأهميتها، 
أطلق المغـــرب معهد محمد الســـادس لتكوين 
الأئمة والمرشدين والمرشدات ومؤسسة محمد 
الســـادس للعلماء الأفارقة، بالإضافة إلى عقد 
جلسات حوار مع سلفيين في السجون، أفرزت 
إطـــلاق ســـراح 37 منهـــم الأســـبوع الماضي، 
بموجـــب عفو ملكـــي، وهذا يؤكـــد أن المغرب 
انتقـــل إلـــى الســـرعة القصوى فـــي محاربته 

للإرهاب.
وقال أبو اللوز إن هذه المؤسسات الجديدة 
تتجه إلى تســـويق الخطـــاب الديني المغربي 
داخل البلاد وخارجها، بالإضافة إلى محاربة 
الإرهاب، خاصة بعد الأعداد الكبيرة للمغاربة 

التي انضمت إلى الجماعات الإرهابية، والتي 
كشـــفت عنها المؤسسات الرســـمية. فقد ذكرت 
وزارة الداخلية ”أن نحو 1505 مغاربة، يقاتلون 
فـــي صفوف الجماعات الإرهابيـــة، بينهم 719 

في صفوف تنظيم داعش الإرهابي“. 
متطوعـــين   405 ”أن  الـــوزارة،  وأضافـــت 
جهاديـــين لقوا حتفهم في ســـوريا والعراق“، 
فيما أشـــارت أنها تمكّنت مـــن تفكيك 15 خلية 
إرهابية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 
2015، كانت تعد لارتكاب جرائم تستهدف أمن 

وسلامة المملكة.
وأفـــاد وزير العـــدل والحريـــات المغربي، 
مصطفـــى الرميـــد، قبل أيام، أنه تم تســـجيل  
240 قضيـــة إرهـــاب بالمحاكـــم المغربية، خلال   
الأشهر التســـعة الأولى من 2015. وقال الرميد 
خلال تقديم ميزانيـــة وزارة العدل والحريات 
برســـم عام 2016  داخل لجنة العدل والتشريع 
وحقوق الإنســـان بمجلس النـــواب، إنه تمت 
متابعـــة 230 متهما يشـــتبه بعلاقتهم بقضايا 
الإرهـــاب. وكشـــفت الوزارة أنـــه تم بين يناير 
وســـبتمبر من عـــام 2014 متابعـــة 192 متهما 

بقضايا مكافحة الإرهاب .

سياسة أمنية

أرجع خالد السموني الشرقاوي، مدير مركز 
الرباط للدراسات السياســـية والاستراتيجية 
(غير حكومي)، تحقيق المغرب لنتائج إيجابية 
في محاربـــة الإرهـــاب إلى سياســـته الأمنية 
القويـــة، خصوصا أن مجموعـــة من العناصر 
الأمنية اســـتفادت من التدريب فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية وفرنسا، مما جعلها تكتسب 

خبرات متطورة.
وبين الشـــرقاوي أن بـــلاده تعتمد المقاربة 
الأمنية الاســـتباقية، والتـــي تحول دون وقوع 
جرائم إرهابية أو سياسية، وذلك بعد تفجيرات 
الدار البيضـــاء 2003، التي خلقت صدمة لدى 
الدولة والشـــعب، نتجـــت عنها تجاوزات على 
مســـتوى أماكن الاحتجاز والاســـتنطاق، لكن 
هـــذه الحالة لم تـــدم كثيرا بعد أن اســـتوعب 
المغـــرب حجم الخطـــر، وبدأت الســـلطات في 
الاعتمـــاد على الحكامة الأمنية (مراعاة حقوق 

المتابعين واحترام حقوق الإنسان).
وكانـــت تفجيـــرات هـــزت مدينـــة الـــدار 
البيضـــاء (كبرى مـــدن المغرب) فـــي 16 مايو 
2003، أودت بحيـــاة نحـــو 45 شـــخصا بينهم 
12 من منفذي التفجيرات و8 أوروبيين. وعلى 
إثرهـــا اعتقلت الســـلطات المغربية، المئات من 
الأشـــخاص بتهمـــة الانتمـــاء لتيار الســـلفية 
الجهاديـــة، وتمت محاكمتهـــم بموجب قانون 
الإرهاب، حيث صـــدرت ضدهم أحكام وصفها 

أهالي المعتقلين بالمشددة. 
وقـــال الباحـــث عبدالحكيـــم أبـــو اللوز، 
في ســـياق تعليقه على هذا القـــرار، إن بلاده 
تريـــد التخلّص مـــن إرث ملف الســـلفية الذي 
يعرضها لانتقـــادات كبيرة من طرف جمعيات 
حقوقيـــة، على غـــرار منتـــدى الكرامة لحقوق 
الإنسان (غير حكومي)، الذي طالب بإعمال ما 
أســـماه ”المقاربة التصالحية“ في التعامل مع 
المعتقلـــين في قضايا الإرهاب، داعيا إلى ”نزع 

فتيل التوتر بين الدولة وأولئك المعتقلين“.

ولـــم يتأخـــر الملـــك محمـــد الســـادس في 
الاســـتجابة لمثل هذه المطالب، وفاجأ المغاربة 
والمتابعين الدوليـــين لقضايا الممكلة، بإصدار 
عفو ملكي اســـتثنائي عن 4215 سجينا، بينهم 
37 مـــن المحكومين بقضايـــا الإرهاب و215 من 
المنحدريـــن مـــن الصحـــراء المغربيـــة. وتلقى 
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ”بارتياح كبير 
قرار العفـــو الملكي عن 37 ســـجينا، من الذين 
أعلنوا عن مراجعة أفكارهم السابقة“، مضيفا، 
في بيان له أنه ”يثمن عاليا“ هذا القرار، الذي 
يعدّ تفعيلا ملموسا للاتفاقية التي تم توقيعها  
في 25 مـــارس 2011 مع ممثلـــين عن المعتقلين 

تقضي بالإفراج عنهم عن دفعات.
فـــي تعامله مع ملـــف الإرهـــاب، لم يكتف 
المغـــرب بالحديث عن كيفية مواجهة الجوانب 
النظريـــة والأيديولوجية لهـــذه الظاهرة التي 
تستنزف شـــباب الدول وتنميتها واقتصادها 
وتســـيء لســـمعتها في الخارج، بـــل عمد إلى 

ربـــط المقاربـــات النظريـــة بمشـــاريع عمليـــة 
وقـــرارات ملكيـــة، أهلته ليكـــون ”نموذجا في 
العالـــم العربي فـــي مجال السياســـة الأمنية، 
جعل فرنسا وأســـبانيا تراهنان على التعاون 

مع المملكة“، وفق خالد السموني الشرقاوي.

سليمان الخالدي

} عــمان - ذكـــر أصدقـــاء ضابـــط الشـــرطة 
الأردني أنور أبو زيد، الذي شـــنّ هجوما قتل 
فيه خمســـة أشـــخاص في مركز الملك عبدالله 
للتدريـــب، أن صديقهـــم أرســـل إليهم رســـالة 
قـــال فيها إنه ”ذاهب فـــي رحلة إما إلى الجنة 
وإمـــا إلى النـــار“. وأكّدت ذلك مصـــادر أمنية 
مشـــيرة إلى أن  الرســـالة، التي بثها أبو زيد 
على تطبيق واتس آب للتراســـل عبر الهواتف 
المحمولـــة، ربمـــا تحمل فـــي طياتهـــا خيوطا 
للشـــرطة الباحثة عن دافع للاعتداء الذي وقع 
يوم الاثنـــين وقتل فيـــه أميركيـــان وأردنيان 
ومواطن من جنـــوب أفريقيا في مركز لتدريب 

الشرطة.
ووصـــف أقارب أبـــو زيد، نقيب الشـــرطة 
المنحـــدر من ريـــف شـــمال الأردن والبالغ من 
العمر 29 عاما، بأنه متدين لكنه ليس متطرفا، 
غيـــر أن اثنين مـــن المســـؤولين المطلعين على 
المســـائل الأمنية وبعض أقاربه قالوا إن الأدلة 
كانت تتزايد بوجود تأثيرات للتشدد الإسلامي 
على أبو زيد، وأشـــار مصـــدر أمني، طلب عدم 
الكشـــف عن هويته، إن الرسالة التي بعث بها 

إلى أصدقائه المقربين تؤكد هذه الفكرة.
وقـــع الهجـــوم فـــي مركـــز الملـــك عبدالله 
للتدريـــب، الـــذي تمولـــه الولايـــات المتحـــدة 
ويقـــع بالقرب من عمان في الذكرى الســـنوية 
العاشـــرة لتفجيرات انتحاريـــة نفذها تنظيم 
القاعـــدة واســـتهدفت ثلاثـــة فنـــادق فاخـــرة 
فـــي العاصمة الأردنية ســـقط فيهـــا 57 قتيلا. 

ولـــم تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن الهجوم. 
وكان القتيـــلان الأميركيان مـــن رجال الجيش 
الأميركي الســـابقين وقد تعاقـــدا على تدريب 
قوات الشـــرطة من الدول الحليفة في المنطقة 
مثل العراق وفلســـطين. وكان القتيل الجنوب 
أفريقـــي مدربـــا أيضـــا بينمـــا كان الأردنيان 

مترجمين.
وذكـــرت عدة روايـــات من مســـؤولين على 
اتصـــال بقوى الأمـــن أن أبو زيد قـــام بتهريب 
بندقيـــة هجومية ومسدســـين إلـــى المجمع في 
ســـيارته إذ لـــم يكن يتـــم تفتيشـــه وهو يدخل 
باعتبـــاره ضابطا. وقالت المصـــادر الأمنية إنه 
اقتحم المقصف عقب صـــلاة الظهر وهتف الله 
أكبـــر ثم أطلق مـــا لا يقل عـــن 50 طلقة. وخرج 
عقب ذلك وقتله قناص من الشرطة برصاصة في 
الرأس بالقرب من البوابات الخارجية للمجمع 

بعد أن رفض الانصياع لأوامر الاستسلام.
واستغرب المقربون من أبو زيد، منهم عائلته 
وأصقاؤه وزملاؤه فـــي العمل، من إقدامه على 
ارتكاب مثل هذا العمل الإرهابي، واســـتنكروا 
ذلك مشـــيرين إلى أنه لم يكن يواجه صعوبات 
أو مشـــاكل، فهـــو أب لطفلين ويمتلـــك وظيفة 
محترمة ويتمتع بامتيازات يحلم بها الكثير من 
الأردنيين. لكنه فجأة طلب تســـريحه مبكرا من 
الخدمة مدّعيا أن ذلك يرجع ”لأســـباب خاصة“ 
غير أن طلبه تعطّل لأنه لم يكمل عشـــر سنوات 
في الخدمة. بينما كشـــف أحد المقربين منه أنه 
كان لديه شـــعورا متناميا بالمذلة والغضب لأنه 
يعمـــل في وظيفة مدربـــون أميركيون يعتبرون 

”أعداء للإسلام“ يدرّبون فيها.

وقـــال خبـــراء أمنيون إن انتمـــاء أبو زيد 
لإحدى القبائل، التي تشـــكل عماد قوات الأمن 
في الأردن، يشـــكّل خطرا على بلد يخشى منذ 
فتـــرة طويلـــة التعـــرض لهجمات مـــن جانب 
متشددين إسلاميين، خاصة مع تزايد استياء 
بعض القبائل بسبب ما ترى أنه فساد وتشعر 
بأنهـــا تتعـــرض لتهميـــش اقتصـــادي. وقال 
مسؤول مطلع على مســـائل الاستخبارات إن 
”هـــذا الهجـــوم يعقـــد المخاطـــر الداخلية بما 

يتجاوز الخطر الجهادي التقليدي المتمثل في 
انتحاري قد يفجر نفسه“.

وأيقظ هجوم يـــوم الاثنين مخاوف قديمة 
مـــن أن يكـــون أنصـــار الدولة الإســـلامية قد 
جنـــدوا أردنيين لضمهم إلـــى خلايا نائمة قد 
تخـــرج للعلن ذات يوم وتشـــنّ هجوما وكذلك 
الخوف من أن تضم هذه الخلايا أي شـــخص 
مـــن الفنيـــين المتخصصين فـــي الكمبيوتر أو 
أســـاتذة الجامعات. وعزز مثـــل هذه المخاوف 

قول أحد الأعضاء البارزين في البرلمان الشهر 
الماضـــي إنه علم من وســـائل إعـــلام مرتبطة 
بتنظيم الدولة الإســـلامية أن ابنه نفذ هجوما 

انتحاريا في محافظة الأنبار العراقية.
ويســـلم بعض المســـؤولين بتنامي الخطر 
الذي يمثله، على نحو متزايد، شبان غاضبون 
تحـــت تأثيـــر العنـــف المتصاعد فـــي العراق 
وســـوريا والحرب الطائفية المتصاعدة وكذلك 
معاملة اسرائيل للفلسطينيين. وقد انضم ألاف 
الشـــبان من مدن فقيرة نكبت بالفقر والبطالة 
علـــى مدار العقود القليلـــة الماضية لتنظيمات 
إسلامية متشددة للمشاركة في القتال في دول 

من بينها أفغانستان والعراق وسوريا.
ولمواجهـــة هـــذا الخطـــر، يؤيّـــد العاهـــل 
الأردنـــي عبداللـــه الثانـــي الـــرأي القائل إن 
تحســـين الأوضـــاع الاقتصادية سيســـهم في 
محاربة التشدد الإسلامي لكن هذا وحده علاج 
غير كاف للمشـــكلة، وقال خلال القمة الرابعة 
للـــدول العربية ودول أميـــركا الجنوبية التي 
احتضنتها الرياض، إنه من الضروري العمل 
علـــى إيجـــاد وظائف جديدة تلبـــي طموحات 
الشباب لتحصين الأبناء وحمايتهم من سموم 

الإرهاب والفكر المتطرف.

[ حلول نظرية تدعمها مشاريع عملية للحصول على نتيجة مثمرة [ فرنسا وأسبانيا تدعمان النموذج المغربي ضد التطرف
معالجة أمنية وإصلاح ديني وتعاون دولي.. هكذا يواجه المغرب الإرهاب

الهجوم على مركز الملك عبدالله للتدريب يعقد مخاطر الأردن الداخلية

عمل المغرب على عدة مســــــتويات لأجل حماية أمنه القومي وتعزيز اســــــتقراره الداخلي، 
ــــــى رفد الخطط الأمنية  وذلك من خلال اســــــتراتيجية شــــــاملة لمكافحة الإرهاب، تعتمد عل
وإصلاح الشأن الديني وتفعيل التعاون الدولي. وقد نجحت هذه الخطة الخاصة بالتعامل 
ــــــد الإرهابي في أن تجعل المقاربة المغربية نموذجا يحتذى لمواجهة هذا التهديد  مع التهدي

الذي لم يعد شأنا خاصا بدولة دون أخرى، بل خطرا عابرا للحدود والقارات.

التعامل بإنسانية مع طالبي العفو من المعتقلين جزء من الحرب على الإرهاب

الضابط أنور أبو زيد في رسالة على واتس آب {سأذهب في رحلة إما إلى الجنة وإما إلى النار}
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في 
العمق

{المغرب شريك أساسي لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو أمر 
ثابـــت بالدرجة الأولى في مجال الاســـتخبارات، المجـــال الذي يتوفر 

فيه المغرب على تجربة مهمة}.
برنار كازونوف
وزير الداخلية الفرنسي

{الانتشار المقلق لجماعات التطرف والإرهاب يتطلب من المجتمع 
الدولـــي ردودا جماعيـــة حازمة، والمزيد من التنســـيق والتعاون في 

المجالين العسكري والأمني}.
الملك محمد السادس
العاهل المغربي

{الاضطرابات التي تشهدها بلدان عربية عدّة، أسهمت في تنامي 
ظاهرة الغلوّ لدى فئة الشـــباب من طورهـــا الفكري إلى طور ردود 

الأفعال والتنفيذ والالتجاء إلى العنف}.
صالح الوهيبي
الأمين العام للندوة العالمية للشباب

تقويــــة  إلــــى   يســــعى  المغــــرب 
لمواجهــــة  القانونيــــة  الآليــــات 
ظاهــــرة  الالتحاق  بمعســــكرات 

تدريب  الجهاديين

◄

عبد اللطيف وهبي:
المؤسسة التشريعية 
في المغرب تدعم كل  

الإصلاحات الدينية

الملك عبد الله الثاني:
من الضروري تلبية 

طموحات الشباب لتحصينه 
من سموم الإرهاب

ّ
مستشار وزير التشغيل المغربي: الإقصاء 

السياسي للشباب يدعم التطرف
ص ١٢
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أحمد رشيد وستيفن كالين

} بغــداد - تبدو القــــوات العراقية في وضع 
أفضــــل مــــن أي وقت مضى لشــــن هجوم على 
متشــــددي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية الذين 
يســــيطرون على الرمادي (60 كيلومترا غربي 
بغــــداد) بعــــد أن بــــدأت جهود لقطــــع خطوط 
الإمــــداد عن المدينــــة على مدى شــــهور تؤتي 
ثمارها، لكــــن لا تزال هناك الكثير من المخاطر 
خاصة في ظّل الحصــــار الذي يفرضه مقاتلو 
داعش على ســــكّان الرمادي وتهديداتهم بقتل 
كلّ من يرفع راية بيضاء أو يحاول الاستنجاد 

بقوات الأمن العراقية.
وأرجع مراقبون ومسؤولون في الرمادي، 
من بينهم راجح بركات، عضو مجلس محافظة 
الأنبــــار، تكثيف داعش لحملاته على محافظة 
الأنبار، غرب العــــراق، إلى وصول التعزيزات 
العسكرية العراقية لاســــتعادة السيطرة على 
المدينة، التي كان ســــقوطها في أيدي التنظيم 
المتشــــدد هزيمة منيت بهــــا الحكومة المركزية 
العراقيــــة خــــلال نحــــو عام وهو مــــا أضعف 
الأمل في إخراج المتشددين من شمـال العـراق 

وغربه.
ونظــــرا للرمزيــــة التــــي تتمتّع بهــــا هذه 
المدينة، البالغ عدد ســــكانها 450 ألف نســــمة، 
والتي شــــهدت معارك ومواجهات عنيفة ضد 
الجيش الأميركي، خلال غزو سنة 2003، يقول 
الخبراء، إن استعادتها ستعطي دفعة معنوية 
كبيــــرة للعراقيين، وخصوصا لقــــوات الأمن، 
التــــي انهار معظمهــــا في وجه تقــــدّم تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي ســــيطر العام الماضي 
علــــى ثلث أراضــــي العــــراق. ليكــــون الهدف 
النهائــــي للقوات العراقية هو إنهاء ســــيطرة 
التنظيم على الموصل، معقله الرئيســــي وأكبر 
مدن الشمال، ولتحقيق ذلك هناك حاجة لقوة 

دفع مادية ومعنوية كبيرة.

وكانــــت الفلوجــــة، كبــــرى مــــدن محافظة 
الأنبــــار، أول منطقة يتم الســــيطرة عليها من 
قبــــل داعـــــش، والمحـافظــــة خليـط مــــن المـدن 
والأراضـي الصحراوية والزراعية الواســــعة، 
وتتشارك في حدود طويلة مع سوريا والأردن 

والسعودية. 
وحقّق التنظيم تقدما سريعا على حساب 
قوات الجيش العراقي، وفرض سيطرته على 
أقضية عانه والرطبة وراوه والقائم، بالإضافة 

إلى المنفذ الحدودي مع الجانب السوري.
وتمكــــن داعش في شــــهر مايــــو 2015 من 
ضم مدينة الرمادي، التي تعد مركز المحافظة 
وتقع شــــرق الفلوجة، إلى المناطق الخاضعة 
لســــيطرته، ليتســــع نفوذه بذلك إلى 90 بالمئة 
من مســــاحة الأنبار، التي تمثــــل وحدها ثلث 

مساحة العراق.
والجيــــش  بالشــــرطة  ضبّــــاط  وأرجــــع 
اســــتعادة  بمعركــــة  يشــــاركون  العراقيــــين، 
الرمــــادي، تعثّـــــر الحملـــــة إلى الاســــتخدام 
المكثــــف للعبــــوات الناســــفة بدائيــــة الصنع 
ونقص القوات والعتاد نتيجة العجز النقدي 
الــــذي تعانيــــه الحكومــــة وقواعد الاشــــتباك 
الصارمــــة المفروضة علــــى الضربات الجوية 
بقيادة الولايات المتحدة. لكن المكاســــب التي 
تحققت فــــي الآونة الأخيــــرة زادت التوقعات 
بأن الجيش يتجه للهجوم بعد ســــتة أشــــهر 
من التعهد باســــتعادة الســــيطرة على المدينة 

سريعا.
وقادت قــــوات مكافحة الإرهــــاب العراقية 
التي تلقت تدريبــــا أميركيا الحملة لمحاصرة 
المدينــــة. وبدعــــم من الفرق المدرعة بالشــــرطة 
الاتحاديــــة نجحت القــــوات في قطــــع الطرق 
الجنوبية والغربية لمنع وصول التعزيزات من 

مدن قرب الحدود السورية. 
وقال الضبّــــاط إن القوات ســــيطرت على 
بلــــدات وقرى وطرق فــــي تلــــك المناطق منها 
جامعــــة الأنبار ومناطــــق صحراوية مترامية 

الأطراف على الطريق السريع إلى سوريا.
وقــــد تم إطلاق وابل مــــن الصواريخ على 
مواقع يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
فــــي الرمادي والخالدية، وقــــد تمكّنت القوات 
العراقيــــة، يــــوم الاثنين الماضــــي، من القضاء 
علــــى العشــــرات من مقاتلي داعــــش، كما لقي 
العشــــرات مــــن الأشــــخاص مصرعهــــم، يوم 

الثلاثــــاء، في شــــمال وغرب ووســــط العراق 
خلال اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة 

ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالــــت القيــــادة المركزيــــة الأميركيــــة إن 
التحالــــف الدولــــي، الــــذي تقــــوده الولايات 
المتحدة نفذ 16 غارة جوية ضد مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســــلامية في العراق، خلال اليومين 
الماضيــــين، بما في ذلــــك واحــــدة بالقرب من 
الفلوجة وســــبع قرب سنجار واثنتان بالقرب 
من تلعفر، وأربع قــــرب الرمادي واثنتان قرب 

البوحيات. 
وأفاد الجنــــرال إبراهيم دبــــون أن 65 من 
مقاتلي داعش قتلوا خلال عمليات في منطقة 
البوحيــــات من محافظة الأنبــــار، في حين تم 
تدمير خمس عربات يســــتخدمها المســــلحون 

وتم تفكيك 75 عبوة ناسفة.
وفــــي وقــــت ســــابق مــــن الشــــهر الحالي 
ســــيطرت قوات مكافحة الإرهاب على معسكر 
كبير للجيش على المشــــارف الغربية للرمادي 
وعدد مــــن المناطق إلى الشــــمال حتى المدخل 
الغربي لجســــر فلســــطين على نهــــر الفرات. 
وعلى الجانــــب الآخر من النهــــر الذي يجري 
من الشــــمال إلى الجنوب عبر الرمادي تتقدم 

فرقتــــان من الجيش ببطء على طريق ســــريع 
شــــمالي. وفي الأســــبوع الماضي وصلتا إلى 
جسر الجرايشي على بعد أقل من كيلومترين 

من النهر.
وقــــال الكولونيل ســــتيف وارن، المتحدث 
باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، 
ويقصــــف أهدافــــا في ســــوريا والعــــراق منذ 
أكثر من عام، إن المتشــــددين يستخدمون نهر 
الفــــرات ”طريقا مائيا ســــريعا“ لإعادة تزويد 
وســــط الرمادي بالإمدادات. وبالسيطرة على 
الطريق الســــريع المؤدي إلى الجسر سيكتمل 
الطوق المحيــــط بالرمادي وتتمكن القوات من 

بدء تطهير المدينة الحي تلو الآخر.

كل مشكلة ممكنة

ليس واضحــــا كم من الوقت ستســــتغرق 
الفرقتان العسكريتان للقيام بالدفعة الأخيرة 
للوصول إلى جســــر فلســــطين، فيمــــا تواجه 
القــــوات العقبات نفســــها التي أبطأت حصار 
المدينة على المحاور الأخرى وســــتعقد القتال 
في الشوارع مستقبلا، بينما يقول ضبّاط في 
الأنبار إن بطء الحملــــة يرجع إلى المتفجرات 

التــــي زرعهــــا متشــــدّدون على نطاق واســــع 
ونقــــص القــــوات. ويبلــــغ عدد أفــــراد القوات 
الحكومية حول الرمادي عشرة آلاف فرد وهم 
يفوقون متشــــددي تنظيم الدولة الإســــلامية 
هناك بواقع عشــــرة إلــــى واحد على الأقل لكن 

كفاءتهم ودرجة استعدادهم متفاوتة.
وتعانــــي قــــوات الأمــــن العراقيــــة ضغطا 
نتيجة القتــــال على عدة جبهات وقد أضعفها 
الفساد واقترابها من الانهيار مرتين في العام 
الأخير في مواجهة الدولة الإسلامية. ولا يزال 
الكثير من أفضل قوات الجيش تسليحا حول 

بغداد لحماية مقر الحكم.
وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت في 
الآونــــة الأخيرة، فإن قوات الأمن لا تزال حذرة 
وهو ما يثير تســــاؤلات عــــن وتيرة أي عملية 

كبرى. 
وقال ضباط بالجيش إن القادة يشــــعرون 
بالقلق من وقوع خســــائر بشــــرية في صفوف 
قوة مستنزفة بالفعل فيتجنبون المواجهة مع 
عدو دأب علــــى تعذيب وإعدام من يأســــرهم. 
وقال عقيــــد بالفرقة التاســــعة بالجيش التي 
تقاتل إلى الشــــمال من الرمــــادي ”يجب علينا 
أن نشــــن هجومــــا ونراقب ظهورنــــا في نفس 
الوقــــت… هــــذا حمــــل ثقيــــل يقع علــــى عاتق 

جنودنا“.
وواجهت الحملة صعوبات بســــبب غياب 
قوات الحشــــد الشــــعبي وهم مقاتلون لعبوا 
دورا مهمــــا في المعارك الأخيــــرة التي أعادت 
مدينتــــي تكريت وبيجي لســــيطرة الحكومة. 
وتم اســــتثناء الحشــــد الشــــعبي مــــن معركة 
الرمادي، ذات الأغلبية الســــنية، بسبب القلق 
الذي باتت تشــــعر به واشنطن من الجماعات 
الشــــيعية المســــلحة التي تهيمن على الحشد 
الشــــعبي فســــعت لإبعادها عن المناطق التي 

يشن فيها التحالف الدولي هجماته.
وقال ضبــــاط إن التغيير المتكــــرر للقيادة 
أضعــــف الروح المعنوية، حيث شــــهدت قيادة 
عمليات الأنبار تعيــــين ثلاثة قادة في أقل من 
عام كما قتل اثنان من كبار القادة في المعارك. 
علاوة على ذلك يــــؤدي ضعف خطوط الإمداد 
فــــي كثير من الأحيــــان إلى مواجهــــة القوات 
الموجــــودة على خــــط الجبهة لنقــــص الوقود 

والذخيرة والرعاية الطبية.

مدنيون

ينتقد ضباط بالجيــــش ضربات التحالف 
الجويــــة لانشــــغالها أكثر من الــــلازم بتفادي 
ســــقوط ضحايــــا مــــن المدنيــــين. ويقولون إن 
المتشــــددين فــــي أغلــــب الأحيــــان يذوبون في 
الأمــــان النســــبي الــــذي تتمتــــع بــــه المناطق 
الســــكنية لينفــــذوا منها هجماتهــــم بقذائف 
المورتــــر. وبينما يقول الجيــــش الأميركي إن 
ضرباته دقيقة، يقول ســــكان الأنبار إن مئات 
المدنيــــين قتلوا منذ بدء الحملة في ســــبتمبر 

.2014
وفرّ معظم المدنيين من الرمادي قبل شهور، 
لكــــن لايزال هنــــاك الآلاف من المدنيــــين الذين 
يعيشــــون في حالة رعب وقلق مــــن تهديدات 
مقاتلــــي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية. وبينما 
فرضــــت القــــوات الحكوميــــة الطــــوق الأمني 
احتمى سكان المناطق الموجودة على مشارف 
المدينة بالمنازل المهجورة في وسطها. وحاول 
آخرون الفرار لكن فــــي ظل ضعف الاتصالات 
وتوفر معلومات محــــدودة عن الهجوم واجه 

كثيرون صعوبات للبحث عن مخرج.

استعادة الرمادي.. اختبار اجتيازه يفتح الطريق نحو الموصل
[ الحصار يحول المعركة إلى حرب شوارع [ تشتت الجبهات وتركيز نخبة الجيش على بغداد يعيقان التقدم

تراهن القوات العراقية على استعادة مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، 
الذي دخلها قبل ســــــتة أشهر، ورغم الآمال التي عكســــــتها معطيات ميدانية وتصريحات 
أميركية وعراقية كثيرة على اقتراب ســــــاعة الصفر لاســــــتعادة مدينة الرمادي من سيطرة 
ــــــى مراحل المعركة بحصــــــار المدينة ووصلت  ــــــم الدولة الإســــــلامية، حيث انتهت أول تنظي
التعزيزات العســــــكرية، يبقى الجانب الأكبر يميل إلى الحذر بشــــــأن هذه المعركة التي قد 
تتحول إلى حرب شوارع وستشكل اختبارا ميدانيا للقوات العراقية التي تطمح لاستعادة 

الموصل في وقت لاحق.

في 
العمق

«خســـر تنظيم الدولة الإســـلامية ٨٠٠ كلم مربع من المســـاحة 

التي يســـيطر عليهـــا منذ صيـــف ٢٠١٥ في قضـــاء بيجي وعلى 

طول الجبهة مع الأكراد}.
ستيفن وارن
المتحدث باسم التحالف الدولي

«المرحلة الأولى من معركة اســـتعادة الســـيطرة على مدينة الرمادي، 

انتهـــت بنجاح بعد أن حققت جميع الأهداف المرســـومة لها، والمدينة 

أصبحت محاصرة من جميع المحاور}.
 العميد يحيى رسول
المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الرمادي

«القصـــف الجوي الـــذي تقوم به قوات التحالـــف بقيادة الولايات 

المتحـــدة فعـــال، إلا أنـــه لا يمكـــن أن يحـــل مـــكان إرادة القوات 

العراقية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية}.
اشتون كارتر
زير الدفاع الأميركي

قادة الجيش العراقي يشعرون بالقلق من وقوع خسائر بشرية في صفوف قواته المستنزفة

عـــدد القـــوات الحكوميـــة يفوق 

متشـــددي تنظيـــم داعـــش في 

الرمادي، لكـــن كفاءتهم ودرجة 

استعدادهم متفاوتة

◄

} واشــنطن - كشـــف مايكل نايتـــس، خبير 
الشـــؤون العراقية بمعهد واشنطن للأبحاث 
والذي زار مقر قيادة التحالف وقواعد تدريب 
داخل وحول العراق الشهر الماضي، أن قوات 
الائتـــلاف تقف في العراق على عتبة ما يمكن 
أن يســـمى بحملـــة الجزيـــرة، وهـــي الحرب 
بـــين نهري دجلـــة والفرات. ومـــن المتوقع أن 
تركـــز عمليات هـــذه القوات في العـــام المقبل 
على المســـاحة بين الموصل والرمادي امتدادا 
باتجاه الشـــمال نحـــو معقل تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في الرقة في سوريا.
وقـــال نايتـــس، خـــلال فعاليـــات منتدى 
سياســـي نظمـــه معهد واشـــنطن لدراســـات 
الشـــرق الأدنـــى، أن الأكـــراد ســـيؤدون دورا 
تتزايـــد أهميته فـــي هذه الحملـــة، بصفتهم 
فاعلـــين على إثنـــين من الجبهات الرئيســـية 
الثلاث ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ويتوجه 
الائتـــلاف نحـــو اعتماد مفهوم القـــوة البرية 
فيقـــوم بتســـليح وتجهيز الوحـــدات القائمة 
التي يمكنهـــا أن تحقق انتصارات على أرض 
المعركة بدلا من محاولـــة بناء وحدات جديدة 

وهائلة.
وسيؤدي اثنان من القوات الكردية، وهي 
البيشمركة المنبثقة من حكومة إقليم كردستان 
في شـــمال العراق وعناصر من ”قوات سوريا 

الديمقراطية“، دورا رئيسيا في هذا المفهوم.
ومن بـــين الأدوار التي ســـيؤديها الأكراد 
قطـــع خط تنظيم داعش من الموصل إلى الرقة 
الـــذي لا يشـــكل خطا عســـكريا فحســـب، بل 
اقتصاديا وسياســـيا أيضـــا. وحاليا، يتنقل 
الدعـــم المتوفـــر لداعـــش بتأهب بـــين هاتين 

”العاصمتين“، ويتطلب قطع هذا الخط، شـــن 
هجـــوم على مناطق مثل ســـنجار والحســـكة 
والهول والشـــدادي. وســـيكون الدعم الكردي 
مركزيا لهـــذه الجهود ولقطع الجزء الجنوبي 
الشـــرقي مـــن أراضـــي تنظيـــم داعـــش فـــي 
محافظتي ديالى وصلاح الدين جنوب بيجي. 
ويستطيع الأكراد أيضا دعم هجمات القبائل 
في الحويجة والزاب،  السنية على ”المفصلة“ 

التي تقع مباشرة غرب كركوك.
وعلى الرغم من أن الوحدات الكبيرة مهمة 
في الحفاظ على المناطق وإدارتها (على سبيل 
المثال، يســـتخدم كل من تنظيم داعش وقوات 
الأمن العراقية والأكراد غالبية قوتهم البشرية 
لهذه المهـــام)، إلا أن الوحدات الأصغر حجما 
هـــي التي تفوز بالمعـــارك المنفردة التي تحدد 

من سيفوز بالحرب.
إن السيطرة على ساحات القتال الرئيسية 
مثـــل بيجـــي والرمـــادي لا تتطلـــب قـــوات 
هائلـــة جديدة، حيث يمكن لوحدات راســـخة 
لمكافحة  الكرديـــة  كـ”المجموعـــة  ومتماســـكة 
الإرهاب“ و ”قســـم مكافحة الإرهاب“ أن تهزم 
القـــوات الصغيـــرة التي يســـتخدمها تنظيم  
الدولة الإســـلامية عادة في مثل هذه الحالات. 
على سبيل المثال، كان لتنظيم داعش 400 إلى 
600 جنـــدي في الرمادي فقـــط. وباختصار، لا 

يواجه الائتلاف قوة بشرية هائلة. 
ويقينـــا، أن العراقيين الأكـــراد يواجهون 
عـــددا مـــن التحديـــات فـــي توفير مســـاعدة 
عســـكرية أكبر. وأحد التحديات هو التصور 
بأن تقدم الأكراد محـــدود، فإذا تقدموا بعمق 
كبير داخـــل مناطق عربية ليـــس مرحب بهم 
فيهـــا، من الممكـــن أن يثيروا غضب الســـكان 

المحليين. 
ومع ذلك، فقد أشـــار الأكـــراد مؤخرا إلى 
أنهم مســـتعدون لتجاوز حدود معينة لغرض 
تحقيـــق هـــدف أكبر وهـــو إلحـــاق الهزيمة 
بتنظيم داعش، علما بأن مثل هذه الإشـــارات 

ستستقطب دعما أكبر للائتلاف.

ويتمثـــل تحـــد آخر فـــي أن المؤسســـات 
العســـكرية فـــي حكومة إقليم كردســـتان غير 
متطـــورة إلى حد كبير مقارنة بســـائر أنحاء 
البلاد. ونتيجة لذلك، يفتقر الأكراد للقدرة على 
الاستفادة من المســـاعدة الأمنية التي تقدمها 
الولايـــات المتحـــدة وتحويلهـــا إلـــى وحدات 
جديـــدة. فهم لم يتمتعوا قـــط ببرامج تدريب 
وتجهيز كبيرة من الولايات المتحدة على غرار 
بقية مناطق العـــراق، وعليهم بالتالي تطوير 
هيكلية تدريب أكثر وضوحا. فإذا أراد الأكراد 
الحصول على تجهيزات بمستوى حجم لواء، 
عليهم توفيـــر أرقام تجنيـــد ومناطق تدريب 

تتناسب مع حجم لواء.
ويشـــكل عـــدم وحـــدة عناصـــر القيـــادة 
الكرديـــة، تحديـــا آخـــر. وهـــذا هـــو الحـــال 
حتـــى علـــى الخطـــوط الأماميـــة حيـــث يعم 
التنافـــس بـــين الأكـــراد في ســـنجار وغيرها 
مـــن المواقـــع الرئيســـية. وتنقســـم القـــوات 

العراقية الكردية إلى ثلاثة توجهات: الاتحاد 
الديمقراطي  الحـــزب  الكردســـتاني،  الوطني 
الكردســـتاني، ووزارة البيشـــمركة التابعـــة 
لحكومـــة إقليـــم كردســـتان (التـــي تم تعليق 
مهـــام المســـؤول الأكبر فيها بســـبب خلافات 
سياسية). ويعوق هذا الانقسام دعم الائتلاف 

وحتى الأداء في ساحات القتال.
ويخلص الباحث الأميركي إلى أن الحملة 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية تحتـــاج إلى 
مســـاهمات أكبر من الجبهة الشمالية، وإذا لا 
تستطيع الأطراف الكردية تخطي اختلافاتها 
وتتخـــذ موقف الهجـــوم، فإن دعـــم الائتلاف 
لها ســـيتضاءل تدريجيا، إنها مسألة متعلقة 
بالأداء ، فإذا اســـتطاع الأكراد المســـاعدة في 
اســـتعادة الموصل من خلال عـــزل المدينة من 
الغرب والجنوب، ســـيحصلون على دعمٍ أكبر 
من الائتلاف. وينطبق الأمر نفسه على القوات 

الكردية في سوريا إذا اندفعت نحو الرقة.

الحملة ضد تنظيم داعش تحتاج إلى مساهمات أكبر من الجبهة الشمالية

مايكل نايتس: 

قوات الائتلاف تقف على 

عتبة حملة الجزيرة وهي 

الحرب بين دجلة والفرات

معركة استعادة الرمادي
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الفكرة المحورية تكمن في ضرورة 

وضع أولويات للمجتمعات والدول، 

والعمل عليها باهتمام وتركيز، كي 

تتمكن الشعوب من تجاوز كبوتها 

ومواصلة مسيرة التنمية والإسهام 

الحضاري والإنساني، وتلك هي 

رسالة نارندرا مودي

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

سالم الكتبي
} خلال الأزمة التي اندلعت مؤخرا في 

الهند على خلفية قتل أشخاص غوغاء من 
الهندوس رجلا مسلما بسبب تناوله لحم 

البقر المحرم عند هؤلاء، أدلى رئيس الوزراء 
الهندي نارندرا مودي بتصريح ربما لم يلفت 
انتباه الكثيرين وسط تسارع وتيرة الأحداث 

الإقليمية والدولية، حيث قال إن على المسلمين 
والهندوس مكافحة الفقر وليس محاربة 

أحدهما الآخر، والأهم من ذلك أن مودي قال 
إن ”على الهنود تجاهل التصريحات غير 

المسؤولة التي يصدرها السياسيون“، بما 
في ذلك التصريحات المنسوبة له شخصيا، 
والعمل سويا من أجل محاربة الفقر، حيث 

ينبغي على البلاد أن تبقى موحدة.
هذه التصريحات جاءت على خلفية واحدة 

من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في 
الهند، حيث يعتبر الجدل حول أكل لحوم 

البقر إحدى القضايا التي يصعب بناء قواسم 
مشتركة حولها في بلد ملياري مثل الهند، 
ويكفي أن من قام بالاعتداء على الضحية 

المسلم، محمد أخلق، وأشبعوه ضربا وركلا 
حتى الموت في ولاية أتار براديش هم نواب 

في حزب ”بهاراتيا جاناتا“، الذي يتولى 
الحكم حاليا في الهند.

أعجبتني حكمة رئيس الوزراء الهندي 
في التعامل مع هكذا حادث معقد في بلد 
فسيفسائي التركيبة السكانية والدينية، 

ومحاولة إعادة ترتيب أولويات شعبه 
والتوعية بأشد الأخطار التي تلعب دورا 

حيويا في تفجير مثل هذه القضايا 
المتعلقة بالحساسيات الدينية، حيث تعكس 
تصريحاته وعيا سياسيا دفعه إلى التحذير 
من التصريحات ”غير المسؤولة“ التي تسهم 

في إذكاء نيران التوتر الطائفي، حتى لو 
صدرت منه شخصيا.

ما قد يغيب عن الأذهان أن الملف 
الاقتصادي هو الذي حمل مودي وحزبه إلى 

تحقيق فوز انتخابي غير مسبوق منذ نحو 
ثلاثة عقود، وكان برنامجه الانتخابي القائم 
على التصدي لإشكاليات الفقر والفساد مثار 

تقدير الشريحة الهائلة من الشباب الهندي 
الذي يتطلع بشغف إلى الهند كدولة عظمى. 

ولعل إحدى العقبات التي تقف في طريق 
طموح الأجيال الهندية الشابة أن البلاد تعاني 

أحد أعلى معدلات الفقر في العالم، حيث 
تعتبر هذه المشكلة واحدا من أبرز التحديات 

التي تواجه الحكومات الهندية المتعاقبة، 
فهناك نحو 70 بالمئة من السكان يعيشون على 
أقل من دولار يوميا، أي أن نحو 30 بالمئة من 

سكان البلاد يعانون الفقر، وهو رقم هائل 
بمقاييس الديموغرافيا الهندية، حيث يعني 

هذا الرقم أن هناك ما يزيد عن 400 مليون 
فرد يعانون الفقر، أي ما يزيد عن عدد سكان 

الولايات المتحدة الأميركية، وهذا العدد يتفاقم 
باستمرار في ظل وجود ملايين العاطلين عن 

العمل، الذين يتزايدون بمعدل مليون فرد 
شهريا، حسب بعض التقديرات، بما يعني 
أن مشكلة الفقر تمثل إحدى أخطر العقبات 

التي تعرقل مسيرة الهند نحو منافسة القوى 
العظمى في النظام العالمي القائم.

ترتيب أولويات المجتمعات هو مسؤولية 
الحكومات والقادة، ولا يجب أن يترك للإعلام 

والشارع ووسائل التواصل الاجتماعي كي 
تضع أجندات عمل يومية للشعوب تهرول 

وراءها دون تخطيط إستراتيجي يؤدي إلى 
نتائج محددة، كما يحدث في بعض الدول 

العربية. والمسألة هنا لا تتعلق بفكرة تعرف 
الحكومات على أولويات عملها، بل العمل 

على إشراك الجمهور في تحمل مسؤولية هذه 
الأولويات وإعادة رسم بؤرة التركيز الشعبي 
في حال انحرفت عن مسارها بأحداث طائفية 

أو عرقية أو انساقت وراء فتن ومؤامرات 
خارجية، وهذه هي مهمة الحكومات التي 

تعرف حقيقة مهامها.

ما يحدث أحيانا في بعض الدول العربية 
أن الحكومات ذاتها تنساق وراء الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، وتستلهم 

أجندة عملها من هذه المواقع، وتنسى 
أولوياتها الرئيسية التي وضعتها لنفسها 
واختيرت من أجلها، وتنساق وراء شائعة 

من هنا وخبر من هناك، بل تستريح بعد 
فترة زمنية لفكرة العمل ”يوم بيوم“، أو 
العمل المرحلي الذي يؤتي ثماره، حسب 
اعتقادها، ويحصد إشادات إعلامية من 

هذا أو ذاك، ومن ثم تتراجع أجندة العمل 
الأساسية وتغيب الأفكار والخطط الكبرى، 

ويبرز ما يعرف بتسيير الأعمال، بحيث 
تصبح الحكومات على اختلاف شخوصها 
ومراحلها وفترات عملها بمنزلة حكومات 

لتسيير الأعمال. ومع إدراكي التام بأن فكرة 
حكومة ”تسيير الأعمال“ هي فكرة استثنائية 

سياسيا ولها ظروفها المغايرة للظروف 
المعتادة، ولكن الواقع يقول إن الفكرة تجد 

طريقها نحو الاستمرارية والتطبيق في 
الكثير من الأحيان.

فكرة مكافحة الفقر، باعتباره الأشد 
خطرا على فرص الشعب الهندي في تحقيق 
طموحاته التنموية والإستراتيجية هي فكرة 
جيدة، ونحن في العالم العربي لدينا أولوية 
مكافحة التطرف والتشدد، باعتباره القضية 
الأكثر خطورة على أمن واستقرار الكثير من 
دولنا بل وتماسكها ووحدة ترابها الوطني، 

وأزعم أننا لم ننجح، حتى الآن، في بناء 
توافق وطني نحتاجه بشدة حول أولوية 

هذه القضية، وبالتالي حشد الشعوب حولها 
ووضعها في بؤرة الاهتمام اللازمة.

قد يقول البعض إن الفقر والبطالة 
معضلتان أساسيتان في الدول العربية 

أيضا، بل هما السبب المباشر في التطرف 
والتشدد، وهذه وجهة نظر لها منطقيتها، 
ولكن ربما تكون نقطة الخلاف بين دولنا 

ودولة مثل الهند هي حول طبيعة العلاقة 
الجدلية بين الفقر والتطرف وأيهما ينتج 

الآخر، فهناك دول عربية تمتلك ثروات 
طبيعية وإمكانيات اقتصادية تؤهلها لتصبح 
قوة اقتصادية واعدة، وفي مقدمة هذه الدول 

قوى إقليمية بحجم مصر، ولكن ما يعوق 
رحلة هذه الدول نحو الصعود الاقتصادي 

بالأساس هو التشدد والتطرف اللذين 
ينتجان الإرهاب، ومن ثم تتوقف عجلات 

التنمية الاقتصادية عن الدوران.
الفكرة الأهم ليست في أيهما أسبق: الفقر 

أم الإرهاب، بل الفكرة المحورية تكمن في 
ضرورة وضع أولويات للمجتمعات والدول، 
والعمل عليها باهتمام وتركيز شديدين، كي 

تتمكن الشعوب من تجاوز كبوتها ومواصلة 
مسيرة التنمية والإسهام الحضاري 

والإنساني، وتلك هي ”الرسالة“ التي خرجت 
بها من تصريحات رئيس الوزراء الهندي 

نارندرا مودي.

* باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

رسالة {مودي» التي تستحق الإصغاء

لا ينظر التونسيون إلى {نداء 

تونس» بصفته حزبا سياسيا 

حقيقيا. ويعتبر المراقبون أن 

حزب السبسي هو كناية عن تجمع 

صدفة مفتعل من أجل مواجهة 

الخصم الواحد: حركة النهضة

محمحمد قواص
} بقدر ما اهتم العربُ بالشأن التونسي 

الحديث بصفته استثناء في المشهد الكارثي 
لـ”ربيعهم“، يشعرُ المراقب العربي بقلق مُلِحّ 

إزاء الأزمة الخطيرة التي تعصفُ بحزب 
”نداء تونس“. فللأزمة مآلات محتملة قد 

تهددُ التجربة الديمقراطية السلمية التي 
خاضتها البلاد، والتي اعتبرت نجاحا 

في كيفية مقاربة المأزق بخيارات تسْوَوية 
خلاّقة، مقارنة بالمآسي التي تشهدها ساحات 

”الربيع“ الأخرى، لا سيما في ليبيا وسوريا 
واليمن.

مثّل ”نداء تونس“ الذي أسسه (عام 
2012) رئيس الجمهورية الحالي الباجي 

قائد السبسي ندّا جريئا ضد الإسلام 
السياسي التونسي الذي سيطر على 

المشهديْن السياسي والميداني بعد انتفاضة 
”14 جانفي“. تولت حركة النهضة بقيادة 

راشد الغنوشي قيادة المشهد السياسي، فيما 
هيمن السلفيون الجهاديون على الفضاء 

الميداني، بما أدخل البلد في صراعات 
داخلية وانزلاقات أمنية (أبرزها مواجهات 
جبل الشعانبي وعمليتا اغتيال القياديين 

اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي). 
وفيما تصدى خصوم الإسلام السياسي، من 

بورقيبيين ويساريين وليبراليين، لخيارات 
الإسلاميين في الحكم و“الجهاد“، لعب حزب 

السبسي دورا محوريا في استقطاب مزاج 

الرافضين للتيار الإسلامي وسوْقه نحو 
صناديق الاقتراع.

انقلبت تونس على إسلامييها في 
انتخابات العام الماضي (أكتوبر). تراجعت 

حركة النهضة بما لا يؤهّلها لقيادة الحكم في 
البلد، وتصدّر ”نداء تونس“ المشهد السياسي 

(86 نائبا من أصل 217). كان بإمكان الحزب 
أن يلجأ إلى تحالفات تُبعد حركة الغنوشي 

عن الحكم نهائيا، لكن، ولحكمة ما، أو بسبب 
ضغوط خارجية ما، ارتأى الرئيس السبسي 

الائتلاف مع حركة النهضة داخل حكومة 
واحدة، ما فاجأ خصوم الإسلام السياسي 

في داخل تونس وفي العالم العربي.
رأى رجل تونس الأول أن يُكمل تواصله 
الشخصي القديم مع رجل ”النهضة“ الأول، 
وأن لا يغامر في التعايش مع توتر داخلي 

من خلال إقصاء القوة الانتخابية الثانية في 
البلاد (69 مقعدا). بدا واضحا أن ”النهضة“ 
ابتلعت خسارتها ولم تذهب باتجاه احتلال 
مقاعد المعارضة، بل سعت للاكتفاء بأقصى 

الممكن. كان في ذهن الغنوشي ما حلّ بجماعة 
الإخوان المسلمين في مصر، وكان في ذهن 
السبسي القلاقل التي تعيشها مصر مذاك.
لا ينظرُ التونسيون إلى ”نداء تونس“ 

بصفته حزبا سياسيا حقيقيا. ويعتبرُ 
المراقبون أن حزب السبسي هو كناية عن 

تجمع صدفة مفتعل من أجل مواجهة الخصم 

الواحد: حركة النهضة. الحزب خلطة 
انتهازية تجمعُ تيارات ومشارب ووجوها، ما 
بين يسار ويمين، وما بين شخوص زمن زين 
العابدين بن علي والمنتفضين عليه. والحزبُ 

هو تآلف لوبيات متعددة على حدّ وصف 
مراقبي الشأن التونسي.

في المنطق أن لمنُتج ”نداء تونس“ مدّة 
حياة تنتهي، كما أي مُنتج كيميائي، بتاريخ 

لانتهاء صلاحيته. وأن المكوّنات الداخلية 
للحزب، وبسبب ديناميات ممارسة السياسة 

والتوْق إلى البقاء والترقي والخوف من 
الانقراض، ستفرزُ ما يجعلها متنافرة 

متناقضة منتجة لحيوية طاردة. فالحزب 
ليس عريقا في التجربة والمراس ليقي بقاءه 

شرور النكسات، وليس عقائديا يحصّن 
مناعته بالنصوص وقصص الأولين، كما أن 
مبرر وجود الحزب تعلّق بشخص المؤسس، 

فإذا ما ابتعد المؤسس، بعد تبوئه رئاسة 
البلاد، وقلّت مصلحته فيه، سقط عن الحزب 

ما يكشفُ عوراته.
ينقسمُ الحزب بين جناح يقوده أمين عام 

الحزب محسن مرزوق (نقابي يساري)، يدعمه 
على ما أثبتت التطورات، قسم كبير داخل 
الحزب، وبين جناح آخر يؤازر حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس (دستوري بورقيبي 

محافظ). يحتجُ المعترضون على الدور الذي 
يلعبه رضا بلحاج رئيس ديوان الرئاسة، 
اليساري سابقا، في دعم ابن الرئيس، بما 
يعتبر تدخلا من الدولة في شؤون الحزب 

الداخلية واستخداما لاسم رئيس الجمهورية 
للعبث في انسجامه.

أزمة ”نداء تونس“ الراهنة (ظهرت 
أعراضها الأولى باستقالة الوزير الندائي 

لزهر العكرمي) لا تختلفُ عن الأزمات 
التقليدية التي تعصف بالأحزاب عامة، 
والعربية خاصة. وتكادُ تفاصيل الأزمة 

تصيبنا بالملل لتخصبّها بكمّ وفير من القيل 
والقال وضجيج ”الكولسة“ وروائح النميمة، 

بما تحمله في ثناياها من علل التوريث 
والمنافع والمحسوبيات والشللية. أزمة 

حزب الرئيس هي نموذج لاختلاط العائلي 
بالحزبي، وتشابك ما هو حكم وسلطة بما هو 

حزب وسياسة.
ما بين أب وابن ومنافسين وطامحين 

وانتهازيين ومبدئيين مخلصين، تنهارُ 
الغالبية البرلمانية لحزب الرئيس التي احتفى 

بها التونسيون غداة الانتخابات الأخيرة. 
تمنحُ استقالة نواب ”النداء“ الغاضبين 
من الحزب (32 نائبا) وذهابهم لتشكيل 
كتلة برلمانية مستقلة عن الحزب، هدية 

مجانية لحركة النهضة، التي تصبح، بين 
ليلة وضحاها، في صدارة الكتل البرلمانية 
في مجلس النواب التونسي (تتراجع بذلك 

كتلة ”النداء“ إلى 54 نائبا). بمعنى آخر 
تشكّل أزمة الندائيين طعنة في ظهر الكتلة 

الانتخابية التي زحفت لإنزال هزيمة بحزب 
راشد الغنوشي قبل عام.

في يأس الإنسان العربي من أداء نخبه 

السياسية ما اعتاد عليه واعتبره تقليديا، 
وربما ثقافيا في تركيبتنا الاجتماعية، التي 

لا يمكن مقارنتها بتجربة الأحزاب في العالم 
وتمارينها في الحكم. لكن العرب نظروا، مع 
ذلك، بعين الإعجاب لنخب تونس السياسية 
التي تمتعت بترف الحوار والخروج بآليات 
حضارية استحقت جائزة نوبل للسلام لهذا 
العام. وربما بسبب قوة ذلك الإعجاب يتأمل 

نفس المراقب الحدث التونسي هذه الأيام 
بعين قلقة على نموذج كان مأمولا شيوعه 

وانتشار عدواه.
تقع لغة المتخاصمين في تونس في البحث 

عن مؤامرة، ولم لا خارجية، لتبرير العلّة، 
تجنبا للاعتراف بأمراض ذاتية جُوّانية، 

منها المستجد ومنها المزمن؟ الطاعون يأتي 
تارة من الخارج الدولي منذ زيارة محسن 

مرزوق لواشنطن وعودته، حسب مزاعم 
خصومه، بخطة للـ“انقلاب على الرئيس“، 

وتارة من خصم داخلي يتهم النهضة بالتآمر 
لتقويض الحزب الذي أنهى غلبة الغنوشي 

وصحبه على الحكم. وبين هذا وذاك يروج ما 
هو بلاغي شعبوي يشحذ شهية الاستهلاك 

ويقوي من حوافز المستهلكين.
في ما عاشته تونس منذ اللحظة 

البوعزيزية الأولى ما لا يستحق استهتارا 
واستخفافا بالبلد وشعبه. وفي مواجهة 

تونس والتونسيين للإرهاب الذي أغار على 
مدنهم وشواطئهم ومتاحفهم ما لا يستحق 

غرق النخب بمماحكات بيتية تذكّر بتلك 
ما وراء جدران قصر قرطاج أيام العهود 

السابقة.
على أن أزمة ”النداء“ الحالية، على عفنها، 

تفرض على التونسيين إنتاج عبقرية قديمة 
جديدة للخروج من عنق الزجاجة. واللافت 

أن حركة النهضة تعلن أنها لا تتدخل في 
شؤون ”النداء“ الخصم (رغم ميْلها لمساندة 
دستوريي السبسي ضد يسارييه)، فيما جلّ 

المراقبين يجمعون على أن حزب الغنوشي لن 
يقدم على الإطاحة بالتشكيلة الحاكمة، ولا هو 

طامح للعودة إلى غلبته القديمة، ليس فقط 
تعففا من قبل النهضويين، بل لأن الأسباب 
الداخلية والإقليمية والدولية التي ضغطت 

باتجاه تقليص حجمهم، ما زالت حاضرة ولا 
تشجع على توازنات بديلة.

لا أسف على حزب ”نداء تونس“ موحدا 
إذا ما أرادت بنيته التشقق، وليس خطأً غياب 
أحزاب وخروج تيارات من عباءة أخرى، فذلك 
ناموس الطبيعة وقوانينها في العالم أجمع. 
والحنكة بتجاوز الأزمة بأقل خسائر لتونس 
وليس لأحزابها. وربما أن أزمة الـ“نداء“ هي 
نتاج حاجة خارجية قلقة من ضعف الإدارة 

السياسية للبلاد، ونتاج حاجة داخلية لإنتاج 
حيوية جديدة داخل الفضاء التونسي العام 

لتجاوز ستاتيكو معينّ قد يصيب العمل 
السياسي ببلادة لم تعدّ تتسق مع معايير 

العصر وقواعد هذا الزمن.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

أزمة {نداء تونس»: أعراض انقلاب على القصر

في العالم العربي لدينا أولوية 

مكافحة التطرف، باعتباره 

القضية الأكثر خطورة على 

أمن واستقرار دولنا وتماسكها 

ووحدة ترابها الوطني

«بعـــد تراكـــم عناصر الأزمة في نـــداء تونس وبلوغها حد انقســـام 

كتلتها النيابية صار ضروريا الاتفاق على حزمة إجراءات هادفة إلى 

خلق ديناميكية تدمج فعاليات الحزب في مسار إيجاد الحلول».

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة نداء تونس

«الرئيس السبســـي متأســـف عما يحدث صلب نـــداء تونس وهو 

يبحـــث مع الجميع ســـبل التوصل إلى إيجاد حلـــول وإنقاذ الحزب، 

وفي نفس الوقت يبحث عن أهداف المؤتمر ونتائجه».

بوجمعة الرميلي
قيادي في حركة نداء تونس

«إن انشـــقاق حركـــة نـــداء تونـــس ســـيكلف الحزب خســـائر في 

المواعيـــد الانتخابيـــة القادمـــة، وســـيصب ذلـــك فـــي مصلحـــة 

الإسلاميين الذين يشكلون القوة الثانية في البرلمان».

قيس سعيد
أستاذ القانون الدستوري
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محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«اقتراح قانون اســـتعادة الجنســـية له أهميته لأنـــه يعيد تنظيم 
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إيلي كيروز
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} أنهى باراك أوباما عهده على عكس ما 
بدأه. استسلم الرئيس الأميركي أمام رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي 
قابله في البيت الأبيض وبحث معه في كلّ 
شيء، باستثناء الموضوع الأساسي الذي 
كان مفترضا البحث فيه، أي التسوية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
قبل ثلاثة أيام من اللقاء بين الرجلينْ، 

حرص مسؤولون كبار في الإدارة على 
تأكيد أن لا مجال لأي جهود جديدة من أجل 

تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
الكلام، يخصّ بالطبع، السنة الباقية من عهد 

أوباما الذي يبدو أنّه لم يعد لديه ما يقوله 
أو يفعله في شأن عملية السلام. ليس لديه 

شيء لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين. ملف 
السلام صار نائما الآن. الملف الصاحي ملف 

المساعدات العسكرية لإسرائيل وملفّ سوريا، 
حيث لرئيس الوزراء الإسرائيلي مطالبه. 
في أساس تلك المطالب ردّ الجميل للنظام 

السوري القائم منذ كان حافظ الأسد وزيرا 
للدفاع في العام 1967 تاريخ سقوط الجولان.

استسلم الرئيس الأميركي لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي الذي تحدّاه مرّات عدة 
في السنوات السبع الأخيرة في واشنطن 

دي. سي. مركّزا على الكونغرس بالذات. كان 
نتانياهو في كلّ وقت ضد أي مفاوضات 

جدّية، لكنّه كان مضطرا بين حين وآخر إلى 
الكلام عن انفتاحه على كل الطروحات، بما 

في ذلك خيار الدولتين، حرصا على عدم قطع 
شعرة معاوية مع واشنطن.

قبل أقلّ من تسعة أشهر، زار رئيس 
الوزراء الاسرائيلي واشنطن في مارس 

الماضي بدعوة مباشرة من رئيس مجلس 
النوّاب، وألقى خطابا هاجم فيه الاتفاق 

النووي الإيراني. كان ذلك قبل توقيع الاتفاق 

بين إيران وجماعة 1+5.
لم يمرّ نتانياهو عبر البيت الأبيض. 

على العكس من ذلك، تجاهل باراك أوباما 
كلّيا، بل تجاوزه من منطلق أنّه يمتلك 

الكونغرس بمجلسيْه، وليس في حاجة إلى 
الإدارة. لم تكن هناك منذ البداية، وفي يوم 

من الأيّام، أي كيمياء تجمع بين الرجلين. 
كلّ منهما يعيش في عالم خاص به لا علاقة 

له بالآخر. لكن الوقت كشف أن بيبي، كما 
يسمّي الإسرائيليون نتانياهو، أقوى من 

رئيس أميركا في أميركا نفسها، وأنّ الضياع 
الخارجي الذي تميّز به عهد الرئيس الأسود 

الأوّل للدولة العظمى الوحيدة في العالم، 
ينسحب أيضا على فلسطين.

إذن، طمأن أوباما نتانياهو بطي صفحة 
التسوية التاريخية، التي كان يطمح إلى 

تحقيقها في فلسطين، منذ اليوم الأوّل 
لدخوله البيت الأبيض. لم تعد لديه أيّ هموم 

من هذا النوع وفي هذا المجال، خصوصا 
أنّه وجد مكانا له، أو هكذا يعتقد، في كتب 
التاريخ. وجد ذلك بفضل الاتفاق النووي 

مع إيران، الذي يبدو من وجهة نظر الإدارة 
الأميركية، أنّه يختزل كل أزمات الشرق 

الأوسط.
في صيف عام 2008، وأثناء حملته 

الانتخابية، زار أوباما الضفّة الغربية والتقى 
رئيس السلطة الوطنية محمود عبّاس (أبو 
مازن). كان اللقاء في رام الله مناسبة ليؤكد 

المرشّح الديمقراطي للرئاسة الفلسطينية أنّه 
لن يفعل كما فعل سلفه جورج بوش الابن 

الذي ترك الاهتمام بالشأن الفلسطيني لنهاية 
ولايته الثانية. قال أوباما لمحمود عبّاس إنّه 

سيباشر العمل على تسوية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين منذ اليوم الأول لدخوله البيت 

الأبيض. صدق أوباما. باشر تحركّه الذي 

أغضب الجانب الإسرائيلي الرافض لفكرة 
السلام من أساسها. كان أوّل عمل أقدمَ عليه 

تكليف السناتور السابق جورج ميتشل 
بمهمة خاصة في الشرق الأوسط بهدف 

إيجاد تسوية فلسطينية-إسرائيلية.
فشل ميتشل وحمّل قسم من المسؤولين 

الأميركيين الجانب الفلسطيني مسؤولية هذا 
الفشل. اعتبر هؤلاء أنّ الجانب الفلسطيني 

لم يحسن التصرّف في أي مرحلة من مراحل 
ولاية أوباما. لم يستطع الحصول على 

شيء عندما اضطر الإسرائيلي لتقديم تنازل 
ما تحت الضغط الأميركي. كان الجانب 

الفلسطيني، من وجهة نظر بعض الأميركيين، 
يتخّذ مواقف بعيدة عن أي نوع من المرونة 
مسهّلا بذلك مهمّة بيبي نتانياهو الذي لا 

يؤمن سوى بالاحتلال وتكريسه.
حسب هؤلاء، تكرّرت الأخطاء الفلسطينية. 

يقول المسؤولون الفلسطينيون أنّ بيبي لم 
يقدّم يوما شيئا. هذا صحيح إلى حدّ ما. 

ولكن هل كان مطلوبا وقف المفاوضات من 
أجل الدخول في نزاعات داخلية شملت ”فتح“ 

والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير؟
هل كان مطلوبا التخلي عن خيار بناء 
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 

والوصول إلى ما وصل إليه الوضع اليوم 
حيث لا حكومة فلسطينية تعمل، بل هناك 
حكومة صورية أفضل ما يمكن وصفها به 

أنها لمجرّد الزينة؟
مرّة أخرى، لم يكن بيبي يريد التفاوض 
الجدّي يوما. ما قدّمه لا يعني الكثير. ولكن 

مع ذلك، كان من الحكمة عدم وقف المفاوضات 
وقبول الفتات في انتظار يوم أفضل، وتفاديا 
للوصول إلى مرحلة شبيهة بالمرحلة الراهنة.

تتميّز المرحلة الراهنة، إضافة إلى عمل 
”حماس“ على ترسيخ الانفصال بين الضفّة 

والقطاع، بغياب أي سيطرة للسلطة الوطنية 
على الشارع، خصوصا في الضفّة الغربية. 
لكنّ أخطر ما في الموضوع أنّ إدارة أوباما 

باتت قادرة على القول أنّها أدّت قسطها، 
وأنها ستترك القضية الفلسطينية للإدارة 

المقبلة. للإيضاح فقط، لن يدخل الرئيس 
المقبل البيت الأبيض قبل مطلع العام 2017.

من الآن إلى مطلع 2017، يسرح 
الإسرائيلي ويمرح كما يشاء، وهو ينسّق مع 

الروسي في سوريا وسط تصفيق إيراني، 
حتّى لا نقول بالتفاهم مع طهران. العالم كلّه 
يركّز على سوريا حيث انضمت روسيا إلى 
الحرب على الشعب السوري، فيما لم تعد 

فلسطين في بال أحد، باستثناء الذين يريدون 
المتاجرة بالقضية وبالفلسطينيين أنفسهم.
فوق ذلك كلّه، بات في استطاعة الناطق 

الرسمي الجديد باسم بيبي ويدعى ران 
باراتز، والآتي من إحدى مستوطنات الضفّة 
الغربية، وصف أوباما بأنّه ”الوجه الجديد 
للمعاداة للسامية“ ووزير الخارجية جون 

كيري بأنه ”رجل، يمتلك عقل ولد في الثانية 
عشرة من العمر“. مرّ موضوع باراتز باعتذار 

منه لأوباما وكيري. لكنّه مرّر الرسالة التي 
يريد تمريرها.

لا يزال بيبي في عالمه، عالم تكريس 
الاحتلال لجزء من الضفّة والقدس، ولا يزال 

باراك أوباما في عالمه أيضا، عالم التفكير بما 
سيقال عنه في كتب التاريخ. لا يزال أسير 

الرهان على إيران وعلى ملفّها النووي وعلى 
حسن نياتها، في وقت دخل الفلسطيني المقيم 

في رام الله عالما آخر، هو عالم الانتظار. إنّه 
العالم الذي ربمّا لم يغادره يوما. هل غادر 
الفلسطيني هذا العالم في يوم من الأيّام؟

* إعلامي لبناني

عالم الانتظار… الذي لا يزال فيه الفلسطيني

} رستْ سفينة التسويات اللبنانية الوهمية 
في مرفأ التوافق على قانون استعادة 

الجنسية، وتمرير الجلسة التشريعية تحت 
عنوان تشريع الضرورة.

ربما يجدر في هذا السياق قراءة معنى 
الجنسية اللبنانية ووظيفتها عند حامليها. 
كان اللبنانيون إبان الحرب الأهلية يعمدون 

إلى شراء جنسيات دول أفريقية وغيرها، 
كما أشار المؤرخ أحمد بيضون في تعليقات 

نشرها على صفحته على موقع فيسبوك 
مؤخرا. لم يعد خافيا على أحد سعي الكثير 

من اللبنانيين إلى شراء جنسية سورية بغية 
اللجوء إلى البلدان التي أعلنت عن قبولها 

استقبال اللاجئين السوريين.
يستقتل اللبنانيون في محاولتهم 

الحصول على جنسيات دول أوروبية. 
تشكل الجنسية الأميركية الحلم الأكبر الذي 

ما إن يحصل عليه اللبناني حتى يبادر 
إلى تصميم نظرة استشراقية حول البلد، 

وإطلاق التنظيرات حول ما يجب عليه القيام 
به ليكون بلدا. لعل النكات التي يتداولها 

اللبنانيون حول واقع نظرة حملة الجنسيات 
إلى لبنان عندما يأتون إليه في زيارة 

عابرة، تفصح بوضوح عن المكنون النفسي 
والاجتماعي المتعلق بفكرة الجنسية الأجنبية 

عند اللبناني.
من ناحية أولى يظهر المجنّس الزائر 

للبنان بوصفه العالم الذي صار لبنان ضيقا 
عليه، والذي يحاول المستقبلون غالبا التهيئة 
لقدومه باستعادة التراث وكل ما هو تقليدي. 
من ناحية ثانية يكشف عن دونية رهيبة عند 

اللبناني تجاه الآخر الذي بات ممثلا للعالم، 
والذي غالبا ما تكون أبرز الآثار الباقية من 

لبنانيته أنه يحب الكبة النية، التي ربما 
يدخل تناولها في بعض البلاد تحت طائلة 

الخضوع للمساءلة القانونية.
هذه الدونية تنتقل بقوة إلى المجال 
الداخلي، فيتداولها اللبنانيون الذين لا 

يزالون يقيمون في لبنان بوصفها تعبيرا 
كامل الأركان عن جوهر وطبيعة العلاقة التي 

تجمع بينهم.
الجنسية اللبنانية تمثل بالنسبة إلى 

اللبناني نوعا من الجحيم الذي لا يحتمل، 
وهو يبدي استعدادا دائما لمبادلته بأي 

جحيم آخر إذا كان أخف وطأة ولو بنسبة 
ضئيلة. من هنا نفهم أن التوافق القائم على 
منح الناجين من سطوة هذا الجحيم الحق 
في العودة إليه يكشف عن خفة لا تحتمل، 

وخصوصا أنه يتزامن مع مشهد الفرار 
اليومي اليائس لشباب لبنانيين من لبنان 

إلى أي مجهول يقبل بهم.
ربما تكون الرغبة الكامنة وراء هذا 

التشريع الذي استقبلته جل الأطراف 
اللبنانية بارتياح بالغ، هي رغبة في التنكيل 

بالناجين، ومحاسبتهم على نجاتهم ولو 
لم يستجيبوا للدعوات الكريمة باستعادة 

علاقاتهم مع هذا الجحيم النهائي التكوين.
نعلم أن سردا كثيرا سيصاحب الإعلان 
عن تمرير هذا القانون، ومعه سيعاد إنتاج 

الأسطورة اللبنانية التي سحبت منها 
متحفيتها المنجزة صلاحيتها للاستعمال، 

وأحالتها إلى مجال التخييل المحض، والذي 

كشفت سياقات تكراره أنه غير خلاق.
الخطير في كل اللعبة هو ذلك السعي 

الحثيث لسلب اللبنانيين الناجين قصصهم 
وسردهم، وسيرهم، وسرقتها وصبها في 

سياق الفلكلور التعايشي التوافقي اللبناني.
يتوزع اللبنانيون الفارون من جحيم 

البلاد على كل أقطار العالم، وهم قد بنوا 
حضورهم، وقصص نجاحاتهم، وفشلهم، 
وحيواتهم، انطلاقا من منظومات قانونية 
وقيمية لا ترتبط بأي صلة بكل ما أرسته 

الأهوال اللبنانية المتراكمة، والمتحولة إلى 
أحوال بأي شكل من الأشكال.

لبنان بالنسبة إلى كل هؤلاء يحيا في 
ذاكرة حنين ملتبسة، وغامضة، وشخصية، 

وتحتاج لغياب أي اصطدام مباشر مع لبنان 
اللحظة الحالية حتى يمكن الاحتفاظ بها، 

وحتى يكون البكاء على الأطلال ممكنا.
لبنان في لحظته المقفلة هذه لا يسمح 

حتى للبكاء على الأطلال بأن ينجز، لأنه حتى 
الأطلال لم تعد قابلة للانتساب لمن غادروها، 

فهي أطلال تخضع كل الوقت لتأويلات شتى، 
تجعلها جزءا من سياق الاحتراب الدائم الذي 

لم ينته حتى نقول إنه بدأ من جديد.
الفكرة أن الوهم اللبناني يقرأ لبنان 
بوصفه ظلا يتطاول على امتداد خارطة 

العالم كله، ولكن حال الظلال أنها لا تنمو 
في ظلام النفايات والفساد والمحاصصة، بل 

تحتاج إلى شموس لم تعد سماوات البلاد 
الملوثة قادرة على استقبالها.

* كاتب لبناني

} هل أصيبت تركيا بلعنة أردوغان، 
السلطان الذي يعتبر نفسه ”أتاتورك“ 

مضاداً؟
نتائج الانتخابات الأخيرة كانت مخيبة 

لآمال رافعي شعار استمرار الجمهورية، كما 
رسم خطوطها بيده معلم العلمانية مصطفى 
كمال أتاتورك. ما حلم به معارضو أردوغان 

لم يجد له تجسيدا من خلال الإرادة الشعبية.
لقد انتصر دعاة الخلافة شعبيا بطريقة 

سيسمح معها غرورهم لهم بالارتطام بما 
لم يكن من قبل مسموحا في التفكير بإعادة 
النظر فيه أو إعادة تعريف تفصيل صغير 

منه.
فحين يقول أردوغان ”الحكم هو الشعب 
الذي يقول كلمته في النظام والديمقراطية“ 
فذلك معناه أن المواجهة التي كانت ضمنية 

ومسكوتاً عنها، بل مؤجلة، صارت اليوم 
علنية بما يجعل منها موضع نقاش سياسي 
يومي بين الأتراك أنفسهم وأن أتاتورك بكل 

إرثه المقدس صار هدفا للإزاحة، باعتباره 
حجر عثرة أمام مسيرة التغيير التي 

يسعى زعماؤها إلى أن تفلت بتركيا من 
قدرها العلماني. علمانية تركيا التي كانت 
بمثابة بداهة عيش ستكون محل التباس. 

الأردوغانية، وهي تنويع تركي على الفكر 
الإخواني، ستكون في نسختها الجديدة 

أكثر خطرا مما كانت عليه من قبل. ذلك لأنها 
ستتصدى هذه المرة لمهمة بناء مشروعها 

السياسي، بمعزل عن خطط النمو الاقتصادي 
التي كان حزب العدالة والتنمية يتبجح 

بنجاحها المدوي.
أما في حقيقته فلم يكن ذلك النجاح الذي 

استثمره أردوغان وحزبه لصالحهما إلا 
حصادا لما زرعه الآخرون. غير أن السياسة 
شيء والاعتراف بالحقيقة شيء آخر. ولأن 

أردوغان قد تتلمذ على المكر والخداع، كونه 
وجها لعملته السياسية، فقد احتكر كل نجاح 

في حربه ضد الآخرين.
غير أن أعداء أردوغان وجلهم ينتمي 

إلى اليسار كانوا يدركون أن حربه ضدهم 
لن تكون إلا تمهيدا لحربه الأشد ضراوة، 

تلك الحرب التي يرغب الإخواني العتيد من 
خلالها في أن يحدث تغييرا عميقا في تاريخ 

تركيا.
التاريخ بالنسبة لأردوغان هو عقدة 

متأصلة. لذلك اختار أتاتورك عدواً.
فمثلما وضع أتاتورك تركيا على طريق 
العلمانية، سعياً منه لإنهاء عصر الخلافة 

العثمانية، فإن أردوغان يفكر في وضع تركيا 
على الطريق الذي غادرته يوم اعتنقت تركيا 

العلمانية نهجا لسياستها.
إن نجح أردوغان في مسعاه فإن التاريخ 
سيسجل للرجل أنه استطاع أن يعيد تركيا 

إلى الوراء، فيما يظل التاريخ يحفظ لأتاتورك 
فضيلة أنه تقدم بتركيا إلى الأمام، بحيث 

صارت عبر بضعة عقود من الزمن جزءاً من 
العالم المعاصر.

لعنة أردوغان التي أصيب بها الأتراك 
تكمن في إمكانية عودتهم إلى زمن الرجل 

المريض الذي كان بمثابة ملهاة بالنسبة إلى 
الغرب. لذلك لن يكون مستغربا لو أن الغرب 
رحب بالانتصار الأردوغاني الأخير. فتركيا 
الأردوغانية لن يتاح لها أبدا أن تدخل إلى 

محفل الاتحاد الأوروبي.
خبر لن يُسعد الأتراك الحائرين بين 

إسلاميتهم وأوروبيتهم.
تركيا الأردوغانية ستُستبعد من المحور 
الغربي من جهة الانتماء، غير أنها ستكون 

جزءا منه حين تحين الحاجة إليها باعتبارها 
ممثلة لجماعة الإخوان المسلمين التي فشلت 
في حكم مصر وصارت تصنف في غير مكان 
من العالم العربي باعتبارها جماعة إرهابية.

فكر أردوغان الإخواني سيقوده إلى 
ارتكاب خطأ من ذلك النوع. وهو الخطأ الذي 

سيواجه بعاصفة من التصفيق الغربي، لا 
لشيء إلا لأنه سيخلصهم من عقدة تركيا 

التي يقع الجزء الأكبر منها في آسيا.
سيكون أردوغان بطلا لخلاص أوروبا من 

تركيا. وهو ما سيلقي بظلاله السيئة على 
العالم العربي.

قبل أتاتورك كانت العلاقة بين العالم 
العربي وتركيا العثمانية سيئة ومليئة 

بالمرارات، فهل ستعود في زمن السلطان 
الجديد إلى سالف سيرتها؟

تصريف أردوغان للمسألة السورية يشي 
بما هو أسوأ. وهو ما يجب على العرب أن 

يحتاطوا له في المرحلة المقبلة.

* كاتب عراقي

قانون استعادة الجنسية والانتقام من الناجين

عودة الخلافة أو لعنة أردوغان

شادي علاء الدين

فاروق يوسف

الجنسية اللبنانية تمثل بالنسبة 

إلى اللبناني نوعا من الجحيم الذي 

لا يحتمل، وهو يبدي استعدادا 

دائما لمبادلته بأي جحيم آخر إذا 

كان أخف وطأة ولو بنسبة ضئيلة

لعنة أردوغان التي أصيب بها 

الأتراك تكمن في إمكانية 

عودتهم إلى زمن الرجل المريض 

الذي كان بمثابة ملهاة بالنسبة 

إلى الغرب

العالم كله يركز على سوريا حيث 

انضمت روسيا إلى الحرب على 

الشعب السوري، فيما لم تعد 

فلسطين في بال أحد، باستثناء 

الذين يريدون المتاجرة بالقضية 

وبالفلسطينيين أنفسهم

خيراالله خيراالله
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2اقتصاد
تريليـــون دولار حجم الأصول الإســـلامية فـــي العالم، وهو ما 

يمثـــل 1 بالمئة من إجمالي الأصول المالية العالمية، حســـب 

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
13

بالمئة نســـبة ارتفاع إنتاج شـــركة ســـنتامين المشـــغلة لمنجم 

الســـكري فـــي مصر من الذهـــب خلال الربـــع الثالث مـــن العام 

الحالي، ليصل إلى أكثر من 105 آلاف أوقية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ يعقد المجلس الألماني 
الإماراتي للصناعة والتجارة 

جمعيته العمومية السنوية في 
دبي في 18 نوفمبر الجاري. ومن 

المقرر أن يشهد الاجتماع انتخاب 
مجلس إدارة جديد للسنتين 

القادمتين.

◄ كشف وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أن بلاده تدرس 

تقديم قرضين لإيران بقيمة 
إجمالية تبلغ 7.1 مليار دولار. وقال 
إن 2.1 مليار دولار منها ستأتي من 
مصرف فنيش ايكونوم والباقي من 

الحكومة.

◄ قال مجلس الذهب العالمي 
أمس إن الطلب العالمي على 

الذهب بلغ أعلى مستوى منذ أكثر 
من عامين في الربع الثالث من 

العام، ليصل إلى 1121 طنا، بسبب 
انخفاض سعر المعدن النفيس.

◄ تعتزم ولاية نيويورك رفع الحد 
الأدنى لأجور جميع موظفي الولاية 
إلى 15 دولارا في الساعة، لتصبح 

بذلك أول ولاية تضع مثل هذا 
المستوى المرتفع لأجور موظفي 

القطاع العام فيها.

◄ أوقفت شركة فولكسفاغن 
الألمانية لصناعة السيارات إنتاج 

السيارة باسات بمحرك الديزل 
في ولاية تينيسي الأميركية 

بعد فضيحة التلاعب في نتائج 
اختبارات قياس الانبعاثات في 

سياراتها.

◄ سجلت شركة علي بابا الصينية 

للتجارة الإلكترونية مبيعات 
قياسية قيمتها 9.3 مليار دولار في 
يوم واحد خلال مهرجان التسوق 
المعروف في الصين باسم ”عيد 

العزاب“ الذي صادف الأربعاء.

باختصار
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مليـــار دولار قيمة صادرات دول مجلس التعـــاون الخليجي من 

البيتروكيماويـــات فـــي العـــام الماضي، لتصل إلى مســـتويات 

قياسية بعد تصدير أكثر من 67 مليون طن.

الإلكترونيـــات  معـــارض  تشـــهد   – لنــدن   {
والأجهزة المنزلية ثورة واســـعة، تحول الذكاء 
الافتراضي إلى واقـــع يومي من خلال الأجهزة 
الذكيـــة التـــي يمكـــن التحكم فيها مـــن أجهزة 

الهاتف المحمول.
وبـــدأت أجهزة المنازل الذكية تتصدر قائمة 
اهتمامـــات جمهـــور المعـــارض، إضافـــة إلـــى 
تطبيقـــات الهواتـــف والســـاعات الذكية التي 
تتابع صحة المســـتخدم وما يحرقه من سعرات 
حرارية وصولا إلى تقديم بيانات عن ســـاعات 

نومه.
ودخلت شركات التقنية العملاقة في سباق 
حميـــم حول عـــدد التطبيقات التـــي تتضمنها 
الساعات الذكية المتصلة بحياة المستخدم مثل 
قيـــاس منســـوب المياه والكافيين في الجســـم، 
وحســـاب عدد الخطـــوات التي خطاهـــا المرء 
فـــي يوم واحد. ويأمل صناع ســـاعات أندرويد 
الذكية في الاســـتحواذ على قســـم من الســـوق 

التي تسيطر عليها أبل على نطاق واسع.
وقـــدر محللـــون اقتصاديـــون وتقنيون في 
يوليـــو الماضي أن أبـــل قامت بضـــخ أكثر من 
٤ ملايين ســـاعة ذكية إلى الاســـواق في الربع 
الثانـــي مـــن العـــام، في حـــين طرحت شـــركة 
سامســـونغ خلال الفترة نفســـها نحو ٤٠٠ ألف 

ساعة ذكية فقط.
وبدأت الاســـتثمارات التي تضعها شركات 
التقنية لإنتاج أجهزة وتطبيقات تحول المنازل 
إلـــى بيوت ذكيـــة، تنافـــس اســـتثماراتها في 

الهواتف والساعات الذكية.
وتبـــدأ تلـــك الأجهزة مـــن الثلاجـــات إلى 
الغســـالات وصولا إلى ماكينة صنـــع القهوة، 
فـــي محاولة مـــن شـــركات التكنولوجيا لربط 
معظم الأجهزة المنزلية بالإنترنت عبر تطبيقات 
الهواتف الذكية، التي تحولت إلى أجهزة تحكم 

عن بعد.
وطرحـــت شـــركة كوســـينيالي الإيطاليـــة 
مواقـــد طبخ يمكن إعطاؤهـــا أوامر عبر هاتف 

ذكي لطهي اللحوم وبدرجات متفاوتة حســـبما 
يفضل مقتنيها قبل وصوله إلى المنزل.

وســـيتمكن محبـــو الزهور من ســـقيها عن 
بعد، بعدما كشـــفت شـــركة باروت الفرنســـية 
جهاز استشـــعار لـــري النباتـــات أتوماتيكيا. 
وتقول رابطة الســـلع الإلكترونية الاستهلاكية 
في ألمانيا إن المســـتهلك الذي يرغب في شـــراء 
جهـــاز منزلي جديد من المرجـــح أن يجد طرازا 
أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل 
الســـابق، حيث يتســـابق المنتجون إلى البحث 

عن الأفضل.
وســـتزود العديـــد مـــن الأجهـــزة الجديدة 
بخاصيـــة تشـــغيلها أو إيقافهـــا عـــن بعد من 
خـــلال شـــبكة الإنترنـــت، حيث قدمت شـــركة 
سيمنز تطبيقا لإعطاء الأوامر للمواقد والأفران 
والثلاجات باستخدام هاتف ذكي أو كومبيوتر 

لوحي. 
كما قدمت شـــركة بوش التابعة لســـيمنس 
مجموعـــة مـــن الأجهزة التـــي يمكـــن التحكم 
فيهـــا عن بعد، وتتضمن جهـــازا لصنع القهوة 
يمكنه إعداد كوب من القهوة وفقا للمذاق الذي 

تفضله.
ويقول هارالد فريدريش مدير شـــركة بوش 
”يمكنـــك أن تفعل ذلـــك وأنت راقد في فراشـــك، 
وكل ما عليـــك فعله هو أن تأخـــذ كوب القهوة 

بنفسك بعد إعداده“.
كما قدمت شـــركة ويرلبول غســـالة ملابس 
وثلاجة وغســـالة أطباق، يمكـــن ربطها جميعا 

والتحكم فيها من خلال تطبيق إلكتروني.
وأنتجت شـــركة سامســـونغ روبـــوت على 
شـــكل مكنســـة كهربائية، وتم ربطه لا ســـلكيا 
بالإنترنـــت، ويمكن بدء تشـــغيله عـــن بعد عن 
طريـــق هاتف ذكي، مما يمكنـــك من العودة إلى 

المنزل لتجد أرضيته تشع بالنظافة.
وتمتـــد جهود الشـــركات المصنعة للأجهزة 
المنزلية إلى مراعاة ترشـــيد الطاقـــة وإمكانية 

التشـــغيل عبر الإنترنت، إضافة إلى تحســـين 
كفاءتها والخدمات التي تقدمها.

فقـــد أنتجـــت شـــركة أي.إي.جـــي، التابعة 
لشـــركة إلكترولوكس غســـالة ملابـــس جديدة 
أطلقـــت عليها اســـم أوكوميكس، تقوم بشـــكل 
مســـبق بخلط المنظـــف بالماء قبـــل ضخه على 
الملابـــس التي لا تـــزال جافة داخل الغســـالة، 
وتـــؤدي العملية إلـــى اختصار زمن الغســـيل 
إلى جانب تســـريع عمل المنظـــف، وهناك طراز 
آخر يخلط بشـــكل مسبق أيضا الإضافات التي 

تحسن من نظافة الثياب.
وتتمتع الغسالة ذات المجفف التي تنتجها 
باونكشـــت بخاصية حماية أقمشة الملابس عن 
طريـــق مجموعة من البرامـــج المبتكرة، إضافة 
إلى تقليل تجاعيد الملابس عن طريق استخدام 
البخـــار. ووضعت شـــركة سامســـونغ ذلك في 
الاعتبار حينما أعلنت عن أجهزة أطلقت عليها 

مصطلح ”أشـــياء ذكية“، من بينها مراكز تحكم 
داخـــل المنزل للتعامل مع كافـــة الأجهزة الذكية 

في وقت واحد.
وســـيعمل مركـــز التحكـــم بحيـــث يتحول 
عمـــل الأجهزة المنزلية إلـــى روتين يومي يعمل 
مـــن تلقاء نفســـه إذا تم ضبطه من قبل صاحب 
المنـــزل، وذلك لتوفيـــر أقصى درجـــات الراحة 
وتقليـــل المجهـــود الذي يبذله الأشـــخاص إلى 

أقصى حد ممكن.
وســـيكون فتـــح البـــاب من مســـافة بعيدة 
بواســـطة الهاتـــف الذكي بعد اكتشـــاف هوية 

الزائر بمجرد وصوله إلى الباب أمرا عاديا.
وتخطت الأجهزة التـــي عرضت مؤخرا في 
معـــرض برلين حـــدود الراحة خلال ممارســـة 
الأنشـــطة اليومية لتصـــل إلى توفيـــر الراحة 

خلال النوم.
وعرضت شـــركتا سامســـونغ وباناسونيك 

أجهزة تســـاعد الناس على النوم بشكل أفضل 
حتى يستيقظوا أكثر انتعاشا.

ويوضـــع جهاز ســـليب ســـنس مـــن إنتاج 
سامســـونغ أســـفل حاشـــية الســـرير ليراقب 
ضربـــات القلـــب والتنفـــس والحركـــة. ويقول 
يون ســـي.لي رئيـــس إدارة المنتجـــات الرقمية 
في سامســـونغ إن كل هـــذه البيانات تنقل إلى 
قـــرص حتى تكون جاهزة للتحليل خلال تناول 
الإفطار. ويمكن إيصال ســـليب ســـنس بجهاز 
التكييف وأيضا الســـتائر الإلكترونية والأنوار 
بما يسمح بضبط درجة حرارة الغرفة والإضاءة 

بما يتفق مع الحالة الجسدية للمستخدم.
وعرضت باناسونيك نماذج مشابهة تقيس 
إيقاع النائم وتنبهه بخفة إذا كان يشخر أثناء 
الليل. ويمكن إيصال الجهاز بالتكييف وأيضا 
بماكينـــة القهـــوة حتـــى يمكنـــك أن تفيق على 

رائحة البن الذكية كل صباح.

اتســــــع ســــــباق الشــــــركات العالمية لإنتاج الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت والتي يمكن 
التحكــــــم فيهــــــا عن بعد، مثل إعداد وجبة الطعام وغســــــل الملابس والصحون وصولا إلى 

إعداد القهوة قبل النهوض من الفراش.

الشركات تتسابق على تحويل الذكاء الافتراضي إلى واقع يومي
[ جميع الأجهزة المنزلية ستتصل بالإنترنت للتحكم فيها عن بعد [ الأجهزة الذكية تبدأ الاستحواذ على جميع الوظائف المنزلية

 الإنسان لن يحتاج للقيام بأي وظيفة في منزل المستقبل

} إنجلوشــتادت (ألمانيا) – تجري شركة صناعة 
الســـيارات الفارهة الألمانية أودي تجارب على 
استخدام أجزاء معدنية مصنوعة بتكنولوجيا 

الطباعة ثلاثية الأبعاد، في صناعة سياراتها.
وتســـتخدم الآلـــة التـــي تســـتعملها أودي 
مســـحوقا معدنيا على شـــكل حبيبات لطباعة 
أو  الصلـــب  مـــن  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  مكونـــات 
الألومنيوم. وهذه العملية مثالية بالنســـبة إلى 
الأجزاء المعقدة هندسيا، كما أن المنتج النهائي 
لهذه العملية يكـــون ذا كثافة أعلى من الأجزاء 
المصبوبـــة. وقامـــت الشـــركة الألمانيـــة بإنتاج 
نمـــوذج كامل من ســـيارة الســـباق التاريخية 
”أوتـــو يونيون تايب“ أصفر بنحـــو 12 مرة من 
السيارة الحقيقية. وكانت كل المكونات المعدنية 
في نمـــوذج الســـيارة مصنوعـــة بتكنولوجيا 
الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد. وقال هوبـــرت فالت 
المســـؤول عن تصنيع الآلات في أودي إن ”أحد 
أهدافنا هو استخدام الطابعات المعدنية ثلاثية 

الأبعاد لإنتاج السيارات العادية“.
وحســـب موقـــع ”أوتومبيـــل برودكشـــن“ 
فـــإن ماكينة طباعـــة المعـــادن ثلاثيـــة الأبعاد 
تشـــبه الطابعة المكتبية حيـــث يتم دفع اللدائن 
المصهـــورة إليها من خلال مكان مخصص لذلك 
ليتم تحويلهـــا إلى طبقات من المادة في صورة 

شكل أو تصميم معين.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

لإنتاج سيارات أودي

مسؤولون ومواطنون عمانيون بعد هبوط الطائرة التي أقلتهم إلى مطار صلالة الدولي الذي تم افتتاحه رسميا يوم أمس

الروســـي  الاقتصـــاد  ســـجل   – موســكو   {
انكماشـــا بنســـبة 4.1 بالمئة في الربع الثالث 
من العام بمقارنة ســـنوية، أي بوتيرة أقل من 
الربـــع الثاني حين انكمش بنســـبة 4.6 بالمئة، 
بعد انكماش بنحو 2.2 بالمئة في الربع الأول.

وجـــاءت تلـــك التقديـــرات الأوليـــة، التي 
نشـــرتها وكالة الإحصاء الروسية، أفضل من 
التوقعـــات التي نشـــرتها الحكومة في أواخر 
الشـــهر الماضـــي وتوقعت انكماشـــا بنســـبة 
4.3 بالمئـــة. وتظهر التقديـــرات الجديدة مدى 

خطـــورة الانكمـــاش الذي تعاني منه روســـيا 
بســـبب انهيـــار أســـعار النفـــط والعقوبـــات 
الغربية المفروضة على موســـكو بسبب دورها 
فـــي النـــزاع فـــي أوكرانيـــا. وتتجلـــى الأزمة 
الحالية خصوصا من خلال تراجع ملحوظ في 
استهلاك الأفراد بعد تدني سعر صرف الروبل 
بشـــكل كبير، والذي أدى إلـــى ارتفاع حاد في 
الأســـعار وتراجع القـــدرة الشـــرائية وزيادة 

معدلات الفقر. 
وتقول السلطات الروسية إن أسوا مرحلة 
للاقتصاد كانت خلال الصيف وإنه بدأ يسجل 
تحســـنا طفيفا من شـــهر إلى آخر. وأكد وزير 
الاقتصـــاد اليكســـي أوليوكاييـــف أن الربـــع 
الرابع سيكون أحســـن بقليل من الثالث، وأن 
الاقتصاد الروســـي ســـيتوقف عن الانكماش 

بحلول الربع الثاني من العام المقبل.

} طهــران – أكدت وزارة الزراعة الإيرانية أن 
طهران توقفت عن استيراد القمح بفضل وفرة 
الإنتـــاج المحلي وأنها تعتزم البدء في تصدير 
قمح الدوروم الصلد بحلـــول مارس من العام 

المقبل.
وقال علي قنبري نائب وزير الزراعة أمس 
إنـــه ”بفضل الإنتاج المحلـــي الكبير من القمح 
توقفنا عـــن اســـتيراده.. كما نعتـــزم تصدير 
نحـــو 300 ألف طـــن من قمح الـــدوروم بنهاية 
السنة الإيرانية الحالية“. وتعد إيران من أكبر 
أســـواق الحبوب رغم تفاوت وارداتها بشـــكل 
كبير حسب موسم الأمطار. وتقوم بالشراء من 
الاتحاد الأوروبي وروســـيا وكنـــدا والبرازيل 

وأستراليا.
وأكـــد قنبري أن إيران اشـــترت أكثر من 8 
ملايـــين طن من القمح مـــن المزارعين المحليين 

منـــذ مـــارس الماضـــي بزيـــادة 1.3 مليون طن 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعد 
أن كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي من القمح إلى 
حد كبير قبـــل عقد، تحولت إيـــران إلى واحد 
من أكبر مســـتوردي القمح في العالم، ويعتمد 

إنتاجها على جودة موسم الأمطار. 
وقال تجـــار في بداية أكتوبـــر الماضي إن 
طهران تعتزم مقايضة حوالي 200 ألف طن من 
قمح الدوروم الإيراني مقابل 250 ألف طن على 

الأقل من قمح الطحين المستورد.

إيران توقف استيراد القمح وتخطط للتصديرتواصل الانكماش الحاد للاقتصاد الروسي

هارالد فريدريش:

جهاز لإعداد القهوة 

بالطريقة التي ترغب فيها 

قبل نهوضك من الفراش

اليكسي أوليوكاييف:

الاقتصاد الروسي سيتوقف 

عن الانكماش بحلول الربع 

الثاني من العام المقبل

ف 

علي قنبري:

إيران اشترت 8 ملايين طن 

من القمح من المزارعين 

منذ مارس الماضي

 

رابطة السلع الإلكترونية الألمانية:

جميع أجهزة المنزل ستكون 

ذكية وأكثر كفاءة في 

استهلاك الطاقة



عبداللـــه  اللـــواء  قـــال   – دبي (الإمــارات)   {
الهاشـــمي، المدير التنفيذي للجنة العســـكرية 
فـــي معـــرض دبي للطيـــران أمـــس إن إجمالي 
الصفقات والعقـــود الموقعة خلال معرض دبي 

للطيران، بلغ نحو ٣٩٫٨ مليار دولار.
وأضـــاف في اختتام المعرض أمس أن قيمة 
العقـــود كانت موزعة بواقع ٥٠ بالمئة للصفقات 
التجارية والنصف الآخر للصفقات العسكرية.

وأشـــار الهاشـــمي إلى أن حصيلة معرض 
العـــام الحالي تقـــل كثيرا عـــن حصيلة الدورة 
الســـابقة في عـــام ٢٠١٣ والتي شـــهدت توقيع 

صفقات تصل إلى نحو ٢٠٦ مليارات دولار.
وتوقع أن تشـــهد الدورات القادمة تحســـنا 
فـــي حجم العقود المبرمـــة، في ظل زيادة حاجة 

شركات الطيران لعقود جديدة.
ويعـــد معـــرض دبـــي للطيـــران، الأكبر من 
نوعه في الشرق الأوسط، وقد افتتح يوم الأحد 
الماضـــي بمشـــاركة ١١٠٠ عارض مـــن ١٢٣ دولة 

واختتم أعماله يوم أمس.
ولم يشـــهد اليـــوم الأخير ســـوى عدد قليل 
مـــن الصفقـــات كان أبرزها توقيـــع اتفاقيتين 
بين شـــركة الاتحاد للطيران وجنـــرال إلكتريك 
الأميركية لشـــراء محركات طائـــرات بقيمة ٤٧٥ 

مليون دولار.
وقالت جنرال إلكتريـــك إن الاتفاقية الأولى 
تأتـــي لتزويـــد الناقلـــة الإماراتيـــة بمحركات 
جي.إي ٩٠ – بي ١١٥، لتشغيل طائرات شحن من 
طـــراز بوينغ ٧٧٧ وأن الاتفاقية الثانية لخدمات 
الصيانـــة والإصـــلاح والتجديـــد لطائراتهـــا 

العاملة بتلك المحركات.
وكان اليوم الثاني للمعرض قد شـــهد أكبر 
عدد مـــن الصفقات، حين وقعت شـــركة طيران 
الإمارات عقدا بقيمة ١٦ مليار دولار مع شـــركة 
جنـــرال إلكتريـــك، لصيانة وتصليـــح وتعديل 

محـــركات أســـطولها مـــن طائـــرات بوينغ ٧٧٧ 
لمدة ١٢ عاما. ويشـــمل العقـــد صيانة وتصليح 
وتعديل محـــركات جي.إي ٩ اكـــس، وهو أكبر 
عقـــد توقعه طيران الإمارات في مجال الصيانة 
والتعديـــل، يأتـــي بعد عامين علـــى توقيع عقد 
لشـــراء ١٥٠ طائـــرة بوينغ ٧٧٧ اكـــس بقيمة ٧٦ 

مليار دولار، مزودة بذلك النوع من المحركات.
كما وقعـــت طيران الإمـــارات عقدا آخر مع 
جنرال إلكتريك بقيمـــة ٣٦ مليون دولار، يتعلق 
بصيانة أجهزة ملاحية وكهربائية وميكانيكية 

في أسطولها من طائرات بوينغ ٧٧٧.
الطبيعـــة  ذات  العقـــود  صعيـــد  وعلـــى 
العسكرية، أعلن مســـؤول عسكري إماراتي أن 
بلاده أبرمت عقدا مع شـــركة ”ساب“ السويدية 
لشـــراء طائرتـــي مراقبـــة، إضافة إلـــى تطوير 
طائرتين أخريين، في صفقة قيمتها ١٫٢٧ مليار 

دولار.
وقال الهاشـــمي إن الطائرتـــين الجديدتين 
همـــا ”غلوبـــال ٦٠٠٠“، في حـــين أن الطائرتين 

اللتين سيتم تطويرهما هما ”ساب ٣٤٠ أس“.
وأشـــار إلـــى أن العقد سيســـاهم في ”دعم 
لسلاح الجو الإماراتي،  القدرات الاستكشافية“ 
الذي يشـــارك في الائتـــلاف الدولي ضد تنظيم 
داعـــش والتحالـــف العربـــي ضـــد المتمرديـــن 

الحوثيين في اليمن.
وأبرمت شـــركة جيت ايروايـــز، التي تملك 
شـــركة الاتحـــاد للطيـــران حصة كبيـــرة فيها، 
صفقة كبرى مع شـــركة بوينغ لشراء ٧٥ طائرة 
بقيمـــة ٨٫٢٥ مليـــار دولار، في إطـــار جهودها 

لتحديث أسطولها المؤلف من ١١٥ طائرة.
وقالـــت بوينغ إن ”الطلـــب يعتبر الأكبر في 
تاريـــخ جيـــت ايروايـــز، ويدعم اســـتراتيجية 
الاستبدال التي تتبعها للحصول على أسطول 

طائـــرات أكثـــر حداثـــة وتقدما علـــى الصعيد 
البيئي“. وأكد رئيس مجلس إدارة جيت ايروايز 
ناتـــش غويال أن ”الطلب هو إقـــرار بثقتنا في 
التوقعات الطويلة المدى لقطاع الطيران الهندي 
والذي يعكس التوقع الإيجابي لاقتصاد البلاد 
ويقدم قـــدرات هائلة للنمـــو والتطوير“. وتعد 
الطائـــرات ذات الرواق الواحـــد التي تصنعها 
بوينغ من الطـــرازات المطلوبة نظرا إلى كونها 
أكثـــر كفاءة في اســـتهلاك الوقـــود والتكاليف 

التشغيلية من نظيراتها.
ولم يشهد اليوم الأول للمعرض أي صفقات 
تذكـــر لأن معظـــم الشـــركات الكبـــرى كانت قد 
أبرمـــت عقودا كبيـــرة في الدورة الســـابقة من 
المعرض الـــذي ينظم مـــرة كل عامـــين. ويقول 
المنظمون إن النســـخة الســـابقة مـــن المعرض 
سجلت رقم أعمال فاق ٢٠٠ مليار دولار، متفوقة 
بذلك على الرقم القياســـي الســـابق البالغ ١٥٥ 

مليـــارا، والمســـجل في عام ٢٠٠٧. وتشـــارك في 
المعرض أكثر من ١١٠٠ شـــركة مـــن أكثر من ٦٠ 
دولـــة، بينها عملاقا صناعة الطائرات ايرباص 
وبوينغ اللتين تتنافســـان على زيادة حصتهما 

في السوق المتنامية للطائرات في الخليج.
وأكـــد جيمس هوغن رئيس شـــركة الاتحاد 
للطيـــران فـــي وقت ســـابق من هذه الســـنة أن 
شـــركته تقدمت بطلبات تكفـــي خططها للنمو 

حتى سنة ٢٠٤٠.
وقـــال الرئيس التنفيذي للشـــركة الشـــيخ 
أحمد بن ســـعيد آل مكتوم إن الشـــركة ”وقعت 
الكثير من العقود قبل ســـنتين“، ملمحا إلى أن 
أي عقود كبرى غير متوقعة خلال هذه الدورة.

وأكد أمس للصحفيين أن ”معظم الشـــركات 
الخليجية وقعت الكثير من العقود في المعرض 
السابق“، مســـتبعدا أن يتم توقيع عقود كبيرة 
هذه السنة. وقال بن مورز المحلل في آي.أتش.

أس لاستشـــارات الطيـــران والأمـــن إن مجمل 
الطلب في هذه الســـنة أقل بكثيـــر من الأعوام 
السابقة، وأن المعرض ســـجل هذه السنة رقما 

قياسيا لجهة غياب المبيعات.
وتبلغ حاليـــا طلبات الشـــركات الخليجية 
على الطائرات ذات الهيكل العريض ٧٥٠ طائرة، 
مـــا يجعل من غيـــر المرجح أن تتقـــدم بطلبات 
جديـــدة. وأكدت بعض هذه الشـــركات في وقت 
ســـابق أنهـــا لا تنوي إعلان طلبـــات كبيرة في 

معرض دبي.
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◄ قال وزير المالية الكويتي أنس 
الصالح إن بلاده قد تصدر سندات 

مقومة بالدولار أو الدينار لسد 
العجز الناجم عن تراجع أسعار 

النفط. وأضاف أن خارطة الطريق 
مرسومة وستعلن وقت الإصدار.

◄ أظهر منشور في موقع هيئة 
الاتصالات العراقية أنها تنوي بيع 

رخصة رابعة لاتصالات الهاتف 
المحمول. حددت 20 نوفمبر موعدا 

نهائيا لتقديم العروض للرخصة 
الممتدة 15 عاما قابلة للتجديد.

◄ تستعد مدينة دبي الإماراتية 
لتدشين المرحلة الأولى من مشروع 

”الحبتور سيتي“ الشهر المقبل، 
والذي يوصف بأنه ”أضخم 

مشروع سياحي في العالم“. وتبلغ 
استثماراته نحو 3 مليارات دولار.

◄ أكد البنك المركزي المصري أنه 
ينوي طرح أذون خزانة لأجل عام 
بقيمة 700 مليون يورو. وأكد أن 
الموعد النهائي للاكتتاب هو 16 

نوفمبر وأن استحقاق الأذون سيحل 
في 15 نوفمبر 2016.

◄ باعت فرنسا إلى قطر قصر كلام-
غالاس وهو أحد أهم المباني التي 

تملكها في قلب العاصمة النمساوية 
فيينا، والذي بني في عام 1834 على 
مساحة 5 هكتارات، واشترته فرنسا 

في عام 1951.

◄ قال مسؤولون بقطاع النفط 
العراقي إن شركة أوكسيدنتال،رابع 

أكبر منتج للنفط في الولايات 
المتحدة، ستبيع حصتها في حقل 

الزبير البالغة احتياطياته 4 مليارات 
برميل إلى شركة نفط الجنوب 

العراقية.

باختصار

ــــــران أعماله أمس بحصيلة متواضعة مقارنة بدورته الســــــابقة.  ــــــم معرض دبي للطي اختت
وأرجع محللون ســــــبب ذلك إلى أن الشركات ســــــبق أن أبرمت عقودا كبيرة في المعرض 

السابق قبل عامين.

حصيلة صفقات متواضعة لمعرض دبي للطيران
[ شركات الطيران أبرمت عقودا كبيرة في المعرض السابق [ 40 مليار دولار إجمالي العقود التجارية والعسكرية

الصفقات العسكرية نافست الصفقات التجارية في معرض العام الحالي

شراكة بين رايثيون الأميركية والإلكترونيات المتقدمة السعودية
} دبي – وقعـــت شـــركة رايثيـــون الأميركيـــة 
اتفاق شراكة مع شـــركة الإلكترونيات المتقدمة 
السعودية، المتخصصة في مجال الإلكترونيات، 
لتعزيـــز تواجدها في منطقـــة الخليج في إطار 

جهودها لزيادة مبيعاتها التجارية العالمية.
وأعلنـــت رايثيـــون، إحـــدى أكبر شـــركات 
صناعة الأســـلحة الأميركية، عن الاتفاق خلال 
معـــرض دبـــي للطيـــران، وقالـــت إنـــه يهدف 
لاستكشـــاف آفاق التعاون في أنظمة الأسلحة 
وأجهزة الاستشعار المتكاملة والطيران المدني 

والأمن الإلكتروني.
وقـــال جـــون هاريـــس الرئيـــس التنفيذي 
لرايثيون انترناشـــونال ”نـــرى نموا كبيرا في 
الســـوق العالميـــة وأن دول الخليـــج تظهر في 

خطة النمو هذه بشكل واضح“.
ومنطقـــة الخليـــج هي مـــن أكبر أســـواق 
السلاح. وقد أنفقت السعودية 7.7 مليار دولار 
في 2014 وهـــو رقم يتجاوز ضعـــف ما أنفقته 
أي مـــن البلدان المجاورة لها بحســـب شـــركة 

آي.أتـــش.أس للأبحـــاث. وتســـتخدم الرياض 
الصـــاروخ باتريـــوت للدفاع الجـــوي وهو من 
إنتـــاج رايثيون، كما نالـــت الموافقة في الآونة 
الأخيـــرة على الحصول علـــى صواريخ جديدة 
من طراز باك3- من إنتاج لوكهيد مارتن بقيمة 

5.4 مليار دولار.
شـــركة  مـــع  بالفعـــل  رايثيـــون  وتعمـــل 
الإلكترونيـــات المتقدمـــة لتصنيـــع المكونـــات 
اللازمـــة لبرنامج الســـعودية الخاص بشـــراء 

طائرات أف15- المقاتلة من شركة بوينغ.
ويعكس الاتفـــاق تركيز رايثيون في الآونة 
الأخيرة على بناء شـــراكات مع شركات محلية 
في الأســـواق المستهدفة والتوسع في المجالات 
التجاريـــة ذات الصلـــة بدلا مـــن التركيز على 
برامـــج الأســـلحة الفردية كما كانـــت تفعل في 

السابق.
وقال خالد التركي المتحدث باســـم شـــركة 
الإلكترونيـــات المتقدمـــة وهي شـــركة خاصة، 
إن الشركة التي تقســـم أنشطتها بين المجالات 
التجاريـــة والعســـكرية مناصفـــة اتجهت إلى 

سوق الأمن الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
ولدى شـــركة الإلكترونيـــات المتقدمة زبائن 
في قطاعـــات الدفاع والاتصـــالات والقطاعات 
الصناعيـــة، بينهم شـــركة أرامكو الســـعودية 
الحكوميـــة العاملة فـــي مجال النفـــط، والتي 
تعرضـــت لهجـــوم إلكتروني فـــي 2012 ألحق 

الضـــرر بنحـــو 30 ألف من أجهـــزة الكمبيوتر 
لديها. 

وأكد هاريـــس أن ”تحركنا في الســـعودية 
ليس في قطاع الدفاع فقط، بل أيضا في السوق 
التجاريـــة“، مشـــيرا إلى أن الأمـــن الإلكتروني 
والتحكـــم فـــي الحركـــة الجوية مـــن المجالات 

المحتملـــة لنمو المبيعات العالميـــة. وأضاف أن 
رايثيـــون كان لديهـــا 9 زبائـــن في الســـعودية 
وأن دول الخليـــج تحظـــى بأهميـــة كبيرة في 
خطة رايثيون للاســـتمرار فـــي زيادة المبيعات 
الأجنبية التي تمثل 30 بالمئة من إجمالي حجم 

المبيعات.

عبدالله الهاشمي:

قيمة العقود كانت موزعة 

مناصفة بين الصفقات 

التجارية والعسكرية

جيمس هوغن:

شركة الاتحاد للطيران لديها 

طلبات تكفي خططها للنمو 

حتى سنة 2040

الشيخ أحمد آل مكتوم:

معظم الشركات الخليجية 

وقعت عقودا كبيرة في 

الدورة السابقة للمعرض

شركة الإلكترونيات المتقدمة تركز على الصناعات الدفاعية والأمن الإلكتروني

اقتصاد
سوق الكويت 

5.766.37

0.01%

4.200.16

0.27%

سوق مسقطسوق قطر

3.265.28

1.52%

5.848.41

0.31%

سوق السعودية

7.083.43

0.63%

سوق البحرين

1.233.41

0.14%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.830.33

0.21%

مطالبة مجموعة العشرين بفرض ضرائب على السكر
} أنقرة – دعا خبراء في مرض الســـكري قادة 
مجموعـــة العشـــرين إلى فـــرض ضرائب على 
الســـكر لمكافحة الســـمنة وقالـــوا إن مثل هذه 
الخطوة ســـتنقذ الملايين وتخفـــض ميزانيات 

الرعاية الصحية.
وقبـــل اجتمـــاع زعمـــاء المجموعـــة مطلع 
الأســـبوع القـــادم في تركيـــا، يرغـــب الاتحاد 
الدولي للســـكري في أن يكـــون للوباء المزدوج 
(السمنة والسكري) مكانا في جدول الأولويات 
العالمية جنبا إلى جنب مع القضايا السياسية 

والمالية الكبرى.
ومـــع وفاة شـــخص كل 6 ثوان بمضاعفات 
الســـكري فإن عدد ضحايا المـــرض الآن يفوق 
ضحايـــا أمـــراض الإيـــدز والســـل والملاريـــا 

مجتمعـــة. ويقدر الاتحاد الدولي للســـكري أن 
غالبيـــة البلدان تنفق ما بـــين 5 و12 بالمئة من 
ميزانياتهـــا للرعايـــة الصحية علـــى مكافحة 

المرض. 
والنـــوع الثانـــي مـــن الســـكري والمرتبط 
بصورة وثيقة بالســـمنة وقلة الحركة مسؤول 
عن قرابة 90 بالمئة من حالات الإصابة بالمرض. 
وهذه النســـبة آخذة في الزيادة خصوصا في 
البلدان النامية التي يتحـــول فيها الناس إلى 

أنماط الغذاء الغربية. 
ويعيـــش العـــدد الأكبـــر لمرضى الســـكري 
فـــي العالم حاليا فـــي الصين. وقـالــــت بيتـرا 
ويلسون الـرئـيسة التنفيـذية للاتحـاد الـدولي 
للســـكـري الــــذي يضـم أكثـر مــــن 230 جمعية 

محلية إن المرض لا يضع المرضى فقط في خطر 
بل الاقتصادات أيضا. 

وحثت ويلســـون قادة مجمـوعة العشـرين 
الذين ســـيجتمعون فـــي تركيا يومـــي 15 و16 
نوفمبـــر على التعـــاون في التصدي للســـمنة 
بنفس الطريقـــة التي تصرفوا بهـــا معا أثناء 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت إن هـــذه الدعوة تأتـــي ضمن حملة 
جاريـــة للاتحاد وأنه لا توجد أي إشـــارة حتى 
الآن إلى أن قادة مجموعة العشرين سيناقشون 
القضيـــة. وبحلـــول عـــام 2040 ســـيكون هناك 
شـــخص مصـــاب بالســـكري مـــن بـــين كل 10 

أشخاص بالغين في العالم. 
ويتوقع الاتحاد الدولي للســـكري أن يصل 

عدد حـــالات الإصابـــة بالمرض إلـــى نحو 642 
مليون شـــخص في جميع أنحاء العالم بحلول 
عام 2040 مقارنة مع نحو 415 مليونا في العام 

الحالي.
وقـــد بـــدأت دول مثـــل فرنســـا وتشـــيلي 
والمكســـيك خطـــوات لفـــرض ضرائـــب علـــى 
استهلاك السكر، لكنها تواجه عقبات سياسية 

إضافة إلى ضغوط شركات صناعة الأغذية.

جون هاريس: 

دول الخليج جزء أساسي 

في خطة رايثيون للنمو 

في السوق العالمية

بيترا ويلسون: 

مرض السكري لا يضع 

الأشخاص فقط في خطر بل 

الاقتصادات أيضا



فاطمة بدري

} تونس - وصف مختـــار الطريفي، الرئيس 
الشـــرفي للرابطة التونســـية للدفاع عن حرية 
التعبيـــر، فوز رباعـــي الحـــوار بجائزة نوبل 
للسلام بالحدث التاريخي الهام، لا سيما وأنّ 
هـــذه الجائزة كانت دائما مطمح شـــخصيات 
عالميـــة ودول كبـــرى، وبالتالي فـــإن منحها 
لتونـــس -هذا البلد الصغير- وفي خضم هذه 
الظروف الإقليميـــة والعالمية الصعبة يعتبر 

إنجازا كبيرا.
وثمّـــن الطريفـــي، الـــذي فـــازت منظمته 
بجائزة نوبل للسلام، إلى جانب الاتحاد العام 
للشـــغل  وعمادة المحامين والاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة، الخط الذي ســـارت عليه 
البـــلاد والذي قطع مع المســـار الذي اتجهت 
فيه بقية دول الربيـــع العربي. ولهذا فإن هذا 
الإنجاز ســـيحفز جميع الأطراف السياســـية 
والمدنية في تونس على المزيد من الاستثمار 
فـــي نهـــج الحـــوار وتفعيلـــه علـــى مختلف 

الأصعدة اليوم.
وأضـــاف، فـــي حـــوار مـــع ”العـــرب“، أن 
حصـــول تونس علـــى جائزة نوبـــل، وإن قدم 
دعمـــا معنويا كبيرا لتونس وســـوّق لها كبلد 
سلام على المستوى العالمي، فإنه في المقابل 
لا بد أن يكون بمثابة الدافع للدول الكبرى إلى 
التوجه نحو دعم اقتصاد تونس ومساعدتها 
عمليـــا في مواجهـــة خطر الإرهـــاب وحماية 

أمنها حتى تتمكن من إنجاح هذه التجربة.
وقـــال في معـــرض تصريحـــه لـ”العرب“، 
”إنّ هـــذه الجائزة مهمة علـــى أكثر من صعيد 
وخاصـــة في ظل الأحداث الكبرى التي تعيش 
علـــى وقعها بلدان المنطقـــة التي تحول فيها 
الربيـــع العربـــي إلـــى خريـــف لا نـــدري بعد 
نهايتـــه، وهي رســـالة إلى العالـــم الذي على 
أهميـــة اعترافه بنجاح تجربـــة البلد الصغير 
تونـــس، إلا أنـــه مطالب بـــإدراك أنّ هذا البلد 
كبير بإنجازاتـــه ويحتاج أشـــياء أخرى غير 

التقدير“.
أوضـــح أنّ تونس اليوم، علـــى الرغم من 
ســـلامة تجربتها، مازالت تعانـــي العديد من 
المشـــاكل، وهي تحتاج بالإضافة إلى التقدير 

العالمي دعمـــا دوليا على المســـتوى الأمني 
حتـــى تتمكن من التغلب على معضلة الإرهاب 
الذي يتربص بها، وهي كذلك بحاجة إلى دعم 
اقتصادها الذي يعيش وضعا صعبا قد يكون 
سببا في تعطيل المسار السليم لهذه التجربة.
ولا يتوقع الحقوقي التونســـي أن يتدخّل 
رباعي الحوار في الوقت الراهن في ما تشهده 
الساحة السياسية من تجاذبات،  باعتبار أنه 
أصبحـــت للدولة هياكلها المنتخبة والمخولة 
عمليـــا لتولي مهامهـــا دون تدخـــل أي طرف 
ودون أي تحركات قد تكون سببا في التعطيل.
لكنه يســـتطرد أنـــه إذا اقتضـــت الحاجة 
وتطلبـــت المصلحـــة الوطنيـــة التدخـــل فإن 
مختلـــف مكونات رباعي الحوار ســـتكون في 
الموعد ولن تتخلى عن دورها. ويذكر الطريفي 
أنـــه تقـــدم إلى الهيئـــات الأربـــع بمقترح يتم 
بمقتضاه اســـتثمار معلـــوم الجائزة من أجل 
بعـــث هيئة لرعاية الحوار في تونس ونشـــره 

كثقافة على مختلف الأصعدة.

انتهاك حقوق الإنسان

رصـــدت بعـــض المنظمـــات فـــي تونـــس 
جملة مـــن الانتهاكات التي طالـــت العديد من 
المواطنين بعد الانتخابات الأخيرة، ما اعتبره 
البعض تهديدا كبيرا لمكاسب حقوق الإنسان 
التـــي تم تحقيقهـــا إثر ثـــورة 14 يناير 2011. 
ويؤكّد ذلك الرئيس الشرفي للرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان، قائلا لـ”العرب“إن 
البلاد تشـــهد عودة بعض مظاهر التعدي على 
التونسيين على أكثر من صعيد لا سيما في ما 

يتعلّق بقانون الحرب على الإرهاب.
ورأى الطريفـــي أن قانون الإرهاب الجديد 
يتضمّـــن الكثير مـــن التجـــاوزات التي تمس 
بشكل مباشـــر حقوق الإنسان، على غرار عدم 
تعريف الجريمـــة الإرهابية بصفـــة واضحة، 
والتعاطي فـــي العديد من المـــرات مع بعض 
المسائل في خانة الإرهاب دون الانتباه إلى ما 
يكفله الدســـتور من حقوق وحريات على غرار 
حريـــة التعبير والتظاهر الســـلمي، فضلا عن 
طرق التحري التي أتـــاح فيها قانون الإرهاب 
والمراقبـــة  الاتصـــالات  اعتـــراض  إمكانيـــة 
السمعية والبصرية والتنصت على المكالمات 
والحســـابات الإلكترونيـــة الخاصـــة وهو ما 
يتعارض مع مقومات حقوق الإنســـان التي 

ما يزال المجتمع المدني متمسكا بها. 

اعتبـــر مختـــار الطريفي أنه تم تســـجيل 
غيـــاب كبيـــر للدولـــة فـــي الكثير مـــن الأمور 
والمســـائل الهامة. وأضاف أن الحكومة اليوم 
تتغاضى عمـــدا عن النداءات الكبيرة الصادرة 
عـــن المجتمـــع المدني الذي يطـــرح جملة من 
الملفـــات الهامـــة التي انتظر التونســـيون أن 
تتدخل الدولة لحســـمها. وشـــدد على ضرورة 
والتعليـــم  الإدارة  لإصـــلاح  الدولـــة  انتبـــاه 
والصحـــة والمنظومـــة الأمنيـــة والقضائيـــة 
عاجلا، والإســـراع في مقاومة منظومة الفساد 
بكل تمظهراتها قبل أن يتفاقم الوضع أكثر مما 

هو عليه.

تراجع المعارضة

تحدّث الطريفي عن ضعف أداء المعارضة 
مقارنـــة بما كانت عليه في فترة حكم الترويكا، 
معللا الأمر بأن المشهد السياسي في السابق 
كان مطروحا في ســـياق أن حركة النهضة قوة 
أولـــى موجـــودة على ســـدة الحكـــم يواجهها 
النداء كقـــوة ثانية بنفس الثقل جالســـة على 
خط المعارضة، تعاضدهـــا جملة من الأحزاب 
الأخرى، فـــي حين اليوم يجلـــس الاثنان على 

سدة الحكم.
وأضاف أن بقية الأحزاب التي حصلت على 
أكبر نســـب من الأصوات التحقت هي الأخرى 
لتكون شـــريكا في الحكومة علـــى غرار حزبي 
أفـــاق تونـــس والاتحاد الوطنـــي الحر، فضلا 
عن فشـــل بعض الأحزاب في تحصيل عدد من 
المقاعد مثل الحزب الجمهوري وحزب المسار 
الديمقراطي اللذين ترك خروجهما فراغا هائلا 

على مستوى المعارضة.
وتطرق الطريفي إلى ظاهرة الإرهاب التي 
كانت لها تبعاتها الوخيمة على أكثر من صعيد، 
ذاكرا أنه لا يمكن حصر المســـؤولين عن هذه 
الظاهرة بطرح أســـماء بعينها، لأن هناك جملة 
من الظروف التقت في ما بينها وتســـببت في 

تنشـــيط عمل هذه المجموعات. لكن الأكيد أن 
عدم التعاطي الجـــدي منذ البداية وخاصة في 
فتـــرة حكم الترويكا مع هـــذه الظاهرة واتخاذ 
سياسة التمويه والتضليل وعدم الانتباه عمدا 
إلى منافذ دخول الأسلحة إلى التراب التونسي 
وخروج أعداد مهمة من التونسيين إلى مناطق 
الإرهابية،  بالمجموعـــات  والتحاقهـــم  التوتر 
هـــي أبـــرز العوامل التي أدت إلـــى نجاح هذه 
المجموعـــات في تنفيـــذ جملة مـــن العمليات 

وبقائها إلى اليوم تهدد أمن البلاد.
ولدى ســـؤاله عن جدوى جهـــود الحكومة 
المبذولة في الفترة الأخيرة لمحاربة الإرهاب، 
أشـــاد الحقوقـــي التونســـي بما تبذلـــه قوات 
الجيـــش والأمن من تضحيـــات وجهود مكنت 
من تقليص حضور هذه المجموعات المتطرفة 
وأفشـــلت الكثير من مخططاتهـــا، ولكن هناك 
برأيـــه العديـــد مـــن النقائـــص علـــى أكثر من 
مســـتوى منهـــا ســـوء التعاطي مـــع معضلة 
الإرهاب في بعض المناســـبات، حيث فشـــلت 
العناصر الأمنية مثلا -بسبب التجاوزات التي 
أقدموا عليهاــ في كسب ثقة المواطن الذي بات 
في حاجة إلـــى أن تُقدم له بعـــض التطمينات 
كعدم الزج بكل مخبر يقدم معلومات عن بعض 
المجموعـــات فـــي قضايا مجانيـــة، داعيا إلى 
ضـــرورة الوعي بأهمية انخـــراط المواطن في 
مكافحة هـــذه الآفة. ومنها أيضا ضعف العتاد 
المســـتخدم من قبل قـــوات الأمن والجيش في 
مواجهـــة هـــذه العناصر ما قد يربـــك الجهود 

المبذولة.
وحول مســــألة عــــودة بعض التونســــيين 
الذين ســــافروا إلى ســــوريا وإعادة إدماجهم 
داخــــل المجتمــــع، قال الطريفي إن الدســــتور 
يكفل حق عودة كل التونســــيين ولكن في هذه 
الحالة لا بــــد من خضوعهم للمحاكمة، وحتى 
من لا تثبت إدانته، لا بد من اخضاعه للمراقبة 
الشــــديدة وتوخي أقصى درجات الحذر معه؛ 
وإن كان لا يعتقــــد أن هنــــاك إمكانية حقيقية  

لاندماج هؤلاء داخل المجتمع من جديد.
بعد أكثـــر من أربع ســـنوات علـــى اندلاع 
الثـــور فـــي تونـــس يرى أنـــه لم يتـــم تحقيق 
ســـوى قـــدر ضئيـــل من الأهـــداف علـــى غرار 
الحريـــة السياســـية وحرية التعبيـــر وحرية 
الصحافـــة التي يعتبرها أحد أبرز المكاســـب 
رغم محـــاولات الالتفـــاف عليها مـــن أكثر من 
جهة. ولكن المطالب الاقتصادية والاجتماعية 
والمســـاواة والعدالة بين الجهات بقيت حبرا 
على ورق بل زادت مآســـي هـــذه المناطق أكثر 
مما كانت عليـــه. إلى جانب محاولات الترويج 
لنهاية الثورة والقول بالعودة إلى ما كنا عليه 
عبر عودة المســـاهمين في تـــردي الوضع إلى 
الواجهة، ومخاطر الدعوة إلى عودة المنظومة 
القديمة دون مســـاءلة، وهـــذا الوضع قد يفتح 
الباب لاندلاع ثورة أخرى وخاصة في الجهات 

التي بقيت مهمشة.
وختـــم الطريفـــي، الحـــوار مـــع ”العرب“، 
محمّلا حكومتـــي الترويكا القســـط الأكبر من 
المســـؤولية عمـــا يحدث فـــي تونـــس اليوم، 
معتبرا أن التوجه نحـــو الحكم بعقلية تجاوز 
الدولـــة كمفهـــوم وبنيـــة، الـــذي اتبعته حركة 
النهضـــة الإســـلامية، أدى إلى غيـــاب الدولة 

وهشاشة حضورها في جميع المجالات.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - انتقد إسماعيل الحمراوي، رئيس 
حكومة الشباب الموازية* في المغرب، احتكار 
قيادات الأحـــزاب، من الجيـــل الأول والثاني، 
لمراكـــز القـــرار، وتغييبهم لدور الشـــباب في 
الحياة الحزبية والسياسية، مشيرا في حوار 
مع ”العرب“ إلى أن من أسباب عزوف الشباب 
عـــن المشـــاركة السياســـية، تدني مســـتوى 
الخطاب السياســـي، ثم  غيـــاب الديمقراطية 
الداخلية لبعض الأحزاب السياســـية والتفرد 
باتخـــاذ القرارات وعزلة الشـــباب سياســـيا، 
بالإضافـــة إلى غياب رؤيـــة حقيقية وواضحة 
لدى الأحزاب تصوغ مشـــروعا مجتمعيا يهم 

تطلعات الشباب وانتظاراته.
وأكد الحمراوي، الذي يشغل أيضا منصب 
مستشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، 
أن الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهده 
المغـــرب منـــذ ســـنة 2011، وفي ظـــل التحول 
الديمقراطـــي العميق الذي تشـــهده المملكة، 
أعـــاد إلـــى الواجهة الشـــباب باعتبـــاره قوة 
مجتمعية لها تصوراتهـــا وأفكارها وإرادتها 
في تغييـــر الوضع العام، لكـــن الملاحظ على 
أرض الواقع هو غيـــاب الانتماء الحزبي لدى 

الشباب والمشاركة العضوية.
وقال إن المغرب اليوم بحاجة إلى كفاءات 
شـــبابية، وهـــذه الكفـــاءات تتطلـــب وتطالب 

من مؤسســـات الدولة كما جاء في الدســـتور، 
التعاطي مع قضايا الشـــباب ودعم مشـــاركته 
في صناعـــة القرارات وتوفير مناخ سياســـي 
يتيـــح له فرصـــة الحرية والتعبيـــر عن الذات 
وتحســـين المعـــارف وفتح أفاق مســـتقبلية، 
بحيـــث إذا لم تتوفر هـــذه المقومات قد يفتح 
أمـــام الشـــباب بـــاب الهجرة إلـــى الخارج أو 
التوجه نحـــو التطرف والعنـــف، والانضمام 
إلى الجماعات المقاتلة والتنظيمات الإرهابية  

كداعش وغيره.
وفـــي حديثه عن الإرهاب، قـــال إنه بالرغم 
مـــن أن المملكـــة المغربية تقوم على أســـس 
إســـلام معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، 
إلا أن الدولة تخوض حربا حقيقة ضد الإرهاب 
والجريمة المنظمة القادمة من منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الحمراوي أن هناك مقاربة أمنية 
استباقية في التعامل مع هذه المعطيات، لكن 
مواجهـــة الإرهـــاب لا تكمن في دور الشـــرطة 
والأجهـــزة الأمنية فقط، ولكـــن المجتمع بكل 
مؤسساتة يشـــارك في هذه العملية، وبالتالي 
فمحاربـــة  التطـــرف ومشـــاعر الكراهية لدى 
الشباب، تحتاج  إلى إستراتيجية شاملة وإلى  
تكاتف الجهود من طرف الأحزاب السياســـية 
والمجتمع المدني، لأن الأحزاب اليوم ليســـت 
لهـــا مقاربـــة أمنيـــة، والإعـــلام يقتصـــر فقط 
على تغطيـــة الأحداث الإرهابيـــة بل يجب أن 

يشـــمل ذلك تقديـــم فكرة عن العقيـــدة الدينية 
الصحيحـــة، وأيضـــا دور المســـاجد لأن لها 
دورا في  تنوير  عقول الشـــباب و نشر  الفكر 

المستنير والعقيدة المعتدلة.
وتطرّق الحمراوي إلى أهمية دور المدرسة 
والمؤسسات التعليمية في نشر الوعي الأمني 
لدى الناشـــئة، والـــذي يرتبـــط ارتباطا وثيقا 
وجوهريا بالتربية والتعليم وتقويم السلوك، 
معتبرا أن العمل التربوي يمثل أحد الجوانب 
الاجتماعيـــة المهمة التي تـــؤدي عملا حيويا 
ومهمـــا فـــي المحافظة علـــى بنـــاء المجتمع 

واستقراره.
وأشـــار رئيس حكومة الشـــباب الموازية 
إلـــى أن سياســـة المغرب الدينيـــة، تقوم على 
الوســـطية والاعتدال، بالإضافة إلى وجود ما 
يســـمى بمؤسّســـات التصوّف وهـــو  مقياس 
للتسامح والسلام والاعتدال، لكن هذا لا يعني 
ألا يكـــون المغرب دائما على حيطة وحذر وأن 
يســـعى على إعطاء فرصة للشـــباب في مراكز 
صنع القرار وفي تدبير الشأن العام، وفي ذلك 

ضمان لمصالح الدولة وسلمها الاجتماعي.
وعـــن الـــدور الشـــبابي فـــي الدفـــاع عن 
قضية الصحراء المغربية، أوضح إســـماعيل 
الحمراوي، في لقائه مـــع ”العرب“، أن أغلبية 
الشـــباب المغربي تجهل حيثيات ملف قضية 
الصحـــراء، وكل ما تعرفه عـــن القضية هو أن 
الصحـــراء هي صحـــراء مغربيـــة، ”ومن هنا 

نحن كشـــباب داخل من داخل حكومة الشباب 
الموازيـــة، نطالب بـــإدراج مـــادة خاصة تهم 
القضيـــة الوطنيـــة  تـــدرس داخـــل المناهج 
التعليمية مـــن مرحلة الابتدائي، إلى المرحلة 

التعليم الجامعي“.
وتساءل الحمراوي،عن المانع في أن يكون 
للشـــباب دور في القضايـــا المصيرية للبلاد، 
ومنها قضية الصحراء، مشيرا إلى أن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، دائما ما يدعو 
إلى إعطاء الأولوية للشـــباب سواء في ورش 
الجهويـــة الموســـعة أو في ملـــف الصحراء، 
وبالتالـــي فمقاربـــة البـــلاد فـــي معالجتهـــا 
لهـــذا الملـــف، عليها أن تتيح لـــه الفرصة في 
الممارسة الدبلوماسية الشعبية من خلال فتح 
نقاش من أجل وضع إســـتراتيجية مدنية ذات 
صبغة شـــبابية للدفاع عن قضيـــة الصحراء 

المغربيـــة. وعبـــر المتحدث، عن أســـفه لكون 
ملف القضية تحتكره فقط النخب السياســـية، 
رغـــم أن العاهل المغربـــي أقر بأنها قضية كل 

المغاربة بمن فيهم الشباب.

* مبادرة مدنية انبثقت عن جمعية  منتدى 
الشباب المغربي، تأسست  سنة 2012، تتابع العمل 
الحكومي وتنشط في عدد من الملفات المجتمعية 
والاقتصادية والسياسية
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لقاء
{العرب}: جائزة نوبل لا تحجب ضرورة دعم تونس ضد الإرهاب مختار الطريفي لـ

مستشار وزير التشغيل المغربي: الإقصاء السياسي للشباب يدعم التطرف

 [ تحالف نداء تونس مع النهضة أضعف المعارضة [ الثورة التونسية نجحت سياسيا وفشلت اجتماعيا

{تونس تشـــهد عودة بعض مظاهر التعدي على حقوق الإنسان على أكثر من صعيد لا سيما 
في ما يتعلق بقانون إطار الحرب على الإرهاب}.

{من يوم إلى آخر يتم تســـجيل  غياب كبير للدولة في الكثير من الأمور والمســـائل الهامة ما 
أدى إلى ظهور العديد من الظواهر الخطيرة}.

أقر مختار الطريفي، رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الإنســــــان  في حوار مع 
”العرب“ أن تونس تشــــــهد اليوم انتشــــــارا كبيرا لمختلف مظاهر الفساد وبشكل علني وعلى 
أكثر من صعيد، بسبب غياب هياكل الدولة وتغاضيها المتعمد عن استشراء الظاهرة وعدم 

القيام بجهود جدية في التصدي لها.

فوز تونس بجائزة نوبل للسلام، وفي خضم هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة، يعتبر إنجازا كبيرا

بشكل  تتسع  الــفــســاد  ــــرة  دائ
ــل المـــجـــالات دون  ــي ك عــلــنــي ف
أو  بــــوادر  أي  ــة  ــدول ال تــقــدم  أن 

تحركات جدية لمواجهتها

◄

ســـلامة تجربتها، مازالت تعانـــي العديد من 
المشـــاكل، وهي تحتاج بالإضافة إلى التقدير 

طرق التح
إمكانيـــة
السمعية
والحســـا
يتعارض
ما يز

ي ورش
صحراء،
جتهـــا
صة في
لال فتح
ية ذات
صحراء

جائزة نوبل ستحفز جميع 
الأطراف السياسية والمدنية 

في تونس على المزيد من 
الاستثمار في نهج الحوار 

وتفعيله على مختلف الأصعدة

إعطاء فرصة للشباب في مراكز صنع 
القرار وفي تدبير الشأن العام ضمان 

لمصالح الدولة وسلمها الاجتماعي

أزمة {نداء تونس}: 
أعراض انقلاب على القصر

ص ٨



إدريس الكنبوري

} لعل المراقب لما يجري اليوم من اســـتثمار 
للنص الديني الإســـلامي من لـــدن الجماعات 
المتشددة، التي تتخذ من عقيدة الولاء والبراء 
أصـــلا مـــن أصولهـــا النظرية في الممارســـة 
السياسية، ستثار لديه التساؤلات بخصوص 
هـــذا التحـــول وتاريخـــه، ويعتقـــد بـــأن هذا 
الاســـتثمار السياســـي للنص ولـــد حديثا مع 
نشـــأة التيارات السياســـية الدينية، بدءا من 
جماعة الإخوان المســـلمين، فـــي بداية القرن 
الماضـــي، ثم اتخذ مـــداه الأوســـع مع ميلاد 
الجماعات السلفية المتشددة التي خرجت من 
رحـــم الجماعة الأولى، فكريـــا أو تنظيميا، أو 

اإثنين معا.
والواقـــع أن ما حصل مـــع تلك التنظيمات 
هو تجديد للمنطق القديم الذي صاحب النص 
منذ تنزيله. فقد ظل النص القرآني ـ قبل نشأة 
وتطور العلوم المحيطة به ـ خاضعا لســـلطة 
التفســـير والتطبيق التي كان يمثلها صاحب 
الرســـالة، النبي عليه الصلاة والســـلام، لذلك 
كان محاطا بســـياج منيع يحول دون الانتقال 
به من ســـلطة التفســـير المركزية إلى ســـلطة 
التأويـــل، والتلاعب به أو توظيفه في المعارك 
السياســـية أو القبليـــة، كما ظل المســـلمون 
متحلقيـــن حول تلك الســـلطة المركزية، طالما 

أن المشروعية كانت واحدة.
واللافت أن صاحب الرســـالة نفسه، النبي 
عليه السلام، الذي أنزل عليه القرآن وانفتحت 
أمامـــه مغاليقه، كان يدرك ما في تلك المغاليق 
مـــن مزالق من شـــأنها أن تدفع إلـــى توظيف 
النـــص القرآنـــي والتزيد به علـــى الآخرين أو 
المزايـــدة به على الســـلطان أو الرعية، ولذلك 
جـــاء الحديث الذي رواه مســـلم في صحيحه 
معبرا عن هذا الإدراك الاستباقي ”إن منكم من 
يقاتل على تأويـــل هذا القرآن، كما قاتلت على 

تنزيله“.
بيـــد أنه مـــا كاد النبـــي ينتقل إلـــى الدار 
الأخـــرى حتـــى أغلـــق بـــاب التفســـير وفتح 
بـــاب التأويـــل علـــى مصراعيه، تناســـبا مع 
الاختلافـــات والصراعات ومواقع النفوذ التي 
كانـــت تعبر عنهـــا الانقســـامات القبلية التي 
كان الإســـلام قد أنهاها إلى حين. إذ ســـرعان 
ما تحول النص القرآني إلى سلاح يشهره كل 
طرف في مواجهة الطـــرف الآخر، إعمالا لآلية 
التأويـــل، التي لم تكن تعنـــي ـ في مضمونها 
ـ ســـوى تحويـــل معاني النص عمـــا وضعت 
لـــه، وهو مـــا عبر عنـــه الحديث المشـــار إليه 
أعلاه بـ“التنزيـــل“، وإعطائها معان تناســـب 
الحاجـــة والغرض، وهو مـــا عبر عنه الحديث 

بـ“التأويل“.
مـــن المهم القـــول بأن العلماء المســـلمين 
الســـابقين كانـــوا يعـــون جيدا خطـــورة هذه 
الســـلطة، أي ســـلطة التأويـــل، فـــي إخـــراج 
النصوص القرآنية عن مضامينها الأصلية من 
جانب، وفي تفكيك وحـــدة الجماعة من جانب 
آخـــر. فقد أدركوا أن وحـــدة الجماعة تتعرض 
للنسف من خلال المساس بوحدة النص، وأن 
تفكيك النص ـ بالتالي ـ يعني تفكيك الجماعة. 
ويحضرنـــا هنـــا تعبيـــر لا يزال حتـــى اليوم 
صالحا للاســـتعمال، يختـــزل كل تلك المعاني 

في داخله، هو تعبير ”جنايات التأويل“، الذي 
اســـتخدمه ابن قيم الجوزية، من علماء القرن 
الثامن الهجري، في كتابه ”الصواعق المنزلة 
على الطائفة الجهمية والمعطلة“، الذي وضعه 

نقدا للطائفة المذكورة.
النقطـــة الجوهرية في هـــذا التعبير الذي 
اســـتخدمه ابـــن القيـــم تكمن فـــي جمعه بين 
عبارتيـــن، كل واحدة منهمـــا تنتمي إلى حقل 
دلالـــي معين. فعبارة ”الجنايـــات“ تنتمي إلى 
المجـــال المرتبط بالدماء والحقـــوق، وعبارة 
”التأويل“ تنتمي إلى حقل المعرفة الشـــرعية، 
فكأن ابـــن القيم تيقظ في زمنـــه لخطورة هذا 
الارتباط بين الاثنين، وللانعكاســـات الخطيرة 
للتأويل على الاســـتقرار في الأمة وعلى حقوق 

الأفراد.
وقد نتجت عن التأويل، في العصر الحديث، 
جنايات كبرى أدخلت المسلمين في اختلافات 
جســـيمة حـــول النـــص الديني، حتـــى صار 

التقاتل تحت ذريعة النص عنوانا من عناوين 
الهـــدم الحضـــاري، وصـــارت بعـــض الآيات 
القرآنيـــة أو التعبيرات الواردة فيه شـــعارات 
تتخذهـــا جماعات معينة تميز به نفســـها عن 
الجماعات الأخرى، بالشكل الذي فقدت فيه تلك 
التعبيرات أو الآيـــات القرآنية دلالاتها الأولى 
في ”التنزيـــل“، بعدما أصبحت دليلا على تلك 
الجماعة أو التنظيم، وميســـما خاصا به دون 

غيرها، بناء على مجرد ”التأويل“.

} تونس -  تقود الدولة التونســـية ممثلة في 
وزارة الشؤون الدينية جهودا مضنية لممارسة 
صلاحياتها الدستورية في إدارة الشأن الديني 
والنأي به عن تجاذبات المشـــهد السياسي من 
خـــلال تحييد منابر المســـاجد عـــن التوظيف 
الحزبي أو استغلالها لشـــحن الشباب بالفكر 
الجهادي فيما يحاول أئمة معزولون مصنفون 
”أئمة متشددين“ لي ذراع الدولة وإشعال فتيل 

من الاحتقان والتشنج داخل المساجد.
وتعكـــس حالـــة الاحتقـــان فـــي عـــدد من 
المســـاجد خـــلال هـــذه الفترة وفـــي مقدمتها 
مســـجد اللخمـــي بصفاقس الـــذي منعت فيه 
صلاة الجمعة للأســـبوع الرابـــع على التوالي 
على خلفية عـــزل الإمام رضا الجـــوادي، على 
أن الدولة تواجه صعوبات في إدارتها للشـــأن 
الدينـــي وخاصة في ما يتعلـــق بتعيين الأئمة 

وعزلهم.
وفي الوقت الذي تشدد الدولة على أن إدارة 
الشـــأن الديني بما في ذلك طبعا تعيين الأئمة 
وعزلهم هي من صميم صلاحياتها الدستورية، 
يحـــاول عدد مـــن الأئمة ”المتشـــددين“ فرض 
أنه  سيطرتهم على منابر المســـاجد بـ“حجة“ 
”من حق المصليـــن اختيار من يؤمهم“ في تعد 

صارخ للصلاحيات الدستورية للدولة.
ويمنـــح الدســـتور الـــذي صدر فـــي يناير 
2014 الصلاحيات المطلقة للدولة دون ســـواها 
شـــرعية إدارتهـــا للشـــؤون الدينيـــة وتحييد 
المســـاجد على التوظيف الحزبـــي والتزامها 
بنشر قيم الاعتدال والتسامح ومنع نشر الفكر 
التكفيري. وينص دســـتور البلاد الذي أصدره 
المجلس التأسيســـي في فصله السادس على 
أن ”الدولة راعية للديـــن كافلة لحرية المعتقد 
والضمير وممارســـة الشعائر الدينية، ضامنة 

لحياد المســـاجد ودور العبـــادة عن التوظيف 
الحزبي“. وينص أيضا علـــى أن الدولة تلتزم 
بـ“نشـــر قيـــم الاعتـــدال والتســـامح وبحماية 
المقدّســـات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع 
دعـــوات التكفيـــر والتحريض علـــى الكراهية 

والعنف وبالتصدي لها“.
واســـتنادا إلى المشـــروعية الدســـتورية، 
تســـعى وزارة الشـــؤون الدينيـــة إلى تجفيف 
منابـــع الفكر التكفيـــري والتوظيـــف الحزبي 
لمنابـــر المســـاجد حيث عزلت خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة 40 إمامـــا خطيبـــا مصنفيـــن أئمـــة 
متشـــددين يحرضون علـــى الكراهية والعنف 
ويشـــحنون الشـــباب بفكر جهـــادي غريب عن 
تدين التونســـيين. وتقول السلطات التونسية 
إن تونـــس اســـتفحل فيها الفكـــر الجهادي ما 
جعلهـــا تتصدر قائمة جهاديـــي تنظيم الدولة 
في ســـوريا والعراق بحوالي 5 آلاف مقاتل من 
بينهم أكثر من 700 جهادية، وهي تحتاج اليوم 
إلى أئمة معتدلين يمتلكون من العلم والمعرفة 
مـــا يجعلهم قادريـــن على ”تصحيـــح“ صورة 
”عنيفـــة ودموية“ رســـمتها خلايـــا الجماعات 
الجهاديـــة خلال الســـنوات الأربـــع الماضية. 
غير أن العشـــرات من الأئمـــة المصنفين أئمة 
للشـــأن  الدولـــة  إدارة  يرفضـــون  متشـــددين 
الدينـــي وتعيينها للأئمة وعزلهـــم وتحييدها 
للمساجد عن التوظيف الحزبي وباتوا يزجون 
بالمســـاجد فـــي حالة مـــن الفوضـــى والهرج 
فـــي محاولة لفـــرض هيمنتهم علـــى منابرها 

وسحبها من تحت إشراف الدولة عليها.
ويقول أساتذة جامعيون متخصصون في 
الدراسات الإســـلامية إن المقارنة بين جهود 
الدولة لممارســـة صلاحياتها الدســـتورية في 
إدارة الشـــأن الدينـــي وبيـــن تمســـك عدد من 
الأئمة بمـــا يقولون ”حقهم“ في إمامة مصلين 
تظهـــر أن هناك ”مفارقة“ خطيـــرة بين ما هو 
قانوني وما هو ديني، وهي مفارقة تستوجب 
من الأئمة الاعتراف بشـــرعية قـــرارات الدولة 
وإدارتهـــا للشـــؤون الدينية. ودفـــع ”تعنت“ 
الأئمـــة المصنفيـــن أئمة متشـــددين بعدد من 
قـــوى المجتمـــع المدنـــي إلى التحـــرك لقطع 
الطريـــق أمـــام ”فتنـــة“ قادمة قد تتســـلل إلى 

مساجد تونس حيث أصدر عدد من المنظمات 
والجمعيات بيانات عبّرت فيها عن مساندتها 
لقـــرارات عثمـــان بطيـــخ التـــي قضـــت بعزل 
40 إمامـــا خطيبـــا مطالبا مفتـــي الجمهورية 
حمدة ســـعيد بـــأن ”يخرج عـــن صمته ويعبر 
عـــن موقفه“. وفي تحـــول خطير فاضت ”أزمة 
وعزل الأئمة إلى خارج  إدارة الشـــأن الديني“ 
المساجد لتلقي بظلالها على المشهد الحزبي 

بالبلاد.
 وعلـــى الرغـــم مـــن أن الدســـتور ينـــص 
علـــى أن الدولة هي الجهـــة الوحيدة المعنية 
برعاية الإســـلام وتحييد المســـاجد بعيدا عن 
أي حزب من الأحزاب السياســـية يبدي حزب 
حركة النهضة الإسلامية رفضه لقرارات وزير 
الشؤون الدينية عثمان بطيخ بإقالة العشرات 
من الأئمة واصفا إياها بأنها ”مؤشـــرات على 
عـــودة التصفيات الأيديولوجيـــة في تعارض 

تام مع مصلحة البلاد“.
وردا علـــى موقف النهضة يشـــدد الحبيب 
الصيـــد رئيـــس الحكومة علـــى أن ”موضوع 
تعييـــن أو عـــزل الأئمـــة يعـــد من مشـــمولات 
الأمر الذي يعنـــي أن الدولة تملك  الحكومـــة“ 

لوحدها مشـــروعية التعيين والعزل والإعفاء. 
وتلقـــى الجهـــود التـــي تقودها الدولـــة دعما 
قويا مـــن الأئمـــة الزيتونيين وهم يشـــددون 
على أن ”ظاهرة اســـتحواذ المتشـــددين على 
منابر المســـاجد قادت إلى نشـــر فكر تكفيري 
جهادي غريب عن نمط تدين التونسيين الذين 
يتخذون من المذهب السني المالكي الأشعري 

المعتدل مرجعية فقهية وعقائدية لهم.
 ويحـــذر أولئك الأئمة من خطـــورة ارتفاع 
منســـوب الفكـــر التكفيـــري الجهـــادي الـــذي 
تســـلل إلى العشرات من المســـاجد حتى أنها 
باتت تمثل ”فضاء للدعاية والتعبئة والشـــحن 
الأيديولوجي وتنظيم أنشطة للاستقطاب مثل 
لتلقيـــن المصلين  حلقـــات دروس ”موجهـــة“ 
عقائد تختلف عن عقيدة التونســـيين. وتلتقي 
مواقـــف الأئمـــة الزيتونيين المســـتنيرين مع 
مواقف القوى السياسية والمدنية التي تطالب 
الدولة بممارســـة صلاحياتها الدســـتورية في 
إدارتهـــا للشـــأن الدينـــي وتحييد المســـاجد 
عن الخارطـــة الحزبية باعتبارهـــا دور عبادة 
لكل التونســـيين بقطع النظر عـــن انتماءاتهم 
تدخل  السياســـية.وإزاء  وتوجهاتهم  الحزبية 

حـــزب النهضـــة فـــي مســـألة تعييـــن الأئمـــة 
وعزلهم من جهـــة، و“تعنت“ الأئمة المعزولين 
والمدعوميـــن مـــن طرفهـــا مـــن جهـــة أخرى، 
أصدرت وزارة الشـــؤون الدينية في 22 أكتوبر 
الماضي بلاغا شـــددت فيه على أن ”الدولة هي 

الساهرة على تسيير الشأن الديني بالبلاد“.
ويرجع فاضل عاشـــور رئيس نقابة الأئمة 
الزيتونييـــن أزمـــة إدارة الشـــأن الدينـــي إلى 
خلفيات سياســـية ملاحظا أن ”هدفها سياسي 
بحت“، لافتا إلى أنها ”تندرج في إطار استغلال 
المنابـــر كبـــوق لخدمـــة حمـــلات الانتخابات 
البلديـــة القادمـــة“. ويقـــول متابعون للشـــأن 
التونســـي إن ”أزمة إدارة الشـــأن الديني“ في 
باعتبار أن وضوح  البلاد هي ”أزمة مفتعلـــة“ 
الفصل السادس من الدستور الذي ينص على 
أن الدولـــة هي الجهة الوحيدة المعنية برعاية 
الإســـلام. ولا يتردد المراقبـــون في الربط بين 
”تفجـــر أزمة إدارة الشـــأن الديني“ وبين تفجر 
وهم يرجحون  الأزمة داخل حزب نداء تونس“ 
وجود خيـــط سياســـي بين الأزمتيـــن تحركه 
أطراف من أجل الزج بالبلاد في أزمة سياسية 

عامة.
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إسلام سياسي
الإسلاميون يعرقلون جهود الدولة التونسية في تحييد المساجد عن السياسة

أوضح الأمثلة على تناقض منطق الإسلام السياسي في التعاطي مع الشأن العام وأسس 
الدولة الحديثة المحتكمة إلى دســــــتور ومؤسســــــات وقوانين تتمثل في ما يحدث هذه المدة 
في تونس. فرغم إعلان الدستور التونسي صراحة أن الدولة هي التي تملك سلطة إدارة 
الشــــــأن الديني في البلاد، إلا أن بعض الأئمة المحســــــوبين على تيارات سياسية إسلامية 
بعينهــــــا لا تنصــــــاع إلى قرارات الوزارة فــــــي عزلهم بعد ثبوت تورطهــــــم في دعوات إلى 

ممارسة الإرهاب علنا، بل ويعلن هؤلاء هذا الرفض صراحة تحت يافطة حرية التعبير.

 الأئمة الرافضون لقرارات الدولة عزل المتشددين عن اعتلاء المنابر يصرحون بذلك الرفض علنا

قراءة النص الديني يجب أن تكون خالية من نوايا التطويع السياسي لتعاليم الدين

[ أحزاب تخرق الدستور بالتدخل في الشأن الديني [ التيار الزيتوني التنويري ينبه لخطر انتشار التكفير في المساجد

الحديث  العصر  في  التأويل 

كبرى  جــنــايــات  عــنــه  نتجت 

ــــت المـــســـلـــمـــين فــي  ــــل أدخ

اختلافات جسيمة

◄

ــــى عــكــس  ــــل ــــاء ع ــــم ــــل ــــع ال

الإســلامــيــين كــانــوا يــدركــون 

أن المساس بوحدة النص من 

شأنه المس بوحدة المسلمين

◄

 بعض المساجد أصبحت فضاء 

والشحن  والتعبئة  للدعاية 

الإيــــديــــولــــوجــــي وتــنــظــيــم 

أنشطة للاستقطاب

◄

«مسألة تحييد المساجد عن الخطاب الديني المتشدد متواصلة، ونؤكد 

أن الـــوزارة تتابـــع ما يحصـــل داخل المســـاجد للتمكن مـــن تحديد منابع 

التشـــدد والقضاء عليها».

عثمان بطيخ
وزير الشؤون الدينية التونسي

« يتلازم البعد الديني مع البعد الاجتماعي لتحقيق الاســـتقرار، فمســـألة 

تحييد المســـاجد عن الدعوات السياســـية والتوظيـــف الحزبي أمر مهم 

لتجنب الفوضى في تونس».

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

« القرآن نص مقدس ومن شـــروط تقديم قراءة فيه إلى المســـلمين 

أن يكون القارئ عالما بالقيم العامة للإســـلام ومقاصد الشريعة ونبل 

الرسالة لتجنب التوظيف الخطير لقدسية الإسلام».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أظهر مقطع فيديو منسوب 
لكتيبة عقبة ابن نافع فرع تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، 

تبني التنظيم قتل  تونسيين 
اثنين وصفهما بـ“الجواسيس“ 
لقوات الأمن والجيش في مدينة 

القصرين غربي البلاد.

◄ قال وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف إن عناصر الأمن 

الفرنسي ألقت القبض على 
مسلح إسلامي مشتبه به قيل 

إنه كان يخطط لمهاجمة منشآت 
بحرية في مدينة مرسيليا 

جنوبي فرنسا.

◄ شنت القوات الكردية 
البيشمركة هجوما لاستعادة بلدة 

سنجار شمالي العراق والتي 
سيطر عليها تنظيم ما يسمى 

الدولة الإسلامية منذ العام 
الماضي والذي أجبر عشرات 

الآلاف من الإيزيديين على الفرار.

◄ رصدت الإدارة الأميركية 
مكافآت مالية تقدر بملايين 

الدولارات، لمن يقدم معلومات 
تساهم في إلقاء القبض على 

قادة حركة الشباب الصومالية 
التي تنشط في عدة دول شرقي 

أفريقيا.

◄ قالت مصادر أمنية أردنية إن 
الضابط الأردني الذي قام بقتل 

5 أشخاص في مركز لتدريب 
الشرطة في مقصف يشتبه في 
أنه ينتمي إلى تنظيم جهادي 
تبعا لرسالة بعثها لأصدقائه 
يتحدث فيها عن الذهاب إلى 

الجنة.

باختصار جنايات التأويل: الإسلاميون حولوا الإسلام إلى أيديولوجيا سياسية
حركات الإســــــلام السياســــــي بأنواعها المختلفة وتياراتها المتعدد يبدو أنها تعيد صياغة 
رســــــالة جديدة بعيدة عن الرســــــالة النقية الأولى للإسلام التي كان الرسول محمد مركز 
تفســــــيرها وترجمتها إلى الناس في شــــــكل ســــــلوكات يومية تسمى الســــــنة النبوية. فقد 
ابتدعت تلك الحركات تفسيرات ومقولات جديدة ركبتها في سياق ديني إسلامي ألبسها 
ثوب التأويل، فكانت النتيجة علبا أيديولوجية متباينة مع الإســــــلام ذاته خلقت لبســــــا بين 

الدين الإسلامي والإسلام السياسي.
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ثقافة
صدر للكاتب المغربي محمد أشـــويكة كتـــاب بعنوان {الصورة 
السينمائية: مستويات الفهم والتأويل} ضمن منشورات دائرة 

الثقافة والإعلام بالشارقة – الإمارات.

يحـــل الروائي، الفائـــز بجائزة نجيب محفـــوظ للرواية، حمور زيادة 
ضيفا على ســـاقية الصاوي بالقاهرة، ليكون في لقاء مع الجمهور 

حول ظاهرة الكتب الأكثر مبيعا وذلك يوم ٢٩ نوفمبر الجاري.

تقيـــم {قلمي بوك كافيـــه} الثقافي، بالقاهرة، مناقشـــة رواية 
{العمامـــة والقبعـــة} للروائي صنـــع الله إبراهيم، وذلك مســـاء 

اليوم الجمعة ١٣ نوفمبر الجاري، ويدير النقاش منتصر أمين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتاب {الشعرية العرفانية} رصد لنظرية الأدب
 [ توفيق قريرة يدرس تقاطع اللسانيات مع أنواع الكلام  [ بحث في حدود العلاقة بين العادي والشعري

} تونــس - كتـــاب ”الشـــعرية العرفانية“ هو 
إصـــدار جديد لأســـتاذ اللســـانيات بالجامعة 
التونسية الباحث توفيق قريرة. يمتد الكتاب 
علـــى 442 صفحـــة، وفيـــه يســـتفيد المؤلّـــف 
مـــن نهج في اللســـانيات جديد يعرف باســـم 
اللســـانيات العرفانية. وقـــد ظهر هذا الاتجاه 
في ســـبعينات القـــرن الماضي فـــي الولايات 
تهميـــش  علـــى  وردّا  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
المدرســـة التوليدية للدلالة جعل هذا الاتجاه 
للدلالـــة مكانة أساســـية، غير أنّـــه ربطها بما 
يســـمّى بالتمثيـــلات الذهنيـــة، وهـــي رموز 
باطنيـــة افتراضيـــة تمثل الواقـــع الخارجي، 
واعتبرها نشاطا يعالجه الذهن، كما يعالج أيّ 
نشاط بشـــري عادي كالإبصار والأكل والمشي 
وغيـــره. ففي هذا الاتجـــاه تفاعل بين المعنى 
والمعالجـــات الإدراكيـــة وبيـــن تجربتنـــا مع 
أجســـادنا والمحيط الثقافي الذي نعيش فيه. 
من أبرز اللســـانيين الذيـــن أثروا هذا الاتجاه 
نذكر شـــارل فيلمور وجورج لايكوف ورونالد 

لنغاكر وليونار تالمي وغيرهم.

العادي وغير العادي

ما يميّز دراسة قريرة الأخيرة في الشعرية 
العرفانيـــة أنّها حذت حذو دراســـات قليلة في 
هذا المجال بأن أخرجت مفاهيم اللســـانيات 
العرفانيـــة مـــن محيطهـــا اللغـــوي المحض 
ورحلـــت بهـــا إلى ميـــدان الدراســـات الأدبية 
والشعرية أساسا وكان ذلك ضمن ما عرف في 
الدراسات الأجنبية بالأســـلوبية العرفانية أو 

الشعرية العرفانية.
 ينقســـم كتـــاب الشـــعرية العرفانيـــة إلى 
قمسين كبيرين: القسم الأوّل كان تحت عنوان 
”ممهّـــدات“ فيـــه ميّز المؤلف بيـــن العادي من 
الكلام واستعمال الكلام وربط الشعر بالإدراك 
وتحـــدث عـــن الأيقوني والطّـــرازي في الكلام 
العادي والكلام اليومـــي، كما تطرق إلى فكرة 
المسترســـل بين الكلام العـــادي وغير العادي 
ليبيّن أنّ الكلام لا ينقســـم إلى قسمين شعري 
وغيـــر شـــعري، أو كلام عامـــة وكلام خاصة، 

مثلما هو ســـائد في التقســـيم الكلاسيكي، بل 
يرى أنّ الكلام استرســـال يشبه طيف الألوان، 
ينتقـــل فيه المتكلـــم ممّا يمكن عـــدّه عاديّا أو 
غير شـــعريّ إلى الشعري ثمّ يرجع الكلام إلى 
العادي، وأنّ العادي من الكلام في درجات كما 
أنّ الشـــعري منه في درجـــات، ومثلما يصعب 
على الناس تحديد نقطـــة يمكن أن يقال عنها 
إنّهـــا الفاصلـــة بيـــن اللون الأخضـــر واللون 
الأزرق فـــي طيف الألـــوان، كذلـــك يصعب أن 
يقـــال إنّ هناك نقطـــة واضحة يمكـــن بها أن 
نضبـــط الحدّ الذي يتوقّف عنده العادي ويبدأ 

الشعري.
عمومـــا  الأدبيـــة  أنّ  يضمـــر  كهـــذا  كلام 
والشـــعرية خصوصـــا يمكـــن أن توجد حتّى 
في الكلام اليومي، وأنّ أيّ نصّ شـــعري قديم 
أو حديث ليس مفعما كله بعبق الشـــعرية بل 
فيـــه أمواج من العـــادي واليومـــي من ناحية 
وأخـــرى ممّا يكســـر المألـــوف. إنّ في النص 
الشعري لحظات شـــعرية يمكن للمرء العادي 
إدراكها بيسر من غير إعانة بالناقد، ذلك أنّ ما 
تؤسّس له هذه الدراسة هو أنّ إدراك الشعريّ 
ليـــس اختصاصا مرتبطا بالنقد مثلما روّج له 
النقد القديم، بل لنـــا جميعا قدرة فطرية على 
أن نلتقـــط الشـــعري ونميّزه عـــن غيره، وهذه 
الملكـــة تظهر في تفاعل الناس مع المغنّى من 
الكلام لا لحنا فقط بل وكلمة، ويلحظ أيضا في 
الشعر العامي الذي لا يكون الشاعر فيه عارفا 
لا بالاستعارات ولا بالتشـــابيه معرفة نظرية، 
وما الشعر في أغلبه إلا هذا الضرب من الشعر 

وخير مثال عليه الشعر الجاهليّ.

الميدان والفضاء الذهني

في القســـم الثاني مـــن الكتـــاب وبعد أن 
بحث المؤلـــف عن الرابط بيـــن العادي وغير 
العادي من الكلام، وعن الصلة بين اللسانيات 
والأدب، انتقـــل إلى عرض المفاهيم الإجرائية 
وتطبيقاتها على النصوص الشـــعرية القديمة 
والحديثـــة، ومـــن هـــذه المفاهيـــم العرفانية 
مفهـــوم الميدان والفضاء الذهني اللذيْن تدور 
حولهما نظرية جديدة في الاســـتعارة، تسمى 
عنـــد جماعة بنظرية الاســـتعارة العرفانية أو 
التصوّريّة، وتسمّى عند جماعة أخرى بنظرية 
المزيج. وترى الجماعتان أنّ الاستعارة ليست 
محســـنا من محســـنات الكلام بل تتعدّى ذلك 
إلـــى أن ترتبـــط بنظامنا الذهنـــي والإدراكي، 
فأذهاننا تعمل بطريقة اســـتعارية ويبرز ذلك 

حين نســـتعير تجاربنـــا الماديـــة لنفهم بها 
تجاربنا الشـــعورية أو التجريدية، وما ظهور 
الاســـتعارة في الكلام (اليومي قبل الأدبي) إلاّ 
لأنّ أذهاننا اســـتعارية. حين نقول في الكلام 

العادي ”غلت الأسعار“ أو ”اشتعلت 
فنحـــن نكـــون قد  فيهـــا النيـــران“ 
اســـتعرنا تجربتنا مع النار، لنفهم 
تجربتنـــا مـــع العملـــة وقيمتهـــا 
والطاقـــة الشـــرائية وغيـــر ذلـــك 
المتعلقة  المجـــردة  المعاني  من 
تكاليف  توفيـــر  علـــى  بالقـــدرة 
معاش  مـــن  اليوميـــة  الحيـــاة 

ولباس وغيره.
ويبـــرز ذلـــك فـــي الشـــعر 
مثلا حين نـــرى ونحن نتغزل 
قـــول  فـــي  قاتـــلا  بالحبيـــب 

عنتـــرة مثلا ”رمـــت الفـــؤاد مليحة 
عذراء/ بســـهام لحْظ ما لهـــنّ دواءُ“، فهو قبل 
أن يكـــون شـــاعرا إنّما هو إنســـان يدرك كأيّ 
إنســـان آخر يشـــاركه الانتماء إلى المجموعة 

الثقافية نفسها تجربته مع العشق باستعارة 
وســـائل مـــن تجربـــة القتل أو الصيـــد، وهي 
تجربة محسوســـة وقريبة من الإنسان ليبني 
بهـــا تجربتـــه الوجدانية مع المـــرأة. وهكذا 
فإنّ الشـــعر في هـــذه الرؤية 
العرفانية ليس إلاّ شـــكلا من 
أشـــكال بناء الكـــون. صحيح 
أنّـــه قـــد يختلـــف عـــن طـــرق 
بنائنـــا اليومي للأكـــوان، لكنّه 
يظـــل طريقـــة مـــن ذلـــك البناء 
ولكـــن  كلنـــا،  نتقاســـمه  الـــذي 
لكلّ منّـــا وجهة نظر وكـــوّة يطلّ 
منهـــا علـــى الكون المشـــترك هذا 
الاختـــلاف الإدراكـــي هـــو صلـــب 
العملية الإبداعية عموما والشعرية 

خصوصا.
العرفانيـــة  الشـــعرية  كتـــاب  إنّ 
لتوفيـــق قريرة بما حواه من مفاهيم لســـانية 
عرفانيـــة وبمـــا بذل فيـــه من جهد مـــن أجل 
تطبيقها على النص الشعري يبرز في النهاية 

أنّ الشـــعرية تريـــد أن تعـــود مـــن جديد إلى 
اللسانيات التي تفيّأت ظلّها في عشريات القرن 
الماضـــي (1916) مع جمعية أوبايز الشـــعرية 
اللسانية في ســـان بطرسبرغ بروسيا، والتي 
أنجبت الشكلانيين الروس، أو مع حلقة براغ 
التي منها انبثقت في العشرينات والثلاثينات 
الدراســـات الســـيميائية مع العلامـــة رومان 
جاكبســـون، أو مع تيار البنيويـــة الذي أثمر 
ما يعرف بالاتجاه الإنشائي في دراسة الأدب. 
إنّ المســـألة ليســـت في الســـؤال عن شرعية 
الاستفادة من اللسانيات في نظرية الأدب، بل 

في كيفية الاستفادة.

باختصار

◄ نظم مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافي في الزرقاء، بالتعاون مع 
جمعية النشميات الأردنية حفل 

توقيع كتاب ”اكتشاف موقع حادثة 
مقتل عتيبة بن أبي لهب في الأردن“ 

للباحث الأردني محمد وهيب.

◄ عن ”شركة ألفا للصحافة 
الأميركية“، صدر كتاب بعنوان 

”أسرار الفلوجة وأسوار نورمبرغ.. 
من هو الإرهابي؟“، للكاتب والباحث 

العراقي محمد طارق الدراجي.

◄ أقام المجلس الأعلى المصري 
للثقافة، بالتعاون مع نادي أدب 

المعادي احتفالية لتكريم الشاعر 
محمد كمال بدر، صاحب روائع 

الأغاني الوطنية ومنها ”بالأحضان 
يا سينا“ و“جينالك يا بلدنا“.

◄ فاز ضابط سابق في مشاة 
البحرية الأميركية بـ“جائزة ووريك“ 

المرموقة للكتابة عن كتابه ”إعادة 
انتشار“.

◄ تنطلق في شهر ديسمبر مسابقة 
شعرية تنظمها جمعية الشعر 

الشعبي بالبحرين، وذلك من خلال 
مسابقة ”بيتين لعيون البحرين“.

◄ ضمن فعاليات الدورة الرابعة 
لملتقى سيدي قاسم المغربي 

للسينما والإبداع الفني الأمازيغي، 
يتمّ تكريم الممثل عبداللطيف عاطف 

الذي لعب دور البطولة في العديد 
من الأفلام.

ما الذي يجعل من رســــــالة كلامية عملا أدبيا، وما الذي يجعل من نصّ ما نصّا شــــــعريا 
دون سواه؟ وهل تتحقّق ”الشعرية“ في النّص عبر الإيقاع أم عبر الانزياحات الدلالية في 
الألفاظ والتراكيب؟ في هذا الســــــياق يتنزل كتاب الباحث التونسي توفيق قريرة الموسوم 
بـ“الشــــــعرية العرفانية“، الذي حاول من خلاله إيجــــــاد رابط بين العادي وغير العادي من 

الكلام وعن الصلة بين اللسانيات والأدب.

مفاهيم  أخـــرجـــت  الـــدراســـة 
الــلــســانــيــات الــعــرفــانــيــة من 
بها  ورحلت  اللغوي  محيطها 

إلى ميدان الدراسات الأدبية

 ◄

الشعرية يمكن أن توجد حتى 
في الـــكلام اليومـــي، وأي نص 
شـــعري قديم أو حديث ليس 

مفعما كله بعبق الشعرية

 ◄

المسألة تتجاوز السؤال عن شرعية الاستفادة من اللسانيات في نظرية الأدب 

حي البيازين وحسن الأندلسي

} لم أكن اعرف أثناء تجوالي الطويل في 
الأندلس، وقبل ذلك في الشمال والوسط 
الأسبانيين، من مدريد إلى برشلونة. أن 

روح الشيخ محيي الدين بن عربي هي التي 
ستمنح هذا التجوال جاذبيته العالية وغير 
المنتظرة أبدا. وأن الحضور الباذخ للشيخ 
في هذه الأمكنة سوف يقترح عليّ وجهات 

جديدة للسفر ومواعيد مثيرة.
في برشلونة البعيدة جغرافيا عن 

الأندلس. وغير الحاملة للكثير من البصمات 
التي خلفتها تلك الحقبة العربية الصارخة 

في هذه البلاد. سوف ألتقي، عبر صديقة 
عربية مشتركة، بخابي.. الأسباني الشرقي، 

كما يقدم نفسه ويعرفها: ولدت ومحيي 
الدين بن عربي في حارة واحدة. قال خابي. 
هو جدي الفعلي على الأغلب وليس شيخي، 

فحسب، أضاف ضاحكا.
- في مورثيا تقصد؟

- نعم في مورثيا. هل زرتها من قبل؟
- لا. ولا أعرف إن سأتمكن هذه المرة من 

زيارتها أم لا؟
- حسنا، خذ هذا العنوان.

أخرج خابي ورقة صغيرة وكتب فوقها 
شيئا ما ثم مدها إليّ قائلا: سوف يساعدك 

هذا الشخص على معرفة مورثيا أكثر، وهذا 
عنوان آخر. تابع خابي وهو يكتب فوق 
ورقة جديدة: لديّ صديق غرناطي حميم 
يدعى حسن الأندلسي، أسباني وهو من 

أولئك الذين ”اعتنقوا الإسلام على طريقتهم 
الخاصة، اذهب إليه على الفور حين تصل 
غرناطة، لديه مقهى في قلب حي البيازين، 

وعنده كل أسرار الأندلس.
أجلت مورثيا والرغبة في زيارتها إلى 

موعد مفتوح وتابعت الطريق الطويلة إلى 
الأندلس. إلى غرناطة أولا، فغرناطة هي 

الباب الذي عليك أن تعبره أولا، لكي تصل، 
إن وصلت، إلى تلك الجنان التي فُقدت 

وصارت فكرة عن عالم شهي طواه الوقت 
وتراكم الأحداث وأنواع الخسارات. فكرة 
شهية لم يتمكن النسيان من إبعادها أو 

عزلها عن صرح الذاكرة الجمعية للعرب، 
ولن يتمكن أبدا.

في غرناطة، رفيعة الحضور والمعنى، 
تمنحك المطارح إحساسا لا يقاوم بأنك كنت 

هنا. وفي البيازين، حيها الأجمل والأهم، 
تعيدك الأحجار والأرصفة وواجهات البيوت 

ومداخل الأبنية وبقايا السور القديم وملامح 
الوجوه التي تلتقي صدفة. كل ما تلقاه هناك 
بعبارة أدق. يعيدك إلى حيث عليك أن تكون. 
فلا تقل: كنت هنا ذات يوم بعيد. بل قل: أنا 
من هنا، وها أنذا أعود بعد غيبة طالت إلى 

بيتي القديم.
لم يكن أمر العثور على المقهى الذي 

يديره حسن الأندلسي في البيازين صعبا 
أو متعبا. لا لأن العنوان الذي كتبه خابي قد 

تكفل بسهولة العثور عليه فحسب. بل لأن 
حسن، كما سأكتشف وأنا أقترب من مداخل 

الحي، هو ذاته العنوان.
مقهى حسن تقصد؟ هكذا أجابني الشاب 

الذي سألته عن الشارع والمقهى. وتابع: 
اصعد هذه الدرجات القليلة ثم انعطف 

شمالا. هو هناك خلف الحمام العربي تماما.
وصعدت، لأكون بعد لحظات قليلة 

في قلب المقهى. في قلب المبنى التاريخي 
الصغير الذي حوله حسن إلى ”نافذة يطل 

منها الزائر على عالم ضاع� كما يقول. وكما 
تدل المقاعد الخشبية والوسائد المزركشة 
التي تعلوها. وتدعوك للاسترخاء. وكأن 
المكان الصغير هذا، بمصابيحه الشرقية 

المعلقة بعناية فائقة إلى جانب عديد 
اللوحات المزدانة بفنون الخط العربي 

القديم. وكأنها تقول لك: أنت الآن في حضرة 
القرن الثاني أو الثالث عشر. في غمار الفكرة 

الشاعرية، وفي أوج الحنين إليها. فادخل، 
وانتظر ما ستعرضه الذكرى عليك.

لحظات قليلة وجاءت سيدة بملامح 
أسبانية خالصة تسألني ما أريد.

- جئت لزيارة حسن، أخبرتها. أهو هنا 
الآن؟

- نعم، انتظر قليلا.
وانتظرت، إلى حين عادت هي بصحبة 

الرجل الذي تجاوز عقده الخامس على 
الأغلب.

مُرحبا، ثم معانقا، تقدم مني حسن وهو 
ينطق باسمي بعربية صحيحة لا تحيل 

العين في الاسم الثاني إلى ألف خفيفة، ولا 
الهمزة في الاسم الأول إلى ياء ثقيلة.

أخبرني خابي هاتفيا بأنك ستزورني، 
قال حسن، وأضاف على الفور: جئت تبحث 
عن نفسك في غرناطة. أعرف هذه الحقيقة 

وأحبها فهي لا تتناقض مع رؤاي وأفكاري. 
أنت هنا في المكان الصحيح. في البيازين 

أقصد، فمن هنا يمكن للشرقي الإمساك 
بطرف الخيط الذي سيقوده إليه.

ضحكتُ، وأخبرته بأنني أريد غرناطة، 
أريد الدخول إلى هذه الأمكنة عبره هو.

لساعات طويلة تبادلت وحسن الأحاديث 
التي حملتنا إلى دروب ولذات الأندلس. 

ولمرات عديدة تكرر حضور الشاي الأخضر. 
ثم النبيذ الأحمر الداكن الذي ختمنا به 

التجوال في شعاب الذاكرة: روح غرناطة 
هو هذا النبيذ، كان يكرر مضيفي وهو يرفع 

كأسه بين الحين والآخر ويغازله. تشربه، 
حيث تكون، فتعرف بأنك ارتميت في أحضان 

غرناطة.
ــ متى وكيف انتقلت إلى الإسلام؟ سألته.
ولدت لعائلة مسيحية وغرناطية أصيلة، 

بلا جذور موريسكية. ثم تعرفت مبكرا إلى 
السحر الكوني الذي فكك ابن عربي ألغازه 

وخباياه. فقررت الذهاب إليه، إلى عالمه 
الذاتي ودوافعه الكامنة في ذلك الدين. أو في 

خلاصة بحوثه الخاصة والرفيعة في الدين 
الإسلامي عموما.

ولكني.. أضاف حسن: لا آخذ بجميع 
التعاليم التي جاء بها الإسلام، أو غيره من 

الأديان الموحدة، وهي متشابهة كما تعلم. 
فلديّ علاقتي الخاصة التي تكونت ببطء عبر 
الاقتراب أكثر فأكثر من اقتراحات ابن عربي 

وابن رشد وغيرهما. ثم توقف حسن فجأة 
عن الكلام وقال: تعال. فتبعته وهو يغادر 

الصالة.
مدهش هو المشهد الذي تلتقطه عيناك 

وأنت تغادر الصالة إلى الفضاء الرحب 
خارجها: قصر الحمراء يطل عليك بمهابة 

وبحضور لافت من على التلة المقابلة. الحمام 
العربي القديم على جهة الشمال الملاصقة 

تماما للمبنى. وأدراج حجرية قديمة هابطة 
نحو حوش أندلسي توزعت الطاولات 

والكراسي في جميع أركانه وزواياه. وغرفة 
يتيمة.

هذا بيتي ومقهاي، وهذا.. أشار حسن: 
هو الحمام القديم الذي مر به ابن عربي 

أثناء إقامته القصيرة في البيازين. وإلى 
هنا كان يجيء ابن رشد بعد طرده من 

قرطبة. وكذلك ابن طفيل وابن الخطيب 
ولوركا. هؤلاء هم جيراني، وأنا أعيش 

بقربهم وأحس بحضورهم اللحظي يلامسني 
ويمنحني طاقة لا تحد.

ــ هل أجبتك عن سؤال علاقتي بالإسلام؟
نعم، قلت له. ثم ودعته، وانصرفت إلى 

ما جئت بحثا عنه في غرناطة. في هذا الحي 
الاستثنائي المقيم إلى الآن بين عالمين. في 
أمس بهيّ وحاضر فاتن. وفي هذه الروح 

التي تسطو عليك وتأخذك، إلى عالم يصعب 
أحيانا وصفه بالكثير والبديع من الكلمات.

* كاتب من فلسطين مقيم في فيينا

نائل بلعاوي

جربالكلام بهـ
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ثقافة
صـــدر أخيرا ديـــوان «قبلة حبر» للشـــاعرة اللبنانية هالة حجازي، 
عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع في العاصمـــة الأردنية عمان. 

الديوان من القطع الصغير.

يقيـــم معهـــد العالـــم العربـــي بباريس نـــدوة خاصة لمناقشـــة 
رواية محمد ســـلماوي {أجنحة الفراشـــة} التي صدرت مؤخرا في 

نسختها الفرنسية، بحضور الكاتب.

افتتحت الفنانة ســـمر غطاس والخطاط ياســـر صايمة معرضا 
مشـــتركا للوحات مســـتوحاة من جدارية الشاعر الراحل محمود 

درويش في رام الله.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قدم الباحث والمترجم زكريا 
أحمد ضمن الفعاليات الثقافية 

للدورة الرابعة والثلاثين لمعرض 
الشارقة الدولي للكتاب محاضرة 
حول جائزة نوبل، منذ بداياتها، 

مستعرضا أهم محطاتها والتدخل 
السياسي في منحها.

◄ قال الروائي علي أبوالريش 
الفائز بجائزة أفضل كتاب إماراتي 

مطبوع عن الإمارات في معرض 
الشارقة للكتاب، إن الجوائز لا 

تصنع كاتبا عظيما، وإنما تعمل 
على تحفيز تجاربه.

◄ تواصل الهيئة المصرية العامة 
للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، 

استقبال الأعمال المشاركة في 
مسابقة أفضل كتاب لعام 2015 حتى 

نهاية ديسمبر المقبل.

◄ صدرت عن دار عصير الكتب 
رواية «ما لا تعلمون» للكاتب أحمد 
السعيد مراد، وتنظم مكتبة سطور 

تفرانيلية حفل إطلاق الرواية 
وتوقيعها بصالون قلمي الثقافي 

وذلك يوم الجمعة 20 نوفمبر.

باختصار

أزراج عمر

} يلاحـــظ راصـــد واقع حقـــل النقد الأدبي 
بمؤسساتنا الجامعية على مستوى ابتكار 
المفاهيـــم وعلى صعيد الممارســـة الخلاقة 
عدم تطور هـــذا الحقل، إلـــى جانب ضعف 

وازع الابتكار النقدي لدى الطلاب.
تفتقـــر  الأدبيـــة  النقديـــة  ســـاحتنا  إن 
إلى ســـند نظري يســـاهم فعليا في تحقيق 
هدفين؛ ويتمثل أولهما في تطوير الأجناس 
الأدبية وخلق المناخ للتجديد في الأشـــكال 
والمضاميـــن، ويتمثـــل ثانيهمـــا فـــي بناء 
وتشـــكيل الـــذوق الفنـــي الـــذي هو شـــرط 
جوهـــري للتوجيـــه الأخلاقي لدى شـــرائح 
القـــراء. والأدهـــى والأمـــر هو أن الســـاحة 
الأدبيـــة ببلداننـــا تتميـــز بكثرة الأســـماء 
التـــي أدركتها حرفة النقد عـــن طريق القفز 
بالمظلات، بدلا من الحفر عميقا لخلق حركة 
نقدية مكرســـة لدراســـة التجارب الشعرية 
والروائيـــة والمســـرحية والقصصية التي 

تعاني من الإهمال والنسيان.
لا يمكـــن أن ينكـــر عاقـــل وجـــود أزمة 
عميقة مستشـــرية في مشـــهد النقد النظري 
والتطبيقي الأكثـــر جدة وحداثة في حياتنا 
الأدبية على المســـتوى العربي ككل ما عدا 
بعـــض الاســـتثناءات القليلة التـــي لم تجد 
لنفسها البيئة الثقافية والفكرية لتزدهر في 
فضائها وجراء ذلك ظلت فاعليتها محدودة، 
الأمر الذي حال دونها ودون تشكيل الثقافة 
الجديـــدة والوعي الجديـــد. إن هذا الوضع 
الســـلبي قد أفرز ما يشـــبه موت الممارسة 
النقدية الأدبية المؤسسة على ركائز الفلسفة 
وغيرها من حقول العلوم الإنســـانية، فضلا 
عـــن المصادر الأخرى التي لا يمكن أن يقوم 
النقـــد الأدبي المتطور دونها، بل إن الغالب 
عندنـــا هو ما يدعـــى بالتغطيـــة الصحفية 
التـــي لا تتجاوز حدود تقديم الإنتاج الأدبي 
الإبداعـــي مـــن خـــلال عمليـــات التلخيص 
والعرض الانطباعي المتسرع الذي يقوم به 

صحفيون غير مختصين.
أعتقـــد أن هـــذا الوضع المتـــردّي يعود 
بالدرجة الأولى إلى عدة عوامل منها اكتفاء 
النقـــد الأكاديمي في مؤسســـاتنا الجامعية 
باستعراض وإســـقاط المناهج والنظريات 
النقدية المســـتوردة من التجـــارب النقدية 
الأجنبيـــة علـــى النصـــوص التـــي ينتجها 
أدباؤنـــا إلـــى حدّ قد حـــوّل هـــذه المناهج 
والنظريات على أيدي هؤلاء الأكاديميين إلى 
قوالب معيارية جامدة وإلى ما يشبه سرير 
بروكوســـت. صحيـــح أن جامعاتنـــا تدرس 
شـــذرات من المناهج والنظريـــات الغربية 
مثل البنيوية، وما بعد البنيوية، والتفكيكية 
والســـيميــــائية، والشـــكلانيـــة، والتحليل 
النفسي التقليدي وغيرها، ولكن هذا النمط 
من التدريس لمثل هذه المناهج والنظريات 
كثيرا ما يكـــون فريســـة للميكانيكية جرّاء 
عدم ربط ظاهرة هذا المنهج أو تلك النظرية 
بالتجربة الحضارية التي أنتجتها وتحليل 
ودراسة البنيات الذهنية العميقة والشروط 
الاجتماعية التي كانت وراء ميلادها. إن هذا 
النوع من التدريس لا نجده أيضا مصحوبا 
بخلق فضاء الاجتهاد الذاتي الذي يمكّن من 
بلورة آفاق الإضافات والتعديلات والإثراء.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

جامعاتنا والنقد الأدبي

 [ الكتابة صوت الهامش والمظلومين وتاريخ المرأة هو روزنامة المحرمات

أوس يعقوب

} تعــــد الكاتبــــة والروائيــــة الســــورية مها 
حســــن المقيمــــة فــــي باريس، مــــن الأصوات 
المجــــددة فــــي الســــرد الروائــــي الســــوري 
والعربي، بفضل حســــها ووعيها بالجماليات 
السردية، واشتغالها على ذلك بحرفية عالية، 
متســــلحة بــــأدوات معرفية وثقافية واســــعة 
نهلــــت من تراث قوميــــات متنوعة وانتماءات 
دمويــــة مختلفة وثقافــــات وعوالــــم متعددة، 
مــــا مكنها من تشــــكيل نســــيج كتابــــة مليء 
بالحكايــــات المحبوكة بمقــــدرة عالية. وهي 
-كما يــــرى النقــــاد- ممن أضفــــن إلى جنس 

الرواية العربيــــة مضامين ذات 
غامر  قلما  أنثويــــة  خصوصية 
في طرقهــــا الروائيون الذكور، 
رغم تأكيدها لنا أنها ليســــت 
مع مصطلحات تفصل الإبداع 

وتصنّفه وفق صاحبه.
ولــــدت مها حســــن بحلب 
في شهر ديســــمبر عام 1966 
في أسرة كردية بسيطة. ولما 
أنهــــت المراحل الدراســــية 
بجامعة  التحقت  الأساسية 
الحقــــوق،  لدراســــة  حلــــب 
فحصلت على الإجازة فيها.

وفي منتصف عقد التسعينات، حين كانت 
في التاســــعة والعشــــرين من عمرهــــا، أنهت 
كتابــــة روايتها الأولى ”اللامتناهي – ســــيرة 
الآخر“، لتنشــــر بعد ذلك ســــبع روايات، هي: 
”لوحة الغلاف: جــــدران الخيبة أعلى“ (2002)، 
”تراتيل العدم“ (2009)، ”حبل ســــري“ (2010)، 
(2011)، ”طبــــول الحــــب“  ”بنــــات البــــراري“ 
(2012)، و“الراويــــات“ (2014)، وأخيــــرا ”نفق 
التي صــــدرت العــــام الماضي في  الوجــــود“ 

لبنان.
وقد وصلت مها حسن إلى القائمة الطويلة 
لـ“جائــــزة بوكر“ العربية مرتين، 2011 و2015، 

بروايتيها ”حبل سري“ و“الراويات“.

خلقت لأروي

روايتها الأخيرة ”الراويات“  تبدأ ”حسن“ 
واصفة نفسها بـ“الآلة  بجملة ”خلقت لأروي“ 
الكاتبة“، وكأن الكتابة حياة أخرى تعيشــــها. 
وتعلق على ذلك بالقــــول: الكتابة هي الحياة 
الحقيقية بالنســــبة إلــــيّ. حين أقيّــــم نهاري 
وأحصي أعمالي وأنشطتي، أجد أنني أمضي 
أغلب ساعاتي بالعمل في القراءة أو الكتابة. 
مع تقــــدم العمر تصبح الحاجة إلى ســــاعات 
الكتابة أكثــــر إلحاحــــا، كأن أحدنا يخاف أن 
يباغتــــه المــــوت دون أن ينهــــي مــــا يريد، بل 
وكأنه من المهم أن ينهي بعضا مما لديه قبل 
الموت. هي معادلة معقّدة، ولكنها الإحساس 
الوجودي الوحيد الذي يمنح الكاتب شــــرعية 

حياته، أو هكذا هي حالتي.
نســــأل ضيفتنا إن كانت قد كتبت روايتها 
التــــي تريد، بعــــد ثماني روايــــات صدرت لها 
حتــــى اليــــوم، فتقــــول: لماذا يجــــب أن تكون 
هنــــاك رواية واحدة تعبّر عــــن حلمي وتوقي 
الروائي؟ هذا المفهــــوم ”الرواية التي أريد“، 
فيه حصر وتضييق على الإبداع. وقد ورد في 
مقدمــــة روايتي ”الراويــــات“: إن حياة واحدة 
لا تكفــــي الروائــــي. وقارنــــت حيــــاة الروائي 
بعمال المناجم قائلــــة: حياة الروائي، كعمال 
المناجم، يشــــتغل لســــنوات، ويموت قبل أن 

يكمل مشروعه.

 الرواية والحرية

عــــن مدى إمكانيــــة انفتاحها على أجناس 
أدبية أخرى وطرق أبواب تعبير مغايرة، بعد 
أن كتبت القصة إلــــى جانب كتابتها الرواية. 
تقول حســــن: أنا في الوقت الحالي، منشغلة 
أكثر بهاجسي الروائي، فالرواية في حد ذاتها 
لم تعد جنسا أدبيا منغلقا، ومن الممكن ضمن 
الروايــــة أن نبتكر أســــاليب جديدة، وما ذكره 
إدوار الخــــراط حول الكتابــــة عبر النوعية، لا 
يزال قابلا للتفعيل، أنا مع الذهاب إلى توليد 
أجناس فرعية داخــــل الرواية ذاتها. أكثر من 

الذهــــاب إلى أجناس أخــــرى، مثلا، أحلم ذات 
يوم بكتابة تدمج تقنية السينما بالرواية.

حــــول كتابتها عــــن أمكنــــة وآلام وأوجاع 
بلدها وهي بعيدة عنه، تتســــاءل الكاتبة: من 
قــــال إنني بعيــــدة؟ وتضيف: ســــبق أن كتبت 
مقالا عنونتــــه بـ“خيانة المكان“، حيث أعيش 
جســــديا في باريس، ونفسيا في سوريا. حين 
أنــــام، أجدنــــي دائما في ســــوريا. إن وعيي لا 
يزال في ســــوريا. أتحــــدث يوميا عبر الهاتف 
مع سوريا، ألتقي بالسوريين في عدة مدن من 
العالم، وســــوريا معي، ومقيــــاس العلاقة مع 

المكان ليس فقط عبر التواجد الفيزيائي.
وعن مــــدى أثــــر تواجدها في بلــــد غربي 
كفرنســــا على أعمالها الروائية، تشير 
ضيفتنا إلى أن الحرية ليســــت كلمة 
عاديــــة، بل هي مفهوم دقيق للعيش، 
وهي تحظى بالحرية في هذا المكان، 
ما يســــاعدها على التفعيــــل اليومي 
للكثير من الحــــالات الداخلية والأفكار 
اليوميــــة  والمـــــراجعــــة  والمشــــاعر، 
للــــذات، للتاريخ، للعلاقة مــــع الكتابة، 
وللمســــاءلة. وكل هذه التفاصيل، يتيح 
المــــكان الفرنســــي محاكاتها ونبشــــها؛ 
فالحرية التي تنعــــم بها الكاتبة، تخلّص 
كتابتها وتنقّيها وتجعلها طازجة خارجة 
من حاســــوبها إلــــى القــــارئ، دون الغربلة 
الرقابية، التي يمارســــها الكاتب نفســــه على 

نفسه في كثير من الأحيان.
وبســــؤالها عن معنى قولها فــــي روايتها 
للروايــــة  ”المســــتقبل  إن  ســــري“  ”حبــــل 
المشــــرقية“، توضح مها حســــن قائلة: كانت 
صوفي (بطلــــة الروايــــة) متيقنة إلــــى درجة 
الإيمان المطلق، بأن مســــتقبل الرواية سوف 
يقفز من الشــــرق، فهاهــــو كويللو، الذي تحبه 
وتغار منه أيضا، قد وضع كل سحره الروائي، 
في أرض مصر، وقطــــع طريق الرواية، ذاهبا 
إلى الأهرامات. كانت صوفي تتنبأ أن مستقبل 
الرواية، هــــو للمرأة القادمة من الشــــرق، لأن 
الرواية مهارة نسوية، هكذا فكرت هي، فكتابة 
الرواية تحتاج لمهارة امرأة تجيد التفاصيل، 
لكن ”لماذا الرجال فقط هم مشاهير الرواية؟“ 
فكــــرت لحظتهــــا، الرواية دقة وبنــــاء وصبر 
ومتعة ســــرد، كل هذا تجيده المرأة، وتجيده 
المرأة الشــــرقية أكثر من غيرها، فهي موغلة 

في ثنايا الروح، والرواية روح.

أبناء الذاكرة

وننتقل مع حســــن إلى ذكريــــات الطفولة 
لتحدثنــــا عن الجدة والعمــــة الكرديتين والأم 
المولــــودة من أم عربية وأب كردي، وعن الأثر 
الــــذي تركنه في نفســــها، تقــــول ضيفتنا: إذا 
أضفنا إلى صورة المرأة الحكواتية الشفهية، 
التي منــــح أغلبنا، نحن كتّــــاب المنطقة هذه 
النمــــاذج في طفولتنا، فــــإن نوعية الحكايات 
هنــــا هي التفصيل الجديد. من جدتي الكردية 
وجدتــــي العربيــــة اســــتطعت خلــــق مزيــــج 
ســــردي يثري كتابتي. هؤلاء النساء، كرديات 
وعربيــــات وتركمانيــــات، منحننــــي الانفتاح 
على الآخر، الانفتاح على الســــرد، لهذا تتسم 

كتابتي بالتجريبية كما أظن.
وتتابــــع حســــن حديثهــــا عــــن البيئــــات 
الثقافية التي ولدت وعاشــــت فيها، فهي التي 
عاشت بين ثقافات ثلاث؛ العربية والفرنسية 
اللتيــــن تكتب بهمــــا، والكردية التــــي تنتمي 
إليهــــا، وعن مــــدى تأثير هــــذه الثقافات على 
تجربتهــــا الأدبية. تقول: ســــبق لــــي أن كتبت 
عن تعدد الهويات المثري. أعتقد أنني منحت 
هذه التعددية، أن أكتب بالعربية، وأعيش في 

فرنسا، وأستمد حكاياتي من ذاكرتي 
عــــدة  مــــن  والمرويــــة  المتشــــابكة 
ينابيع، وأشــــتغل عليها في فرنسا. 
هذه مزايا وهبتنــــي إياها الحياة، 
حررتنــــي من النظــــرة الأحادية أو 

السرد الضيّق، كما أظن.
لقوميتهــــا  كان  إذا  وعمــــا 
الكرديــــة تأثير علــــى مواقفها من 
مجريات الأوضاع في سوريا كما 
يشــــير البعض. تؤكد الكاتبة أن 
وتوضح:  للحقيقة.  مجانب  ذلك 
الكاتــــب ينتمــــي دون جدال إلى 

الأطــــراف الضعيفة. لهذا ربمــــا نكتب، لنكون 
صوت الهامش ولنقف مع المظلومين. وقوفي 
إلى جانب الشــــعب السوري لا يتطلب مني أن 
أنتمــــي إلى فريق أو قوميــــة أو أمة، حتى لو 
لم أكن ســــورية، لانحزت دون تردد إلى حراك 
الشعب الســــوري، الحراك الأخلاقي المشروع 

دون جدال.

تعتبر مها حســــن أن تاريخ المرأة لا يزال 
يمثــــل ”التابــــو الكبير“، وأنه إحــــدى حالات 
إلهامهــــا، وتجــــزم الكاتبة بمــــدى تمكنها من 

اختــــراق هذا ”التابــــو“، لكنهــــا تؤكد على 
محاولتها الدائمة في سبيل ذلك.

وترى حســــن أن الكثيــــر من الأصوات 
النسائية تفوقت على الكتابة الروائية لدى 
الرجل في بعض الزوايا والخصوصيات، 
وهو ما دعانا إلى سؤالها عن موقفها من 
أو ”الأدب  مصطلح ”الكتابة النســــائية“ 
النســــائي“، لتشــــير إلى أن هنــــاك فعلا 
أســــماء كاتبات تفوقن في أعمالهن على 
كتابــــة الرجل، مؤكدة أنها ليســــت أبدا 
مع مصطلحات تفصل الإبداع وتصنّفه 

وفق صاحبه.
وعــــن رأيهــــا فــــي تصنيــــف النقــــاد بأن 
رواياتها ”نســــوية بامتيــــاز“، تقول ضيفتنا: 
لا أعرف ما المقصود بأن رواياتي ”نسوية“، 
ولا يمكنني الاعتراض، هي وجهات نظر قابلة 

دائما لتأويلات عديدة.
وحول رأيها في الجوائــــز الأدبية، ومدى 
إسهامها في صناعة الروائي وتطوير تجربته 
وترويج اســــمه، تبيــــن الكاتبة أنــــه لا يمكن 
للجوائــــز صناعة مبدع، لكنهــــا تروّج للكاتب 
دون شــــك، وتســــاعد على إيصال كتابته إلى 

شرائح أوسع من القراء.

الكتابة والثورة

وننتقــــل مع محاورتنا للحديث عن الثورة 
السورية، وهي التي رأت في روايتها ”طبول 
الحب“ أنها وثّقت الثورة بنبلها وإنسانيتها، 
قبل أن تحوّل بجهود السياســــيين، سواء من 
النظــــام، أو مــــن قوى إقليميــــة أو من أطراف 
معارضــــة، أو من جهــــات عالميــــة، إلى عمل 
مسلح ثم إلى فوضى يصعب فهمها. فنسألها 
هل مازالت على رأيها في إمكانية 
الحديث عن ثورة شعب في بلد 
مســــلحة؟  مقاطعات  إلى  تحول 
فتجيبنا: أعتقد أن الثورة مفهوم 
شاســــع يصعب إنجازه وحصره 
في دائــــرة زمنية. أنا وفية لذكرى 
الأشــــخاص الذين ماتوا من أجل 
الثورة، أولئك الأبطال الذين حلموا 
بحيــــاة عادلة وكريمة للســــوريين، 
ومــــع أن العالــــم تآمر علــــى الثورة، 
مقاطعات  اليوم،  ســــوريا  وأصبحت 
مســــلحة، لكن هذا لا ينفي أن التاريخ 
يتغير، وأنــــا مؤمنة بأن ســــوريا ذات 
يوم ستكون مكانا آمنا وديمقراطيا، لكن هذا 
ســــيطول، وقد لا يعيشــــه جيلنا، ولكنني أثق 
في الجيل القادم، الذي يهجّر قســــم كبير منه، 
والآن يعيــــش ثقافة جديدة، ســــيفهم ويحلل 

لماذا غادر وقُلع من جذوره هناك.
تضيــــف: ســــيكون هنــــاك جيــــل متعــــدد 

الانتمــــاءات، ســــيتعلم الانفتاح مــــن الأرض 
الجديــــدة التــــي يعيــــش عليهــــا، مــــن اللغة 
الجديدة، سيكون جيلا خارقا مؤمنا بالعدالة، 
جيل كهذا لن يضيّع ســــوريا. هذا ما أشعر به 
اليوم وأنــــا أرى مئات الأطفــــال يذهبون إلى 
عالــــم أكثر أمانــــا لهم. ذات يوم، ســــيعودون، 
ســــيعودون أقــــوى وأكثر وعيــــا وفي ظروف 

أفضل من آبائهم.
وعــــن اعتقادها هل أنه مــــن المبكر كتابة 
رواية عما يحدث في ســــوريا، تقول محدثتنا: 
لا أتفق مع الرأي العــــام المؤثّم للكتابة أثناء 
لي  ســــبق  وقد  الحــــدث، 
أن شــــاركت بورقة عمل 
فــــي جامعــــة بروكســــل، 
حــــول ”تجريــــم الكتابة“ 
أثنــــاء الحدث. لقد صدرت 
بعــــد  الحــــب“  ”طبــــول 
إذا  للثورة،  الأولى  الســــنة 
فكــــرت اليــــوم، أو حتى قبل 
بالكتابة  ســــنتين،  أو  ســــنة 
أســــتطيع،  فلن  الثــــورة،  عن 
الهائلــــة  التفرّعــــات  بســــبب 
أصابت  التــــي  والانقســــامات 
الثورة. إن قيامي بتدوين الحدث 
في سنته الأولى، أمر لا أندم عليه، لأنني فعلا 

لا يمكنني اليوم فعل هذا.
ربما انعكاس المنفى والشتات على نتاج 
مها الحســــن الأدبي، وتؤكد هي نفســــها ذلك، 
لكنهــــا تلفــــت إلــــى أن انعــــكاس المنفى كان 
بطريقة إيجابيــــة، أما لفظة الشــــتات فهي لا 
تؤمــــن بهــــا، خاصة بعــــد الهجرة الســــورية 
الهائلة. اليــــوم في باريس، حيث تقيم، تلتقي 
بسوريين أكثر مما تلتقي بفرنسيين. فلم يعد 
الــــكلام اليوم عن المنفــــى كما كان قبل خمس 
ســــنوات. فاليوم العالم مفتــــوح على بعضه، 
وهناك ســــوريون في كل بلد في العالم، وهذا 
يثري الفن والكتابة ويكســــر الانغلاق ســــواء 

الثقافي أو الاجتماعي.
وبالانتقال إلى الحديث عن وقع رواياتها 
في بلدها، وفي الوطن العربي تؤكد حسن أن 
ما حدث لها هو أنها عرفت في البلاد العربية 
قبل ســــوريا، في المغــــرب أولا، ثم في مصر. 
أما عن وقــــع رواياتها فهذا أمر لا يســــتطيع 
الكاتب تحديده، في رأيها، فهو لا يعرف تماما 
قرّاءه. فأن يتصل بالكاتب أو يكتب له أو عنه 
بعض القــــراء، لا يعني أبدا أنه عُثر على ”أثر 
الكتابــــة“، بــــل على العكس، تعتبر حســــن أن 
هناك قــــراء مجهولين لا نعرف عنهم شــــيئا، 
يعرفون عن الكتّاب كل شــــيء، لقد اكتشــــفت 
بعضهــــم بالصدفة عبــــر المنتديــــات الأدبية، 
وهنــــاك مجموعــــات نشــــأت علــــى الإنترنت، 
وبأســــماء وهمية غالبا، متكونة من أشخاص 
يقــــرأون بعناية ويتابعــــون بجدية، ولا يوجد 
أيّ نــــوع مــــن أنــــواع التواصل بينهــــم وبين 

الكاتب.

مها حسن: الروائي كعامل المنجم لا تكفيه حياة واحدة

أكتب بالعربية، وأعيش في فرنسا، وأستمد حكاياتي من ذاكرتي الكردية

غالبا ما تلتصق الشهرة الروائية بالرجال من الكتاب، وتقصي النساء، اللاتي يمثلن مهد 
الســــــرد الأول، ويبقين مقصيات بعيدا عن القضايا الهامة، منفيات إلى أحضان الذكورة، 
وبالتالي لا يتحدثن عن قضايا جوهرية تمس الأبعاد الإنسانية والتاريخية على اختلافها، 
ويصنف أدبهن تحت يافطة كبيرة ومخادعة اســــــمها ”الأدب النســــــوي“. الكاتبة الســــــورية 
مها حســــــن رفضت هذا التوجه علانية، وثارت ضده في مواقفها وأدبها، الذي كتبت من 
خلاله الإنســــــان والثورة، لذلك ارتأت ”العرب“ أن تلتقي بالكاتبة، وتتحدث معها عن الأدب 
والسياســــــة والثورة، في محاولة لاكتشاف عوالم الكاتبة، والكتابة معا، فكان لنا معها هذا 

الحوار.
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نــــســــاء كــــــرديــــــات وعــــربــــيــــات 
ــات، مــنــحــن الــكــاتــبــة  ــي ــان ــركــم وت
السرد،  وعلى  الآخر،  على  الانفتاح 

لهذا تتسم كتاباتها بالتجريبية

 ◄

الحريـــة التـــي تنعـــم بهـــا الكاتبة، 
تخلـــص كتابتها وتنقّيها وتجعلها 
طازجـــة خارجـــة من حاســـوبها إلى 

القارئ دون غربلة رقابية

 ◄

إلى  الحاجة  تصبح  العمر  تقدم  مع 
كأن  إلحاحا،  أكثر  الكتابة  ساعات 
أحدنا يخاف أن يباغته الموت دون 

أن ينهي ما يريد

 ◄
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أمير العمري

} في فيلم ”زنزانـــة“ يبدو المخرج الإماراتي 
الشـــاب ماجد الأنصاري ابنا مخلصا لسينما 
المأزق العبثي التي يصبح البطل فيها سجينا 
لا يعرف ســـبب ســـجنه، ولا ماذا سيحدث له، 
ولا لمـــاذا يتعرض لكل هذا التعذيب والتنكيل 
والتلاعب… إنه حبيس في لعبة عدمية تشـــبه 
لعبـــة الاختبار الممتـــد عبر الزمـــان، للإرادة 
الإنســـانية وللوعي الإنســـاني والقـــدرة على 

تجاوز مأزق الوجود نفسه.
اشترك في كتابة السيناريو  فيلم ”زنزانة“ 
لـــه مع مخرجه ماجد الأنصـــاري، أربعة كتاب 
آخـــرون هـــم نضـــال المـــرة ورامي ياســـين 
والزوجـــان ليـــن وروكوس ســـكاي، وأنتجته 

شركة ”إيماج ناشن“ في أبوظبي.

مأزق اللابطل

الفيلـــم الـــذي يمكن مـــن النظـــرة الأولى 
تصنيفه في إطار أفلام الإثارة والجريمة يبدو 
متجـــاوزا هذا النوع من الأفلام، إلى مزيج من 
الفيلم التشـــويقي وفيلم الرعب وفيلم الدراما 
النفســـية والتعليق السياسي المستتر تحت 

جلد الصورة.
وقـــد صنفـــه بعض النقـــاد بأنـــه من نوع 
”الفيلم- نوار الجديد“ بســـبب أســـلوبه الذي 
يميـــل إلى غلبـــة الإضاءة الخافتـــة، والألوان 
المعتمـــة، وانتشـــار الظـــلال داخـــل الموقع، 
وهو يدور في موقع واحد هو مركز للشـــرطة، 
وتحديـــدا داخل مكتب الضابط رئيس المركز، 
ونـــرى في داخلـــه زنزانة (على غـــرار ما نراه 
فـــي أفـــلام ”الويســـترن“ الأميركيـــة). وربما 
لاعتبـــارات سياســـية، جعل المخـــرج توقيت 

وقوع الأحـــداث فـــي الثمانينـــات. نحن أمام 
شـــاب يدعى طلال (الممثل الفلسطيني صالح 
بكري) هو نموذج اللابطل يســـتيقظ بعد ليلة 
أفـــرط خلالها في تناول الخمـــر، وهو المدمن 
الذي هجرته زوجته وفاء (الممثلة الســـعودية 
عهد)، ليجد نفسه داخل الزنزانة، إنه لا يمكنه 
أن يؤكد شـــخصيته بعد أن فقد بطاقة هويته، 
كما لا يمكنه أن يعرف لماذا هو ســـجين هنا، 
وما هي تلك المشاجرة التي يشير إليها مأمور 
الســـجن عثمان الجالس أمامه في اســـترخاء 

(الممثل السعودي عبدالله أبوعبد).
يســـتجيب المأمور الذي يبـــدو وكأن لديه 
بعـــض مـــن طيبـــة القلـــب، لتوســـلات طلال، 
ويتصل بشـــرطية في منزلها يوم عطلتها هي 
عايدة (الممثلة السعودية ياسا)، ويطلب منها 
البحـــث عن بطاقة هوية يقول طلال إنه فقدها 
في مرأب السيارات، وفي حالة عثورها عليها 

تأتيه بها على الفور.
ومـــع ذلك يصـــل قبلهـــا إلى ذلـــك المكان 
الخانق ضابط يدعى دبان (الممثل الفلسطيني 
علي ســـليمان)، ويقـــول للمأمـــور عثمان إنه 
النائـــب من مركز شـــرطة في منطقـــة أخرى، 
وإنـــه قادم للتعـــرف ليس أكثر.. وفي مشـــهد 
مفاجئ يقوم بذبح عثمان بقطع رقبته بسكين، 
ثم يســـحب جثته إلى داخل الحمام. وبعد أن 
تصل عايدة يطلـــب منها كتابة لوحة تقول إن 

الحمام معطـــل ليقوم بتعليقها على الباب، ثم 
عن طريق التودد إلـــى عايدة ومغازلتها وهي 
التي تســـتجيب بطفولية واضحة لهذا النوع 
مـــن المداعبـــات حتى لـــو كانت مجـــرّد حيلة 
خبيثة للســـيطرة عليها وإخضاعهـــا، يتفرغ 
دبـــان لتعذيب طـــلال تارة، وإغرائـــه بزجاجة 
خمـــر تارة أخرى، لكي يقبل أن يطبع بصماته 
على السكين الذي اســـتخدمه في قتل عثمان، 
ويشهر المسدس في وجهه ويهدده بالقتل إذا 
رفض، أو بالذهاب إلى زوجته الســـابقة وفاء 

التي مازال يحبها، والاعتداء عليها.
عن طريق الحيلة والدهاء يتمكن طلال من 
جـــذب التليفون إليه داخل الزنزانة، ثم يتصل 
خلســـة بوفـــاء يحذرها من الاســـتجابة لطلب 
دبان الـــذي اتصل بها قبلـــه يطلب حضورها 
للتعـــرف على هوية ذلك الشـــخص الذي يزعم 
أنه كان زوجا لها، وأنـــه أنجب منها ولدا هو 
شـــهاب، لكن وفاء ترفـــض أن تصغي لطلال، 
وتعلـــن له أنها أصبحـــت الآن مخطوبة لرجل 

آخر.
يحاول طلال بشـــتى الطـــرق معرفة دوافع 
دبان لتعذيبه والنيل منه وارتكاب تلك الجرائم 
التي ستتســـع لتشمل أيضا خطيب وفاء الذي 
يحضر إلى القســـم لإخراج طـــلال بكفالة، كما 
يستعد دبان أيضا لقتل أعضاء لجنة التفتيش 
التي ســـتأتي لاســـتيضاح الأمر بعد أن يكون 

طـــلال قد اتصل طالبا النجـــدة. وعندما يصل 
شـــهاب ابن طـــلال، لكي يحاول رؤيـــة والده، 
يصبـــح أســـيرا في يد دبـــان يســـتخدمه في 
ممارســـة مزيد من الضغوط على طلال ودفعه 

للانهيار.

أسلوب غرائبي

تتصاعـــد أحداث الفيلـــم ومواقفه بطريقة 
تدريجية لكي يحقق الأنصاري فكرة الكابوس 
السوريالي الذي لا تفسير له. صحيح أن هناك 
إشـــارة واضحة إلى ما يمارس في الســـجون 
العربية مـــن إذلال وقمع لكل من يقع في أيدي 
رجـــال الشـــرطة، وصحيـــح أن الفيلـــم يجرد 
المـــكان من هويته، ويجعل من الممكن أن يقع 

الحدث في أي دولة من الدول العربية.
كمـــا يســـتخدم المخرج أيضـــا طاقما من 
الممثليـــن متعـــددي الجنســـيات مـــن بلدان 
عربية مختلفة، وهـــو اختيار مقصود لإضفاء 
طابـــع يتجاوز الحـــدود ويشـــمل الجميع، إلاّ 
أن مـــا يجعل الفيلم عملا يتجـــاوز فكرة النقد 
السياســـي وغمز واقع القهر العربي، هو ذلك 
الأســـلوب التجريـــدي الغرائبي الـــذي يجعل 

الفيلم عملا أكثر كثافة.
الفيلـــم يعكـــس ولـــع مخرجـــه بالتلاعب 
بالنـــوع الســـينمائي، من خلال أســـلوبه في 

استخدام الكاميرا من زوايا التصوير الغريبة 
وخصوصا الزوايا المرتفعة، والمونتاج الذي 
يحطم الصورة الثابتـــة للمكان الواحد، ولكن 
أساسا، ذلك الاستخدام البديع للممثلين وعلى 
رأسهم بالطبع علي سليمان (دبان) الذي يبدو 
حينـــا نموذجا هزليـــا، وحينا آخـــر نموذجا 
مرعبا وقاتلا لا حدود لشره، كما يكشف الفيلم 
عن شـــخصية رجل سادي ســـيكوباتي شديد 
الخطـــورة، ربما يكـــون مصابا بنـــوع خطير 
من الانحرافات النفســـية؛ هل هو شـــيطان، أم 
إنســـان؟ هل يمكن أن يكون وراء سلوكه دافع 

شخصي؟
بطبيعة الحال يظل من أفضل الجوانب في 
الشـــخصية ذلك التأرجح بين كل هذه النماذج 
والصور المختلفة رغم أن التفســـير المباشر 
ســـيتضح قرب النهاية، وإن كان مخرج الفيلم 
يفضـــل الإبقاء على أجـــواء التوتـــر والإثارة 
والتشـــويق وينجـــح فـــي التغلب علـــى فكرة 
التصويـــر في ديكـــور واحد مغلـــق لا يغادره 

طوال ساعة ونصف الساعة هي زمن الفيلم.
أخيرا لا شـــك أن فيلـــم ”زنزانة“ هو إعلان 
مبكـــر عن الموهبـــة الكبيرة التـــي يتمتع بها 
مخرجـــه الذي يبـــدو هاضما لتيـــارات الفيلم 
غير النمطي، الذي يتميز بأسلوبيته الخاصة، 
وســـوف يتعين علينا أن ننتظر بشـــوق، لكي 

نشاهد فيلمه التالي.

} تونــس - وقـــع الاختيار علـــى المدير العام 
السابق للمركز السينمائي المغربي نورالدين 
الصايل لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الـ26 لأيام 
قرطـــاج الســـينمائية، المقررة مـــن 21 إلى 28 

نوفمبر الجاري بتونس العاصمة.
وتضم لجنة المســـابقة الرســـمية للأفلام 
القصيـــرة والمطولـــة كلا مـــن ليلـــى شـــهيد 
(فلسطين) ومارسيلا سعيد (الشيلي) وأنيسة 
بـــراق (تونـــس) ونيوتـــن أدواكا (نيجيريـــا) 

وأسامة فوزي (مصر) وأبيل جفري (فرنسا).
ويعـــدّ نورالديـــن الصايـــل أحد الأســـماء 
الكبيـــرة التـــي أكـــدت حضورها فـــي تاريخ 
الســـينما المغربية، حيث يعود له الفضل في 
تأسيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، 

ولقاءات الفيلم الأفريقي بخريبكة.
كما يتميز مسار الصايل بمساهمته ككاتب 
سيناريو ومنتج لعدد من الأعمال الفنية، حيث 
حضر اســـمه في أفـــلام محمـــد عبدالرحمان 
(1981)، و“باديس“  التازي كـ“الرحلة الكبرى“ 
(1988) و“لـــلا حبـــي“ (1996)، وفضلا عن ذلك، 
فقد صـــدرت لنورالدين الصايل، الذي شـــغل 
منصب مديـــر عام القنـــاة الثانيـــة المغربية 

(دوزيم)، بعض الأعمال الأدبية.
وسيشارك في المســـابقات الرسمية لأيام 
قرطـــاج، الخاصة بالأفـــلام الروائية الطويلة، 
17 عملا، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتشتمل 
علـــى 13 فيلما بين روائية ووثائقية وســـينما 
التحريـــك، في حين ســـيتمّ عرض 16 فيلما في 

إطار مسابقة الأفلام الوثائقية.
وتشهد الدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية 
تكريم رموز الفن في العالم العربي والعالمي، 
وهم المخرج الفرنســـي مانويل دي أوليفيرا، 
والكاتبـــة والروائية الجزائرية آســـيا جبار، 
والمخـــرج التونســـي النوري بوزيـــد، ومدير 

التصوير التونسي حبيب المسروقي.
وتكرم الدورة شهيرات السينما المصرية 
وهن الفنانات الراحـــلات فاتن حمامة، ومريم 
فخرالديـــن، ومعالي زايد، وأيضـــا المخرجة 
أســـماء البكـــري مســـاعدة المخـــرج العالمي 

يوسف شاهين، والمخرجة نبيلة لطفي.

[ ممثلون من جنسيات مختلفة يطرحون المأساة ذاتها  [ سجن يتجاوز الحدود ويشمل الجميع
{زنزانة} يعلن ميلاد موهبة إماراتية جديدة في الإخراج السينمائي

الصايل يترأس لجنة 
تحكيم قرطاج السينمائي

يثبت المخــــــرج الإماراتي ماجد الأنصاري 
ــــــي الطويل الأول ”زنزانة“  في فيلمه الروائ
ــــــذي عــــــرض مؤخــــــرا ضمــــــن فعاليات  ال
مهرجان لندن السينمائي الـ59، أنه يمتلك 
ــــــة ســــــينمائية بصرية رفيعــــــة، وأنه  موهب
سيكون له شأن كبير في السينما العربية، 
شــــــريطة أن يعتمــــــد على ســــــيناريوهات 

طموحة، مركبة ومتعددة المستويات.

أحداث الفيلم ومواقفه تتصاعد 
بطريقـــة تدريجية لكـــي يحقق 
ماجـــد الأنصاري فكرة الكابوس 

السوريالي الذي لا تفسير له

 ◄

الفيلم يجرد المكان-السجن من هويته

حضـــر النجـــم ليوناردو ديكابريـــو مؤخرا الاحتفال بالعيد الســـنوي سينما
الـ30 لنقابة ممثلي الشاشة غير الربحية، في مركز {واليس أننبرغ} 

للفنون الاستعراضية في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

يواصـــل محمد عـــادل إمـــام، تصويـــر مشـــاهد فيلمـــه الجديد 
{كيروكاتي كوت} تحت قيادة المخرج معتز التوني، ومن المقرر 

أن يتم تصوير 75 بالمئة من الفيلم في الهند.

تســـلمت النجمة العالمية كلوديا كاردينالي أمس الأول الأربعاء 
11 نوفمبـــر جائزة فاتن حمامة التقديرية، وذلك في حفل افتتاح 

الدورة الـ37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حنان إبراهيم

} يأتـــي فيلم ”دعدوش“ المصـــري مثالا بيّنا 
على محاولات بعض صناع السينما والدراما 
في العالم العربي لمـــدى تأثر بعض الفنانين 
الإرهابية فـــي أعمالهم، إذ  بجماعـــة ”داعش“ 
يعدّ أول فيلـــم مصري يتنـــاول تنظيم الدولة 
الإسلامية ”داعش“، في الفترة الحالية، وتدور 
قصته حول شاب بسيط دفعه الفشل والإحباط 
اللذان يعاني منهما إلى أن يجد نفســـه فجأة 

واحدا من أفراد التنظيم.
فيلم ”دعدوش“ من بطولة الفنان المصري 
هشام إســـماعيل، الذي شارك مع الفنان أحمد 
مكي في حلقات المسلســـل الكوميدي ”الكبير 
أوي“، ثم خاض تجربـــة البطولة المطلقة في 
فيلـــم بعنوان ”فـــزاع“، ليقـــوم بالبطولة مرة 
ثانية في هذا الفيلم، الذي تشاركه في بطولته 
الفنانة ميرهان حســـين، والفيلـــم من إخراج 
عبدالعزيز حشـــاد، وتأليف ساهر الأسيوطي، 
وتـــدور أحداثـــه فـــي إطـــار كوميـــدي حـــول 

الجماعات التكفيرية وما تنتهجه من أفعال.
وتردد في الأوساط الفنية أن الفيلم تعرض 
لعدد من المضايقات الأمنية، من قبل الداخلية 
المصرية، وهو ما نفاه صناع العمل، مؤكدين 
أن الداخلية طلبت فقط الاطلاع على تصاريح 
التصويـــر، وأنـــه تـــم تصوير معظم مشـــاهد 

الفيلم، ولم يتبق سوى القليل.
فيلـــم ”دعدوش“ ليـــس الأول الذي يخترق 
ذلك العش المحصـــن للجماعة الإرهابية، فقد 
ســـبقه الفنان السعودي ناصر القصبي، الذي 
قدم في مسلســـله ”ســـيلفي“ حلقة صوّر فيها 

الجماعة بأنها تشـــجع على ”جهـــاد النكاح“، 
وتدعو إلى القتل العشوائي.

وتعـــرض القصبـــي لعدد مـــن التهديدات 
بعـــد عـــرض مسلســـله، إذ أطلقـــت الجماعة 
هاشتاغ بعنوان ”مطلوب رأس ناصر القصبي 
للمجاهديـــن“، والـــذي طالبـــت الجماعـــة من 
خلاله بإعدام القصبي ليكون عبرة لغيره ممن 
يهزأ بالجماعة. مسلســـل ”سيلفي“ من تأليف 

خلـــف الحربي وناصر العـــزاز، وإخراج أوس 
الشـــرقي، ومن بطولة ناصر القصبي، وقد تم 
عرضه في رمضان الماضي على قناة ”إم. بي. 
ســـي“، وأثار جدلا واســـعا، وانتقادات عديدة 

للمسلسل ولأبطاله.
الكوميـــدي  المسلســـل  تعـــرض  أيضـــا، 
”يوميات زوجة مفروسة جدا“، الذي تم عرضه 
في رمضـــان الماضـــي، للجماعـــة الإرهابية، 

بشـــكل كوميـــدي، إذ جاء في إحـــدى الحلقات 
تعـــرض بطلة العمـــل الفنانة داليـــا البحيري 

للتهديد بالقتل من قبل الجماعة الإرهابية.
مسلســـل ”يوميات زوجة مفروســـة جدا“ 
من بطولة داليا البحيري وســـمير غانم وخالد 
ســـرحان ورجاء الجداوي ومروة عبدالمنعم، 
وهو مـــن تأليف أماني ضرغـــام، ومن إخراج 

أحمد نور.

السينما والدراما العربية تواجهان إرهاب {داعش} بالكوميديا
الإرهابية مصدرا  لم تعد جماعة ”داعش“ 
فقط للإرهــــــاب والتخويف بصفتها واحدة 
من أكبر الجماعــــــات الإرهابية في الفترة 
الراهنة، بل صارت مصدرا لإلهام صناع 
ــــــاروا في ما  الســــــينما والدراما، الذين تب
بينهم لتجســــــيد هذه الجماعة ســــــواء في 

حلقات من أعمالهم أو بشكل منفصل.

ناصر القصبي أثار حفيظة {داعش} بمسلسل {سيلفي}



عواد علي

} نشـــر مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح 
التجريبي منذ إنشـــائه في عـــام 1988 الثقافة 
المســـرحية من خلال ترجمات لعشرات الكتب 
العالميـــة حـــول نظريـــات المســـرح وتقنياته 
وتجاربـــه، واســـتضاف كبار المســـرحيين من 
الغرب والشـــرق في لجانـــه التحكيمية وعقد 
نـــدوات متخصصـــة، ومناقشـــات للعـــروض 
المشاركة، وورشا تدريبية، وقراءات مسرحية، 

وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة.
ومـــع ذلك توقـــف المهرجان للأســـف، عام 
2011 مع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي 
شـــهدتها مصر، وأدت إلى إنهاء حكم الرئيس 

حسني مبارك ومعه الوزير فاروق حسني.
وفـــي العـــام الماضي طـــرح المســـرحيون 
المصريـــون علـــى وزير الثقافة الســـابق جابر 
عصفور فكرة إعادة تنظيمه، فاســـتجاب على 
الفور، وأعلنت وزارة الثقافة، بعد وقت قصير، 
أنهـــا ســـتعيد تنظيم المهرجان تحت مســـمى 
جديد هو ”مهرجان القاهرة الدولي للمســـرح 
المعاصر والتجريبي“، على أساس أن الثورات 

تغيّر عناوين الماضي.

بيان {فيسبوكي}

شُـــكل للمهرجـــان هيـــكل إداري برئاســـة 
الكاتـــب المســـرحي والمخـــرج ســـامح مهران، 
الرئيـــس الســـابق لأكاديمية الفنـــون، وإدارة 

الأكاديمي والناقد المسرحي حازم عزمي.
ومن بين الإجـــراءات التي اتخذتها الإدارة 
إلغاء المســـابقة الرســـمية التـــي كانت تمنح 
جوائـــز عديدة للعروض المشـــاركة، على غرار 
ما فعلته إدارة مهرجان قرطاج، وإدراج عشرة 
عـــروض مصرية فـــي المهرجان، مـــن ضمنها 
العرضـــان الفائـــزان فـــي المهرجـــان القومي 

للمسرح المصري، تتولى اختيارها كلها لجنة 
مشـــاهدة متخصصة، وذلك اســـتجابة لرغبة 
العديد من الأصوات الممثلة للتيارات المختلفة 

داخل الجماعة المسرحية المصرية.
بعد ذلك شُـــكّلت لجنة مشـــاهدة العروض 
العربيـــة والدولية من هـــدى وصفى، والمخرج 
عصـــام الســـيد، والكاتبـــة رشـــا عبدالمنعـــم، 
والممثلة معتزة عبدالصبور، وإيمان عزالدين، 

وسيد خطاب.
وشـــاهدت هـــذه اللجنـــة ما يقـــرب من 20 
عرضـــا مســـرحيا، اســـتعدادا لتقييمهـــا كي 
تشـــارك ضمن فعاليات المهرجان، لكن اللجنة 
وإدارة المهرجان اصطدمتـــا بعد طول انتظار 
وتحديد موعده (21 نوفمبر 2015) بعدم اعتماد 
ميزانيـــة للمهرجان حتى اليوم، مما قد يحرج 
وضعه، ومعه مصر الدولة، أمام الدول والفرق 
الأجنبية والعربية التي خاطبت الإدارة معلنة 

رغبتها في المشاركة، أو في حضور فعالياته.
وما كان من مدير المهرجان حازم عزمي إلاّ 
أن أصـــدر بيانا على صفحته الشـــخصية في 
الفيســـبوك، أوضح فيه الأزمـــة الكبيرة التي 
يمرّ بها المهرجـــان وتهدّد بتأجيلـــه إلى أجل 
غير مســـمى، بل إنها تنذر بـــألاّ تقوم له قائمة 

في المستقبل المنظور.
وأكـــد البيان أنـــه رغم وعود المســـؤولين 
على مدار تشـــكيلات وزاريـــة متعاقبة بتوفير 
الميزانيـــة للمهرجـــان، وصدور عـــدة قرارات 
رســـمية في هذا الشأن، لا تزال كلها حبرا على 
ورق حتى بات بعض المسرحيين يشبهها، من 
بـــاب التندر، بقافلة ”علي جناح التبريزي“ في 
مسرحية ألفريد فرج الشهيرة. ووصف البيان 
هذا الموقف الرســـمي بالغريـــب والمريب على 
مدار أشـــهر طويلة، وبينّ أن إهـــدار الوقت لا 
تحتملـــه طبيعة العمل فـــي الفعاليات الدولية 
التي تســـتدعي التخطيط المسبق قبل الحدث 

بعام كامل على الأقل.
داخـــل  العمـــل  فريـــق  آثـــر  ذلـــك  ومـــع 
المهرجان أن يســـتمر فـــي محاولة دفع العجلة 
بالإمكانيـــات الذاتيـــة والتطوعية، أملا في أن 
تحدث الانفراجـــة المرجوة قبل فـــوات الأوان 
تمامـــا، وكي يخرج المهرجان بالشـــكل اللائق 
فـــي موعده المقرر. وكشـــف البيـــان أن طلبات 
المشـــاركة في المهرجان بلغت أكثر من 60 فرقة 

أجنبيـــة وعربية، ناهيك عن طلبات المشـــاركة 
المصريـــة التي مـــا زالت تنهمر علـــى الإدارة، 
والعديـــد مـــن ضيـــوف المهرجـــان البارزيـــن 
والمكرمين الدوليين ممـن أبدوا موافقتهم على 

الحضور والمشاركة.
وأبـــدى البيان أســـفه لوصـــول الأمر إلى 
نقطة حرجة جدا لا يمكن عندها الاستمرار في 
معاندة الواقع بكل قســـوته، فموقع المهرجان 
وجميع أنشطته مهددان بالتوقف في أي لحظة 
لعدم وجـــود ميزانيـــة لدفع الفواتيـــر، بينما 
الفـــرق الأجنبيـــة المتقدمة للمشـــاركة تصرخ 
وتشـــكو فـــي البريـــد الإلكترونـــي للمهرجان 
مطالبة بإعلان نتائج اختيارات المشـــاهدة في 
أسرع وقت، حتى تستطيع من جانبها البحث 
عن تمويل خارجي يمكّنهـــا من الحضور إلى 

المهرجان.

تلكؤ ومماطلة

قال مدير المهرجان حـــازم عزمي في بيانه 
”الفيسبوكي“ إنه لا يملك من الأدلة القاطعة ما 
يؤيد الحديث المرســـل عن وجود قوى يمينية 
محافظـــة تؤثر على مراكز صنع القرار، وتدفع 

إلى عـــدم إقامة المهرجان، وأيضـــا عن وجود 
رغبـــة لدى ”جهـــات عليا“ في ألاّ يحمل اســـم 
المهرجـــان كلمة ”التجريبـــي“، وهي كلمة يرى 
أنهـــا تثير حساســـية ما لـــدى بعضهم، فهي 
تذكرهم بعهد فاروق حسني، وبعروض أثارت 
لغطا كبيرا عنـــد عرضها في دورات المهرجان 

السابقة.
وكل هـــذا، حســـب رأيـــه، إن صـــح، يمثّل 
خلطا واضحا بين المهرجان القديم والمهرجان 
بصيغتـــه المعدلة والمطـــورة، والتـــي تحاول 
تجاوز ســـلبيات المهرجان التجريبي، وأوجه 
القصـــور فيـــه دون أن يعني ذلـــك بالضرورة 
إلقاء جميع حسنات الماضي في سلة المهملات.

ودفعـــت أزمـــة المهرجان الطاحنـــة أطيافا 
مختلفة داخل الوســـط المسرحي والثقافي في 
مصر، إضافة إلى مجموعة الأعضاء المؤسسين 
للمركز المصري للمعهد الدولي للمســـرح (هم: 
حازم عزمي، إبراهبم الحســـيني، محمد فهيم، 
حازم شبل، عمرو أسامة سعد، محمد الغاوي، 
محمـــود اللوزي، ومنة الليثـــي) لتوجيه بيان 
عاجل إلى وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، 
وقد أشـــاروا فيه إلـــى تلكؤ ومماطلـــة وزارة 
الثقافة في عهد ســـلفه عبدالواحد النبوي في 

إصدار ميزانية المهرجان وإقرار لائحته.
وأوضحـــوا أن هذا التلكـــؤ والمماطلة غير 
المبررين وضعا المهرجان في أزمة شديدة تنذر 
بتأجيله أو إلغائـــه أصلا، وكلاهما من الأمور 
التي تهـــدد بفقدان المهرجـــان ووزارة الثقافة 

المصرية لمصداقيتهما على الصعيد الدولي.
وأكدوا في البيان أن المهرجان ليس منحة 
من الدولة، وليـــس ملكا خاصا لوزارة الثقافة 
المصرية تتصرف فيه كيفما تشاء، بل إنه ملك 
أصيل لكل المســـرحيين المصريين، ولكل دافعي 
الضرائـــب علـــى وجه العموم ممـــن يحق لهم 
الحصـــول على الخدمة الثقافية الاســـتثنائية 
التي يعد المهرجـــان بتقديمها. ولما كان توفير 
تلـــك الخدمة مـــن صميم عمـــل وزارة الثقافة، 
فإنهـــم يطالبـــون الوزيـــر وقيـــادات الوزارة 
بتحمل كامل مســـؤولياتهم تجـــاه المهرجان، 
وإقـــرار ميزانيتـــه ولائحته فـــورا ودون أدنى 

إبطاء.
ويبقى الســـؤال الأهم الآن: هل سيتجاوز 
وزيـــر الثقافة الحالي حلمـــي النمنم العراقيل 
البيروقراطيـــة ويتخـــذ قرارا ثوريـــا كي يقام 
المهرجـــان في موعـــده المقرر، وبالشـــكل الذي 

يليق باسم مصر وتاريخها الثقافي؟
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كان مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من أبرز المهرجانات المسرحية في العالم 
ــــــه الأولى عام 1988،  ــــــي، إلى جانب مهرجاني دمشــــــق وقرطاج. وقد انطلقت دورت العرب
واستمر في موعده السنوي (مفتتح شهر سبتمبر)، بدعم مباشر من وزير الثقافة المصري 
الأســــــبق الفنان فاروق حســــــني، وإدارة ناجحة لفوزي فهمي، وقد احتل المهرجان مكانة 
عالمية كبيرة طوال 22 عاما، مســــــتقطبا عروضا تجريبية لمخرجين وفرق مسرحية من كل 
القارات، حفّز العديدُ منها المخرجين العرب على تعميق رؤاهم ومقارباتهم، وإطلاق العنان 
لمخيلاتهم ومغامراتهم الإبداعية. فما الذي أصاب المهرجان اليوم وجعله مهددا بالتأجيل 

مرة بعد أخرى، وربما بالإلغاء نهائيا؟

مسرح
أزمة طاحنة تهدد بإلغاء مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

نعـــى الفنـــان أحمد رزق على صفحته بالفيســـبوك وفـــاة المخرج 
المســـرحي عادل شـــاهين الـــذي توفي أمس الخميـــس عن عمر 

يناهز الـ67 عاما، والراحل يعد من جيل رواد المسرح المصري.

تعـــرض اليـــوم الجمعة وغدا الســـبت والأحد علـــى التوالي بقاعة 
{الفن الرابـــع} بالعاصمة تونس المســـرحية الجديـــدة {العنف} 

للثنائي التونسي جليلة بكار نصا والفاضل الجعايبي إخراجا.

أكدت الهيئة العربية للمسرح أن النسخة الثامنة من مهرجان 
المسرح العربي ستعقد بين 10 و16 يناير 2016، كما أعلنت 

فتح باب الترشح للمشاركة في المهرجان للراغبين.

الأزمات المتلاحقة تنذر بألا تقوم للمهرجان قائمة بعد اليوم

رضاب نهار

السورية الذي  } يحكي عرض فرقة ”ســـيما“ 
قدّم مؤخـــرا ضمن فعاليات معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتاب في دورتـــه الرابعة والثلاثين 
عن شـــاب اســـمه عمران، حصـــل أن وقع في 
متاهة صـــرف صحي أخذته بعيـــدا إلى عالم 
الدمى، حيث يلتقي بالدمية فافي التي يحبها. 
وعمـــران ينتمي إلـــى عالم البشـــر وفافي في 
النهايـــة دميـــة لا أكثر ولا أقـــل. فكيف يا ترى 
ســـيجمعهما القدر في مكان واحد؟ هنا تكمن 
مقولة العرض وفكرته، حيث يتم الخلاص إلى 
أن خشبة المســـرح تكاد تكون المكان الوحيد 
الـــذي يســـمح للإنســـان بـــأن يصبـــح دمية، 
وللدمية أن تصبح شخصية ناطقة كما البشر.

يمسك بالعرض من البداية وحتى النهاية 

الراوي، وهو الشـــخصية التي تقدّم للجمهور 
مفهوم الحكاية وتنقلات الشخصية الرئيسية 
فيها بطريقة تشويقية تشـــدّ انتباه المشاهد. 
كما أنه يضيء على أبرز الشخوص الموجودة 

ويعاين توجهاتها على خشبة المسرح.
ونرى الراوي يحاكي في أدائه شـــخصية 
الجوكر في المســـرح التفاعلي، إذ وبالإضافة 
إلـــى المعلومات التي قدّمهـــا وللأحداث التي 
رصدهـــا، فعّـــل خاصيـــة الســـؤال والجواب 
مـــع الحاضرين، لكن بطريقة أبســـط مما هي 
موجودة عليه في العروض التفاعلية. فجاءت 
ردّات الفعل من الصالة مكملة لعمل الراقصين 

ومحفّزة له.
تقوم الحبكة على عدة مســـتويات مكانية، 
ويســـمح كل مســـتوى للفرقة أن تســـتعرض 
أداءها الراقص بما يتناســـب مع الحدث، فمن 

خـــلال الأزياء والموســـيقى والإكسســـوارات 
قدّمـــت فرقة ”ســـيما“ مجموعة مـــن الحركات 
مصممـــة كوريغرافيـــا من وحـــي القصة التي 
شـــرحتها عبـــر الرقـــص وفسّـــرت مفاهيمها 

ومضامينها الكثيرة.
ما إن فتح الراوي الجوكر الســـتارة، حتى 
أدّى الراقصون رقصتهم بالزي الفضائي على 
فـــرض أنهم كائنـــات آلية قادمة مـــن الفضاء، 
الأمر الذي جاء بمثابـــة افتتاحية للترحيب لا 
أكثر. بعدها اســـتدعى الراوي الشـــاب عمران 
وطلب منه بدء قصته من خلال الحركة، فالتقى 
بالجرذان في المجاري، وعاشر الدمى ورقص 
معهـــا وواجـــه بقـــوة وعزيمة ملكـــة الجوكر 

الشرير واستطاع إنقاذ دميته في النهاية.
يطـــرح العرض مفاهيم الخير والشـــر في 
توليفـــات مســـرحية تحمل قســـطا وافيا من 
الكوميديا. ويؤكّد على الشـــخصية الإيجابية 
الحاملـــة لصفـــات أبرزهـــا الشـــجاعة لأجـــل 
حمايـــة الأحبة والآخرين. ويبرز كل ما ســـبق 
ضمن حبكـــة درامية بســـيطة تصلح للأطفال 
وعائلاتهـــم، ومـــن جميـــع الجنســـيات دون 

استثناء.
ومـــن ضمـــن فعاليـــات معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب فـــي دورتـــه الحاليـــة التي 
تتواصـــل إلى غايـــة الغد الســـبت 14 نوفمبر 
الجـــاري، يحضر ”المقهـــى الثقافي“، مقترحا 
علـــى زواره ثلاثـــا وثلاثيـــن أمســـية ثقافية، 
تشمل مزيجا من الندوات الفكرية، والأمسيات 
الشعرية، والجلسات النقاشـــية، بواقع ثلاث 

أمسيات يوميا.
وتتنـــوع مواضيع هـــذه الأمســـيات بين 
قـــراءات فـــي كتـــب، وقضايـــا أدبيـــة وفنية 
وتاريخية وإعلامية ودينية، إضافة إلى شؤون 
الترجمـــة، وأدب الطفل، واللغـــة العربية، إلى 
جانـــب التوعية الاجتماعيـــة، وتطوير الذات، 
ويشـــارك في الأمســـيات أكثر من خمسين من 
المتحدثيـــن الإماراتيين والعرب المقيمين في 
دولـــة الإمارات، على مدار أيام المعرض الأحد 

عشر.

} الرباط - تنطلـــق اليوم الجمعة 13 نوفمبر 
الجـــاري بالنـــادي الثقافـــي لملوية الســـفلى 
بمدينـــة بـــركان المغربيـــة الـــدورة الرابعـــة 
للمهرجان الدولي للمسرح الذي يتواصل إلى 
غاية الـ16 الشـــهر الجاري، تحت شـــعار ”دعم 

المسرح دعم للتسامح والتعايش“.
وســـتعرف هذه الدورة مشـــاركة مجموعة 
من الفرق المسرحية من فرنسا واللكسمبورغ 
وتونـــس والجزائر ومصر والســـودان وليبيا 
وثلاث فرق مسرحية من المغرب. كما ستتميز 
فعاليات المهرجان بمجموعة من الأنشطة من 
بينها، تكريم كل من الفنان المخرج ألان دوفال 
مـــن بلجيـــكا والفنان الممثل حســـن حدو من 
مدينـــة بركان المغربيـــة الحاضنة للفعاليات، 
علاوة علـــى تكريم خاص للكاتب المســـرحي 

المغربي المسكيني الصغير.
والمسكيني الصغير من مواليد سنة 1942 
بمدينة الدار البيضاء، تابع دراســـته بالمعهد 
الإســـلامي بتارودانـــت المغربية، ثـــم التحق 
بجامعة بغداد، حيـــث حصل على الإجازة في 
علم الاجتماع سنة 1976، كما أحرز على دبلوم 

معهد البحوث والدراســـات العربيـــة ببغداد 
ســـنة 1986. والمكرم يشـــتغل كاتبا ومخرجا 
مسرحيا، بالإضافة إلى كتابة القصة والشعر 
وهـــو مؤســـس فرقة مســـرح الورشـــة بالدار 
البيضاء، كما ساهم في تأسيس مركز المسرح 

الثالث للأبحاث والدراسات الدرامية.
وتقـــدم الـــدورة الرابعة على امتـــداد أيام 
المهرجـــان الأربعـــة نـــدوات ولقـــاءات حول 
المســـرح والتنميـــة، كمـــا سيســـتفيد تلاميذ 
ثانويـــة ”الليمون“ بالمدينة من ورشـــتين في 
التأليـــف والإخـــراج المســـرحي، كما ســـيتم 
تنظيم زيارات إلى العديد من المواقع الثقافية 

والسياحية التي يزخر بها إقليم بركان.
للمهرجان  المنظمـــة  الجمعيـــة  وأعلنـــت 
أن أبـــواب المهرجـــان ســـتكون مفتوحة أمام 
العموم على امتداد عمر التظاهرة حتى ينفتح 
أهالـــي مدينة بركان المغربية على نوع ثقافي 
آخر يربط المتعة والفرجـــة بالمعرفة، وحتى 
يتعرفـــوا على ثقافات أخـــرى من خلال أعمال 
مســـرحية لفرق من دول مختلفة تؤسس لقيم 

التسامح والتعايش.

المسرح المغربي يكرم المسكيني الصغيرالدمى والبشر على خشبة واحدة بالشارقة

عرض مسرحي للأطفال يجمع بين الرقص والحكاية المروية

المسكيني الصغير قامة إبداعية مغربية

إهـــدار الوقت يعد ترفا لا تحتمله 
الفعاليات  فـــي  العمـــل  طبيعـــة 
الدولية التي تستدعي التخطيط 

المسبق قبل الحدث بعام كامل
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على خشبة مسرح الأحلام في مركز إكسبو الشارقة للمعارض، وضمن فعاليات معرض 
الشــــــارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين، قدّمت فرقة ”سيما“ السورية الفائزة 
بلقــــــب برنامج المواهب العربية للعام 2014، عرضا مســــــرحيا للأطفال يجمع بين الرقص 

والحكاية المروية، ويخاطب في مضمونه الكبار قبل الصغار.



الحريـــات  واقـــع  يغيـــب   – جوهانســبرغ   {
الصحفيـــة فـــي أفريقيا عـــن اهتمام وســـائل 
الإعـــلام الدوليـــة، التي تســـلط اهتمامها على 

مواقع أخرى ساخنة في العالم.
وكان هـــذا محـــور اهتمـــام فـــي منتـــدى 
”مبادرة وســـائل الإعلام الأفريقيـــة“ في مدينة 
جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، والتي تعد أكبر 
فعاليـــة لوســـائل الإعلام في القارة الســـمراء، 
ورصـــد المشـــاركون أبرز مشـــكلات وتحديات 
الصحافة في الـــدول الأفريقية، وبحث المنتدى 
فـــي أول أيامه الموضوعـــات التي تندرج تحت 

”حرية الصحافة وأخلاقيتها“.
وفي جلســـة حول ”الموضوعية في وسائل 
وجهـــت الصحفية الجنـــوب أفريقية  الإعلام“ 
جوي ناديو انتقـــادات للصـــورة التي نقلتها 

وســـائل الإعلام، لمظاهرات الطلاب في جنوب 
أفريقيا، من خلال لغة وصفتها بالعنيفة.

ومن جانب آخر أشـــار أســـتاذ الإعلام في 
جامعـــة ويـــت واترســـتراند بجنـــوب أفريقيا 
أنتـــون هاربر، إلـــى العنف الـــذي يتعرض له 
الإعلاميـــون في القـــارة الأفريقيـــة، من خلال 
وحتى  وســـجنهم  ومحاســـبتهم  مضايقتهـــم 

قتلهم.
وتابـــع قائـــلا إن ”السياســـيين يتحملون 
بالدرجـــة الأولى ما يتعرض له الصحفيون من 
ضغوط في القـــارة الأفريقية، ففي دولة جنوب 
الســـودان تعرض هذا العام خمســـة صحفيين 

للقتل“.
ولفت الصحفي محمد أدو إلى أنَّ قسماً من 
القارة الأفريقية يخلو من حرية الصحافة، وأنَّ 

السياسيين يفرضون القيود على حرية الإعلام 
ويمارســـون الضغـــوط علـــى الصحفيين وفق 

مصالحهم، بحسب قوله.
 جديـــر بالذكـــر أن دســـاتير العديـــد مـــن 
البلـــدان الأفريقية غالبا ما تهمل تكريس حرية 
الصحافـــة وحرية الـــرأي والتعبيـــر والميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنســـان والشـــعوب، وتقول 
المـــادة 9 ”إن كل فـــرد لـــه الحق فـــي الحصول 
علـــى المعلومات، وتشـــير الحـــالات في جميع 
أنحاء القارة إلى أن حرية الصحافة في القارة 

الأفريقية  ليست ذات أولوية“.
وهناك قضية شـــائعة تتعرض لها وسائل 
الإعلام في العديد من البلـــدان الأفريقية وهي 
الضغـــوط الكبيرة من قبل الأحـــزاب الحاكمة 
لتعزيـــز الإنجـــازات التنموية بدلا مـــن انتقاد 

الســـلطات والحكومـــات، فعلى ســـبيل المثال 
الصحفيـــون فـــي إثيوبيـــا يواجهـــون القمع 
ومراقبـــة هواتفهـــم والتشـــويش علـــى بـــث 
معلوماتهـــم وتشـــديد الرقابـــة عليهم وإغلاق 
الصحـــف الخاصـــة والمعارضـــة مـــن خـــلال 

استخدام قانون صارم لمكافحة الإرهاب. 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تفاجـــأ الوســـط الإعلامي المغربي 
بالقضيـــة التـــي رفعها مســـؤول حكومي ضد 
صحفي انتقـــده، مطالبا بمنعه من الكتابة مدة 
عشـــر ســـنوات كاملة وتعويـــض قيمته مليون 

درهم.
وجـــاءت هذه المطالبـــة بالعقوبـــة الغريبة 
والقاســـية على خلفية افتتاحيـــة لمدير تحرير 
يومية ”أخبار اليوم“، توفيق بوعشـــرين انتقد 
فيها مدير الميزانية في وزارة المالية والاقتصاد، 
فوزي لقجع إلى جانب وزيري الفلاحة والمالية، 
بســـبب المادة 30 من قانون المالية التي فوضت 
لوزيـــر الفلاحـــة دون رئيس الحكومـــة بتدبير 

صندوق تأهيل العالم القروي.
وعبـــر صحفيـــون مغربيون عن دهشـــتهم 
الكبيـــرة وقالـــوا، هـــل نحـــن بصـــدد محاكمة 
لشـــخص قام بـــدوره الإعلامـــي، كان بالإمكان 
منازلته قانونيا على هذا الأساس والتظلم إلى 
الجهات المعنيـــة للبحث فـــي مصداقية الخبر 
الـــذي بنى عليـــه الصحفـــي مقاله مـــن عدمه، 
وإيضاح أيـــن وقع الضرر الذي يســـتحق هذا 
الحكم بالإعدام الفكري والمادي في حق صاحب 

المقال؟
وأكـــد الخبـــراء أنـــه كان يمكن للمســـؤول 
الحكومـــي أن يخـــرج ببيان يوضـــح الحقيقة 

ويكشـــف الأخطـــاء التـــي جـــاءت فـــي مقـــال 
بوعشـــرين، لا أن يتصرف بدوافـــع  انتقامية، 
تجاه الجســـم الصحفي كلـــه، ليصبح تصرفه 
دليـــلا علـــى عجـــز واضـــح فـــي التعامـــل مع 

مخرجات الديمقراطية والاحتكام لقانونها.
واعتبـــروا أن مضمون الدعوى في حد ذاته 
استفزاز لحرية الصحافة، فيما وصفتها بعض 
المنابـــر الإعلاميـــة بتصرفـــات لا منطقيـــة لها 

تأثيرات سلبية على صورة المغرب.
من جهته، أوضح عبد الـــه البقالي، رئيس 
النقابة الوطنية للصحافة، أنه لا جدال في حق 
كل مواطن في أن يلجأ للقضاء، إن أحس بضرر 
شـــخصي من أي ممارســـة صحفيـــة، ولكن ما 
يطالب به لقجع في هذه القضية يعكس الطابع 

الانتقامي، وهذا أمر واضح ملموس.
وأوضـــح البقالـــي أن الطابـــع الانتقامـــي 
للشـــكوى يتجســـد في ربطها بفصول القانون 
الجنائي، وليس قانون الصحافة، مشـــددا على 
أنه مـــع الحق فـــي اللجوء إلى القضـــاء، لكنه 

يرفض استعماله كسلاح للفتك بالصحفيين.
وقال توفيق بوعشـــرين، في تعليق له على 
مطالبـــة لقجع بمنعه مـــن الكتابـــة، إن ”مدير 
الميزانية يخوض حربا بالوكالة على الصحافة 
الحرة، وغرضه ليس الدفاع عن شـــرفه الذي لم 
يمس، بل الغرض مـــن الدعوى القضائية التي 
رفعها ويطالب فيها بمنعي عشـــر ســـنوات من 

الكتابة ومليـــون درهم كتعويض عن ضرر غير 
موجود واضح جدا… إنـــه يريد أن يقدم خدمة 

للذين يطمحون لقتل صوت صحفي جريء، “.
ويؤكـــد الصحفيون المغاربـــة أن الصحافة 
والإعلام الحر والمســـؤول هما السور الدفاعي 
الأساســـي على قضايا البلد والمواطنين، وهما 
المرآة التي تظهر انشـــغالات الناس وهمومهم 
وهي الكاشـــف عـــن مواطـــن داء المؤسســـات 

وفســـادها، كمـــا أنهـــا الجســـر نحـــو البناء 
والتشييد.

وفـــي المقابـــل يرفضـــون كل التجـــاوزات 
والأخطـــاء غير المهنية التـــي يمكن أن يرتكبها 
بعض الصحفيين، لكـــن الأخطاء التي يرتكبها 
الصحفـــي لا تعالج بأقبح منهـــا، بل عبر إطار 
من القواعد والتشريعات تكون ضابطة للمهنة 

ومن زاغ عنها فالقضاء هو الحَكَم.

الصحفييـــن  نقابـــة  تواجـــه   – القاهــرة   {
المصريين انتقادات شديدة اللهجة واتهامات 
بالتقصير وغياب الدور الفاعل وفقدان القدرة 
على التأثير فـــي حل الأزمة المتصاعدة وغير 

المسبوقة التي يشهدها الإعلام.
ويتفـــق أغلـــب العامليـــن فـــي الصحافة 
المصرية علـــى أن المهنـــة، وصناعة الإعلام 
بشـــكل عام، تمر بواحدة مـــن أخطر مراحلها 
التاريخية، من حيث الانتشار الكثيف للمواقع 
الإلكترونيـــة والفضائيـــات وحتـــى الصحف 
الورقية، دون ضوابط أخلاقية أو مهنية تحكم 

العاملين فيها.
وترتب على هذا الانتشار المرتبط بانفلات 
مهنـــي، توتر علاقـــة الإعلامييـــن بالكثير من 
أجهزة الدولة الرسمية، وهو التوتر الذي بلغ 
مداه في تصريحات الرئيس المصري مؤخرا 
التـــي انتقد فيهـــا الأداء الإعلامـــي وانفلاته، 
وغمـــز وقتها إلى أن هذا القطاع به الكثير من 

الكوارث التي تحتاج لوقفها.
وفي محاولة للعب دور فاعل، دعت النقابة 
أول أمس، رؤســـاء تحرير الصحف المصرية 
لاجتماع عاجل لمناقشـــة كيفيـــة الحفاظ على 
التوازن الدقيق بين حرية الصحافة والحفاظ 

على الثوابت الوطنية.
وأصـــدر المجتمعون بيانا أكـــدوا فيه أن 
الدفـــاع عن الدولـــة المصرية لـــن يكون دون 
إعلام حر، مطالبين الحكومة بســـرعة إصدار 
للدســـتور،  المكملة  الصحفيـــة  التشـــريعات 
والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام 

وحرية تداول المعلومات.
وذكـــر رؤســـاء تحريـــر الصحـــف أن من 
يتربصـــون بالدولـــة المصريـــة يســـتفيدون 
بالأســـاس من وجود أوضاع غير ديمقراطية، 
تمس حرية الصحافة والإعلام، ولفتوا إلى أنه 

لن تكون هناك حرية واســـتقلال في الصحافة 
دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين 
المكبلة للحريات العامة، والتي يعود بعضها 

لعقود سابقة.
التي  التجـــاوزات  المجتمعـــون  ورفـــض 
يرتكبها قطـــاع من الإعلامييـــن والصحفيين 
ودعوا لوقف التحريض والتراشق فيما بينهم، 
إلـــى جانب رفضهم أي نوع من التحريض من 

أي جهة ضد الصحافة والإعلام.
وفســـر البعـــض تدخل النقابـــة بعد فترة 
مـــن الصمـــت، بالدعوة المبطنة مـــن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي لأن يتوحد الإعلام خلف 

الدولة لمواجهة المخاطر التي تحاك ضدها.
 لكـــن حنان فكـــري، عضو مجلـــس نقابة 
الصحفييـــن أكـــدت لـ“العـــرب“ أن مؤسســـة 
الرئاســـة لـــم تكن يومًـــا وصية علـــى الإعلام 
المصـــري، وحالة اليقظـــة التي دعـــت إليها 
النقابة لمواجهة التحديـــات في هذا القطاع، 

مبادرة ليس للدولة أي دور فيها.
واتهم خبـــراء إعلاميون نقابة الصحفيين 
بازدواجية الموقف بيـــن الدعوة للاصطفاف 
الوطنـــي، وتكـــرار بياناتهـــا عـــن أن الإعلام 
المصري يتعـــرض لحملة ممنهجة من القيود 
على الحريات، وتعليقا على هذا الاتهام قالت 
فكري، إن ”التحرك في هذا التوقيت، جاء بناء 
على مـــا رصدته النقابة مـــن خطر يزداد ضد 
الدولـــة المصرية والإعلام فـــي نفس الوقت، 
ونحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونريد الوقوف 
بجانب الدولة الوطنية، وحل مشـــاكل القطاع 

الإعلامي، لأن الخطر يحدق بالجميع“.
وأضافـــت أنّ كل ذلك يحتاج إلى توصيات 
قابلـــة للتطبيـــق يضعهـــا رجـــال الصحافـــة 
والإعلام، لتحسين الأداء الإعلامي والصحفي، 
وتحديـــد المســـؤولية الإعلامية تجـــاه كل ما 
يجري، مع مواجهة الهجمة التي تتعرض لها 

من بعض وسائل الإعلام.
وعادت فكري لتؤكـــد أن النقابة رغم حالة 
التنادي التـــي تتبناها لا تســـتطيع إلزام أي 
صحيفة بالتوصيات التي صدرت عن اجتماع 
رؤســـاء تحرير الصحف، إلا إذا تبناها رئيس 

تحرير الصحيفة بنفســـه، معتبـــرة أن نقابة 
الصحفييـــن لن تصل رقابتهـــا على الصحف 
إلى حـــد الإلزام بأمـــر معين، والأهـــم أن يتم 
توحيد كلمـــة الإعلام المصري خـــلال الفترة 
المقبلة، ويكـــون الهدف الذي تجتمع عليه كل 
الصحـــف، الحفاظ على تماســـك وقوة الدولة 

المصرية.
بدوره يرى مجدي بيومي أستاذ الصحافة 
والإعلام، أن الإعـــلام المصري أكثر من يؤمن 
بنظريـــة المؤامرة، وهو ما يجعله في احتياج 
لأن يســـتعيد مصداقيتـــه أولاً قبل أن يتصدى 
لمواجهـــة المخاطر الخارجيـــة التي تتعرض 
لها الدولـــة، فمخاطر الإعـــلام الداخلي، ربما 
تكـــون أقوى مـــن الخارجي، لأنها ”مســـتمرة 
كل يـــوم تقريبًا، أما الخارجـــي فهي مرتبطة 

بأحداث معينة لها علاقة بمصر“.
أن  وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
مشكلة الإعلام المصري أنه يخاطب نفسه، ولا 

يملـــك القدرة على مجـــاراة الإعلام الخارجي، 
لأسباب كثيرة تتعلق بالمهنية وعدم الاعتماد 
على الكفاءات، ودخول رأس المال في صناعة 
الإعلام بشكل سيء، لكن الأمر بات يحتاج إلى 
تكاتـــف جميع الأطراف الإعلاميـــة، بالإضافة 
إلـــى أن نقابـــة الصحفيين عليها مســـؤولية 
ثقيلة في ذلـــك التوجه، بحيث تكون رســـائل 
الإعـــلام واضحة وهادفة، وتعيـــد المصداقية 

من جديد للإعلام المصري.
ويبـــدو لافتـــا أن بيان النقابـــة رهن وقف 
الانفـــلات فـــي الســـاحة الإعلاميـــة بإصدار 
التشريعات التي تنظم المجال الإعلامي، وهو 
ما يعتبره أستاذ الصحافة والإعلام استهلاكا 
إعلاميا، مبررا تفسيره بأن إصلاح الصحافة 
والإعـــلام في مصـــر لا يحتاج إلـــى مزيد من 
التشـــريعات، بقدر ما يحتـــاج إلى خروج من 
ليســـت لهم علاقـــة بالصحافـــة أو الإعلام من 
المشـــهد، ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين 

بالقوانيـــن الموجـــودة بالفعـــل فـــي النقابة، 
وإلـــزام الجميـــع بتطبيـــق التوصيـــات التي 
يتمخض عنها اجتماع رؤساء التحرير وكبار 

الكتاب.
ويحتـــاج هذا التماســـك، مـــن وجهة نظر 
بيومي، إلى إعلام حر ينتقد بمهنية بعيدًا عن 
المزايدة أو تضخيم الأمور، سواء السلبية أو 
الإيجابية، حتى يتمتع بالمصداقية، ويشـــعر 
المواطـــن أن مـــا يعرضه الإعلام عـــن الدولة 
المصريـــة حقائق مجـــردة، تخرج من إعلام لا 

تصنعه الدولة، بل يصنع نفسه بنفسه.
وطالب بأن يكون أعضاء النقابة ورؤساء 
تحرير الصحـــف هم من يرســـمون الخريطة 
والارتقـــاء  المصـــري  للإعـــلام  المســـتقبلية 
بمهنيته، والالتزام بميثاق الشرف، وأن يتأكد 
الجميع من أن الصحافة الحرة المسؤولة هي 
الوحيدة القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن 

والمواطنين، مهما كانت التحديات.
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ميديا
[ نقابة الصحفيين تفتقر للدور الفاعل في حل مشاكل القطاع [ الإصلاح يبدأ بخروج من ليست لهم علاقة بالصحافة من المشهد 

الإعلام المصري يحتاج لاستعادة مصداقيته قبل أن يتصدى للمخاطر

سلم نقابة الصحفيين ومكاتبها ما زالوا يحتضنون التواقين إلى حرية الصحافة

ــــــي تعصف بالقطاع الإعلامي في مصر يبدأ  يذهــــــب خبراء الإعلام إلى أن حل الأزمة الت
من أهل المهنة أنفســــــهم، وعلى نقابة الصحفيين أن تلعب دورا فاعلا وألا تكتفي بالمطالبة 
بتشريعات جديدة، في حين أن القوانين الحالية لا يتم تطبيقها في ضبط المشهد الإعلامي.

حرية الصحافة تغيب عن أغلب الدول الأفريقية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ فتشت الشرطة التركية مساء 
الأربعاء في إسطنبول مقر صحيفة 
زمان إحدى أهم الصحف اليومية 

المعارضة في البلاد، وذلك للتأكد من 
عدم طبع نسخة ”مقرصنة“ لصحيفة 

معارضة أخرى في المقر، وفق ما 
أفاد صحفيون بصحيفة ”زمان“ في 

تغريدات.

◄ دعا محققون من الأمم المتحدة 
يتابعون شؤون حقوق الإنسان، إيران 

لوقف اعتقال ومضايقة ومقاضاة 
الصحفيين وغيرهم من النشطاء، 

ومن بينهم جيسون رضائيان مراسل 
صحيفة واشنطن بوست الأميركية، 

في سبيل فتح الطريق أمام مناقشات 
حرة قبل انتخابات برلمانية في فبراير 

القادم.

◄ أطلقت السلطات المصرية، سراح 
رجل الأعمال ومؤسس صحيفة 

المصري اليوم (كبرى الصحف المصرية 
الخاصة) صلاح دياب ونجله توفيق، 

بعد إخلاء سبيليهما ودفع كفالة 
مالية على ذمة التحقيق في اتهامهما 
في قضية حيازة سلاح، وفقًا لمصدر 

قضائي.

◄ دعت نائبة رئيس البرلمان الألماني 
كلاوديا روث إلى وضع انتهاكات حرية 

الصحافة والتعبير في تركيا على 
جدول أعمال قمة مجموعة العشرين 

التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية 
نهاية الأسبوع الجاري. وقالت لا بد 
من اتباع القيم الأوروبية المشتركة 

والتصدي لها.

◄ أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة 
بيانا يدين فيه اختطاف الصحفي 

معتز خريف من أمام منزله في مدينة 
طرابلس من قبل ”مسلحين ملثمين 

يرتدون زيا عسكريا“، ولا يزال رهن 
الاختطاف منذ مساء يوم ١٠ نوفمبر.

باختصار

«المخابـــرات الإيرانيـــة ومســـؤولون أمنيـــون اعتقلوا عـــددا من 

الصحفيين هذا الشـــهر، كمـــا أن 45 صحفيا على الأقل احتجزوا 

في إيران حتى أبريل وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم».

أحمد شهيد
المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران

«لا يجـــب تحميـــل الإعـــلام أكثر مـــن مســـؤوليته، فـــدوره هو نقل 

الأحـــداث، ذلك أن الأحداث والوقائع هي التي تصنع الإعلام وليس 

العكس، ويجب أن تتطور حزمة التشريعات الخاصة بالإعلام». 

جريس السماوي
وزير الثقافة الأردني السابق

«مـــن يربي أبناءنـــا نحن أم الإعـــلام؟ الإعلام بات يلعـــب دورا كبيرا 

يفوق دور الأســـرة، والكثير من وســـائل الانحـــراف التي يتحلى بها 

بعض الأطفال بسبب التأثير الإعلامي». 

هشام عبدالله الحاج محمد
عضو هيئة تدريس كلية الآداب بجامعة الملك فيصل

ــــي أفــريــقــيــا  الـــســـيـــاســـيـــون ف

ــى حــريــة  يــفــرضــون الــقــيــود عــل

الإعلام ويمارسون الضغوط على 

الصحفيين وفق مصالحهم

◄

حنان فكري:

مؤسسة الرئاسة لم تكن يوما 

وصية على الإعلام، ومبادرة 

النقابة ليس للدولة دور فيها

دعوة لمنع صحفي مغربي من الكتابة عشر سنوات تستفز الإعلاميين

الدعوى ضد الصحفي توفيق بوعشرين تحمل طابعا انتقاميا



} واشــنطن - قالت شركة فيسبوك إن طلبات 
البيانـــات عـــن حســـابات المســـتخدمين مـــن 
الحكومات على مســـتوى العالم قفزت بنسبة 
١٨ في المئة في النصف الأول من العام الحالي.
وزادت الطلبـــات الحكومية من هذا النوع 
إلـــى ٤١ ألفا و٢١٤ طلبـــا ومعظمها من أجهزة 

إنفاذ القانون الأميركية.
وذكرت الشـــركة فـــي تدوينـــة الأربعاء أن 
المحتـــوى الـــذي تم حظره لمخالفتـــه القوانين 
المحليـــة زاد إلى أكثر مـــن المثلين وبلغ ٢٠ ألفا 
و٥٦٨ طلبـــا في نفس الفتـــرة مقارنة بالنصف 

الثاني من ٢٠١٤.
ويطالـــب قطـــاع التكنولوجيـــا بمزيد من 
الشفافية بشأن طلبات البيانات من الحكومات 
سعيا إلى تبديد المخاوف إزاء دوره في برامج 
مراقبة ســـرية كشف عنها المتعاقد السابق مع 
وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.

وبدأت شـــركات فيســـبوك وميكروسوفت 
وياهـــو والفابيت التـــي كانت تعرف ســـابقا 
باســـم غوغل العام الماضي في نشـــر تفاصيل 
عـــن عدد الطلبـــات الحكوميـــة للحصول على 

البيانات التي تتلقاها.
وكانـــت شـــبكة فيســـبوك الاجتماعية قد 
أعلنت الشـــهر الماضي عن عزمها إطلاق ميزة 
جديدة لإعلام المســـتخدمين بمراقبتهم من قبل 
”جهـــات حكومية“، إلى جانب مســـاعدتهم في 

تأمين حساباتهم.
وبحســـب صحيفة التلغـــراف البريطانية، 
فـــإن خطوة فيســـبوك تتســـم بالجديـــة، أملا 
في تحذير مســـتخدميها من تجســـس عملاء 
حكوميين مثل وكالـــة الأمن القومي الأميركية 

ومقر الاتصالات الحكومي البريطاني.
كبير مســـؤولي الأمن في فيسبوك أليكس 
ســـتاموس كتب في مدونة علـــى الموقع، ”بدءا 
مـــن اليـــوم، سنرســـل لكـــم إخطارا فـــي حال 
اعتقدنـــا أن حســـابكم مســـتهدف أو معرض 
لهجوم من شخص يُشتبه في تعاونه مع جهة 
حكومية“، دون أن تحدد الشـــبكة الاجتماعية 

كيفية تحديد مثل هذه الاختراقات.
وأضاف ســـتاموس، ”للحفاظ على سلامة 
طرقنا وعملياتنا، لن نكون قادرين على شـــرح 
الكيفية التي ننســـب بها هجومـــا معينا إلى 
جهة مشكوك فيها. نخطط لطرح هذا التحذير 
فقـــط عندمـــا يكـــون لدينـــا دليل قـــوي يثبت 

استنتاجنا“. 
وفـــي حـــال وصلـــت رســـالة التحذير إلى 
المســـتخدمين، تنصح الشـــركة بإعادة بناء أو 

استبدال الأنظمة المصابة بهذا الاختراق.
عـــلاوة على ذلك، فإن تفعيـــل ميزة موافقة 
تســـجيل الدخول قد يكون مفيـــدا لمنع الأفراد 
من الدخول إلى اختراق الحســـابات. فكلما تم 
تســـجيل الدخول من متصفـــح إنترنت جديد 
أو أجهزة جديدة، سيرســـل فيسبوك معلومة 
مشـــفرة إلى هواتف المســـتخدمين للتأكد من 
هويتهم. وقد يســـبب فيســـبوك بعض الحرج 

إذا بدأ بالإشارة إلى حكومات أجنبية.

} صنعــاء – أثارت أخبار عن قيام ما يســـمى 
”اللجنة الثورية العليا“ للمتمردين الحوثيين، 
بإنفـــاق ما يقـــارب ١٥ مليون ريـــال يمني (٦١ 
ألـــف دولار)، لتحســـين مظهر رئيـــس اللجنة، 
محمـــد علـــي الحوثـــي، الـــذي يعتبر نفســـه 
”رئيسا لليمن“ ســـخرية واسعة على الشبكات 
الاجتماعية. وذكر مصدر لم يكشـــف عن اسمه 
أن المقتـــرح مصدره الرئيس اليمني الســـابق 

علي عبدالله صالح.
ونقلت صحـــف محلية يمنية أن الحوثيين 
اســـتقدموا فريقـــا خاصا مـــن لبنـــان، للقيام 

بعمليات تجميل للحوثي.
ويظهـــر محمـــد علي الحوثـــي القريب من 
زعيم الحركة عبدالملك الحوثي في اجتماعاته 
الرســـمية، وهو يرتدي الزي الشعبي اليمني، 
الذي تتخـــذه الحركـــة وقيادتها زيا رســـميا 
بديـــلا عـــن البدلة الرســـمية التي يســـخرون 
منها، ويعتبرون من يرتديها ينتمي إلى أبناء 

المناطق غير الزيدية.
وظهر الحوثي مؤخرا بمظهر مغاير، حيث 
بـــدا مرتديا النظارة وهو مبتســـم وقد تغيرت 

ملامحه المعتادة عقب تشكيل لجنته الثورية.
وحـــول اليمنيـــون مأســـاتهم إلـــى ملهاة 
خاصـــة وأن بلادهـــم على شـــفا حفـــرة الفقر 
إضافة إلى الحرب بالوكالة التي تســـتضيفها 
بلادهـــم والتـــي أزهقـــت آلاف الأرواح عـــدا 

الأعاصير والفيضانات.
 وسخر مغرد ”عزيزي الحوثي بخصوص 
عمليـــات التجميـــل هل تظـــن نفســـك مايكل 

جاكسون مثلا؟“.
من جانب آخر، توقع مغردون من الحوثي 
إجراء مثل هذه العمليـــات التجميلية. ومالت 
الكفة أكثر إلى عمليات شـــفط الدهون وتقشير 
الوجـــه وتنظيـــف الأســـنان.  وقـــدم مغردون 
نصائح للحوثي حـــول عمليات تجميل أخرى 
يمكنه القيام بها، على غـــرار نفخ الخدود من 
خـــلال الماكياج دون بوتوكس. غير أن مغردين 

عارضـــوا الأمر لأن الحوثي منتفخ طبيعيا ولا 
يســـتحق بوتوكس أو غيره. كما قدم بعضهم 

نصائح للعناية بشعره في فصل الخريف.
 وذهب بعضهم إلى نشـــر فتاوى عن حكم 
إجراء عمليات التجميل. فيما قال مغردون إن 
حمى الســـيلفي قد تكون وصلت إلى الحوثي 
ومـــن حقـــه أن يظهر فـــي أبهى صـــورة على 

صفحاته الاجتماعية.
وأكـــد آخـــرون أن الحوثـــي يحتـــاج إلى 
عمليـــات تجميـــل داخلية مثـــل تكبيــــر المخ 
وتنظيـــف اللســـان وشـــفـط الحقـد وتكســـير 

خلايا الشر من نفسه.
من جانب آخر أعاد مغردون تداول صورة 
قديمة لمحمد علي الحوثي، يظهر فيها جالسا 
في الســـوق ملوحا بحزمة من  خلف ”بسطة“ 
القات، وكأنه يعرض المخدر ويروج له، وحوله 
أشـــخاص منهمكون في بيع القات وشـــرائه. 
ونشـــر معلقون الصـــورة الجديـــدة للحوثي 
مرفقة بتعليق ”جد الفروق العشـــرة واحصل 

على حزمة قات“.
وعلـــق أحدهم علـــى الصـــورة قائلا ”هل 
تعرفون لماذا وضع الحوثيون هذا الشـــخص 

رئيســـا؟ هذا من أجل الأطفـــال الصغار الذين 
لا ينامـــون، يتـــم تخويفهـــم بالرئيس الجديد 
حتى يذهبوا للنوم“.  وأضاف مغرد أن بائعي 
القـــات تظاهـــروا مطالبـــين بإجـــراء عمليات 
تجميل لتوظيفهم في مجلس الرئاســـة أسوة 

ببقية زملائهم من آل الحوثي.
وحســـب المصـــادر الإعلامية، فـــإن محمد 
زعيـــم  أقـــارب  أحـــد  يعـــد  الحوثـــي،  علـــي 
الحوثيين عبدالملك بـــدر الدين الحوثي، وكان 
أحـــد المعتقلـــين في جهـــاز الأمن السياســـي 
”الاســـتخبارات اليمنيـــة“ فـــي عهـــد الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح لســـنوات أثناء 
الحـــرب بـــين المتمردين الحوثيـــين والجيش 
اليمني التـــي امتدت من عـــام ٢٠٠٤ حتى عام 

.٢٠١٠
وكان مغردون يمنيون ســـخروا أيضا من 
زعيـــم المتمردين الحوثيـــين عبدالملك الحوثي 
الذي خرج يخطب مؤخرا، وقد ظهرت فراغات 
في شـــعر رأســـه وبدا شـــعر لحيته ورأســـه 
مصبوغا وشـــديد الســـواد. واقترح مغردون 

على عبدالملك الحوثي ارتداء شعر مستعار.
وقال مغردون يجب على عبدالملك الحوثي 

أن يحـــذو حذو علـــي عبدالله صالـــح  ويقوم 
بعمليـــات تجميلية هو أيضا، في إشـــارة إلى 
عمليات التجميل الكثيرة التي أجراها صالح 
الذي حكم اليمن ٣٣ عاما عقب تشوه وجهه إثر 

قصف منزله إبان الانتفاضة اليمينة.
ولا تعـــد النكتة السياســـية اليمنية مجرد 
طرائف، بل أشـــبه بانفجـــارات تعكس موقف 
قائليهـــا وانتقادهم بأســـلوب ســـاخر لنظام 
الحكم، كما أنها معبرة عن نبض وهم المواطن.

ويســـرد الكتاب عدد كبيرا مـــن النكت عن 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح، منها 
أن صالـــح كان فـــي اجتمـــاع مهـــم مـــع كبار 
المســـؤولين، وفجأة اتصلت به زوجته فقالت: 
ســـمعت صوتا فـــي القصر وخفـــت أن يكون 
ســـارقا، فرد عليهـــا: لا تخافي الســـرّاق كلهم 

موجودون عندي!
ويقال إن صالح عندما اشتدت عليه حركة 
الثوار في عام ٢٠١١، استدعى رئيس وكالة سبأ 
طارق الشـــامي وقال له: مـــا هي آخر الأخبار؟ 
فرد عليه: هؤلاء فضحونا في فيسبوك“. فقال 
له: أرسل أربعة أطقم يحضرونه إلى هنا، وأنا 

أعلمه شغله!.
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@Sabah_Nahi  
عاد  ما  عبدالواحـــد  عبدالـــرزاق 
شـــاعرا عابـــرا في حيـــاة الادب 
العراقـــي فقد صار رمـــزا للوفاء 
وللبطولـــة وللقصائد التي تمجد 

الاوطان وتؤرخ مجدها.
******

@Dr_3edan  
أن تشـــكو من جراح الحب أشبه 
بمـــن تفتضـــح أســـراره التي قد 
بين  للسقوط  بشـــخصيته  تودي 
أفراد المجتمع. حِب.. ولكن تحمّل 
وزر تلـــك الحادثـــة العظيمة بكل 

نتائجها.
******

@M_Seloom  
تمت ازالة الستار عن تمثال لسيف 
الامام علـــي (رض) فـــي البصرة. 
علمـــا ان المشـــروع الحيوي كلف 

المحافظة ٨٤ مليار دينار.
******

@IraqSurveys  
إن العـــدو الفارســـي يريـــد طبع 
عملة فئـــة ٥٠ ألفا فـــي طهران... 
الم نقـــل لكم ســـيضطر للطباعة 
وسيضطر  ديناره  قيمة  وستنزل 
باحتـــلال  الاعتـــراف  الجنـــوب 

فارسي له.
******

@iraqi_poetry1  
سينهض من صميم اليأس جيل 
مريدُ البـــأس جبار عنيد يقايض 
ـــى ويعطفُ ما  ما يكون بما يُرَجَّ

يُراد لما يُريد #الجواهري.

@M_ARahman  
الثورة الأولى ضد التوريث، الثانية 
ضد الأخونة... لا تضطرونا لثالثة 

ضد الانتهاك الانتقائي للقانون.
******

@M_an  
بعضهم يريـــد (رجل الأعمال) فوق 
القانون، وبعضهم يريد (النشطاء) 
فوق القانون.. وهكذا لن يبقى غير 

(الغلابة) تحت القانون!
******

@ashraaf_alsaad   
سامي الحاج مراسل الجزيرة ست 
سنوات في غوانتنامو لم يقل أحد 
يســـقط الدكتاتور فـــي أميركا عليّ 

الطلاق لن يقدروا.
******

@ABOUBAKRLAWFIRM  
٦ مليـــار جنيه للبنـــك الاهلي ١٫٧ 
مليـــار لبنك مصر فـــي يومين عائد 
شراء المواطنين لشهادات استثمار 
مـــن  ثقـــة  شـــهادة   ٪١٢٫٥ بعائـــد 

المواطن للجهاز المصرفي.
******

@LASTWISDOM1  
-لماذا أنت غاضب؟ -لأني أريد دولة 
"الحرية"و"الديمقراطيـــة" -لكني قد 
اختلف معك قليلا. -إذن أنت خائن 

ومطبلاتي.. حوار ديمقراطي.
******

@AmrWadea  
منعـــت عـــزة الحناوي مـــن دخول 
ماســـبيرو لأنها خاطبـــت الرئيس 

بأدب وقالت له "سيادتك مسؤول".

@nf_2070  
عندي قناعة تامة أن المرأة الواعية 
والمثقفـــة هي امـــرأة عصية على 
حقوقها،  وســـتنتزع  الخضـــوع، 

مسألة وقت لا أكثر.
******

@rsh_y1  
اعتداء على ســـعودية في بلجيكا 
أمر عجيب يطبقون فتوى الشيوخ 
بلبس النقاب ولا يطبقون فتواهم 

بتحريم السياحة عند الكفار.
******

@S_ALturigee  
قديمـــا كانـــت "مؤسســـات الدين 
المســـيحي" فـــي أوروبـــا تمارس 
حيلـــة مفادهـــا: كل مـــرة يحاول 
مفكر كشـــف فســـاد رجال الدين، 

نحرفه ليبدو أنه يحارب الدين.
******

@otibi2001  
إذا عاجبك؛ مو شرط يعجبني، إذا 
تثق به؛ مو شـــرط أثق به، إذا هو 
تاج رأسك؛ مو شـــرط يصير تاج 
رأســـي.. ضروري أصير نســـخة 
منـــك؟ أمـــا آن لهـــذا التخلف أن 

ينتهي؟
******

@abuahmedalqarni  
تعوّد ألا يأخذك تويتر عن حياتك 
المنزليـــة  وواجباتـــك  الحقيقيـــة 
وطموحاتك الأسرية، فالعيش في 
البناء الافتراضي لا يزيد الإنسان 

إلا توهما.
******

@abdal  
الأعمال الدينية مثل إمام المسجد، 
المـــؤذن والهيئة، يجـــب أن تكون 
أعمـــالا خيريـــة. عندمـــا تدخـــل 
الأموال فيها، تنتهي الأخلاقيات.

@Saadlamjarred1
سعد لمجرد
فنان مغربي

@Mhhen  
"صدقني، مهما ســـيحدث لنا فذاك 
أفضـــل مما تركنـــاه خلفنا". لاجئ 

سوري.
******

@asa2227  
في أبهى صور الإنســـانية سباح 
أســـباني شـــهير يقضـــي إجازته 
بجزيرة لاسبوس اليونانية لإنقاذ 
اللاجئين في حال تعرضهم للغرق. 

******
@ASTWI  
أعرف سكان بيت لم يعجبهم حال 
على  فهدموها  (دولتهـــم)  بيتهـــم 
رؤوس الادارة (النظام) ويعيشون 
الآن في خيـــام الإيواء (اللاجئين) 

الدولة والنظام.
******

@Amal9alwtan  
الســـوريين  للاجئين  يحـــدث  مـــا 
يكشـــف لنا كذبة الروابط العربية 
والإسلامية التي تجمعنا لا إسلام 
ولا عروبة دعتهم لمعاملتهم أفضل.

******
@sajakarim  
الشـــقيقتان سارة ويسرى مارديني 
بطلتـــا ســـوريا في الســـباحة عام 
٢٠١٢، قطعتـــا ٣ ســـاعات متواصلة 
من السباحة من اليونان إلى ألمانيا.

******
@aliamansour  
نبيـــل العربـــي يطالـــب بإصلاح 
نظام الامم المتحدة. انتهى الخبر 

وانتهى التعليق كمان.

@050shahnaz  
ويحبون  للوافدين  حلوة  الكويت 
العيـــش فيهـــا طبعـــا كلامي عن 
عن  وليس  التخصصات  اصحاب 
عامل نظافة مســـكين يتأخر راتبه 

شهورا اذا لم يكن سنوات.
******

@OboAl3z  
ســـنكون واقعيـــين أكثـــر بما ان 
سحب الجنســـية يعتبر أسوأ من 
الإعدام لماذا تطالبون بسحبها من 

المختلفين عنكم؟
******

@Ybahbahani  
البنات اول شـــيء لبســـن عمامة، 
هذه الســـنة قصرن الثوب! السنة 

القادمة يعفين لحية؟
******

@baderyas  
منطق المقايضة هـــذا الذي يقوم 
على أســـاس تقســـيم الوطن إلى 
كانتونـــات طائفية منطق ســـاقط 
ومرفوض وســـبة فـــي جبين من 
يدعي الولاء لهذه الأرض العزيزة.

******
@PhD_Q8i  
بعد ٥٠ ســـنة من إقرار الدســـتور  
لا يوجد كتاب و مصدر الشخص 
يمكن الاستفادة منه لتحليل هذه 

المرحلة بشكل موضوعي.
******

@HayaAlAdsani  
اعـــارض الحكومة فـــي كل وقت، 
لكن لا اعارض وطني في اي وقت.

مصر

لم يسخر اليمنيون من شخصية سياسية 
مثل ما ســــــخروا من محمد علي الحوثي. 
فقــــــد وجدوا متســــــعا من الوقــــــت في ظل 
الظــــــروف التي تعصــــــف ببلادهم لتحويل 
ــــــى مصــــــدر للتهكــــــم  ــــــي إل محمــــــد الحوث
ــــــار المتداولة عن  والســــــخرية بعــــــد الأخب

إجرائه عمليات تجميل.

@MhamedKrichen  
حزب سياسي: "جاهزون للحكم.. 
جربونا كما جربتـــم غيرنا". هل 
تحـــول الحكم إلى لعبـــة يتناوب 

عليها الأطفال؟!
******

@hakim1zed  
حمـــاس ترى أن إســـقاط الأســـد 
أهـــم مـــن الجهـــاد. وجماعتنـــا 
لتجريـــــم  قــانـــــون  يــريـــــدون 
التطبيـــع. فلســـطينيون أكثر من 

الفلسطينيين.
******

TaherDhifawi@
بـــدأ الكـــذب المفلق: حافـــظ ولد 
قائـــد السبســـي قال إنه ترشـــح 
مـــع  التشـــريعية  للانتخابـــات 
الحـــزب الاجتماعـــي للتقدم عام 
١٩٨٩ وكان رئيـــس قائمة صحيح 
ترشـــح لكـــن ليس رئيـــس قائمة 

والشهود مازالوا أحياء.
******

@salwa
جون كيري يقول إنه يزور تونس 
بهدف مســـاعدتها علـــى القضاء 
على الاسلام المتعصب. كيخ كيخ. 

ربي يستر من هذه الزيارة.
******

@heniop
مـــا هـــي اضافـــة قنـــاة نســـمة  
باستثناء سنبل اغا؟ لذا اذا أراد 
الرئيس أن يبجل قناة على أخرى 

فليختر على الأقل قناة ناجحة.

التهكم كموقف سياسي: الحوثي أمس لا يشبه نفسه اليوم
الحكومات لا تمل من طلب 

بيانات مستخدمي فيسبوك

 محمد علي الحوثي أصبح أكثر شخصية يمنية تعرضت للتهكم والسخرية

اليمنيـــة  السياســـية  النكتـــة 

ليست مجرد طرائف، بل أشبه 

مواقـــف  تعكـــس  بانفجـــارات 

قائليها وانتقاداتهم

◄

[ الحوثي حديث الشبكات الاجتماعية: المنافسة أصبحت بعمليات التجميل

طلبت موســـكو من شـــركة تويتر تخزين البيانات الشـــخصية للمســـتخدمين الروس في روســـيا بموجب قانون جديد. وينص 

القانون الذي بدأ العمل به في الأول من سبتمبر، أنه على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية والأجنبية وخدمات الرسائل الآنية 

ومحركات البحث تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الروس على خوادم (سيرفر) داخل البلاد.



} دبــي (الإمــارات) - احتفـــل تـــرام دبـــي، 
الأربعـــاء، بمـــرور عام على تشـــغيله وســـط 
مؤشـــرات نجاح كبيرة في الكفاءة التشغيلية 
والالتزام بدقـــة مواعيد الرحـــلات إلى جانب 
تحقيق أعلى معايير الســـلامة ورضا الركاب، 
فيما بلغ عدد مســـتخدميه منذ تشـــغيله حتى 

نهاية أكتوبر ثلاثة ملايين و725 ألف راكب.
ويبلغ طول خط ترام دبي 11 كيلومترا يبدأ 
من منطقة المرســـى وجميـــرا بيتش رزيدنس 
مـــرورا بمدينة دبـــي للإعلام وقريـــة المعرفة 
وصولا إلى مـــرآب الترام بالقرب من أكاديمية 
شرطة دبي، ويضم 11 قطارا و11 محطة موزعة 

على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية.
وحقـــق خـــلال العـــام الأول من تشـــغيله 
مؤشرات أداء عالية جدا، حيث بلغ مؤشر أداء 
وصـــول الترام في الوقـــت المحدد له 69.4 في 
المئة، فيما بلغ مؤشر أداء دقة الالتزام بجدول 

الرحلات 93 في المئة.
ويهـــدف المشـــروع بشـــكل أساســـي إلى 
تحسين حركة التنقل داخل مدينة دبي بصورة 
عامـــة والمناطـــق ذات الأهميـــة الســـياحية 
والاقتصاديـــة بصفة خاصة، والمســـاهمة في 
تعزيز منظومة النقـــل الجماعي المتكامل في 
الإمـــارة وتوفير أســـلوب تنقل ســـهل ومريح 
وذي كفاءة عالية بين المناطق التي لها أهمية 

تجارية وسياحية بمدينة دبي.
وقال مطـــر الطايـــر المدير العـــام رئيس 
مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات 
”إن هيئـــة الطـــرق والمواصـــلات نفذت خلال 
المبـــادرات  مـــن  عـــددا  الماضيـــة  الأشـــهر 
والإجراءات لرفع مســـتوى الســـلامة وزيادة 

عدد الـــركاب، حيث طبقت الهيئة بالتنســـيق 
مع القيادة العامة لشـــرطة دبي تدابير وقائية 
إضافية لرفع مســـتوى السلامة المرورية على 
التقاطعات الواقعة على مسار ترام دبي والتي 
تتداخل فيها حركة الترام مع حركة السيارات 

والمترجلين“.
وأشـــار إلـــى أن الحاجة لتنفيذ مشـــروع 
الترام جاءت نتيجة للتغيرات التخطيطية في 
المنطقة نظرا لأهميتها السياحية والتغيرات 
التخطيطية التي حدثت فيها والاســـتثمارات 

الكبيرة التي جرى ضخها لتنميتها.
ويمتاز هذا الترام بأنه أول مشـــروع ترام 
خـــارج أوروبا يعمـــل بنظام تغذيـــة الكهرباء 
الأرضي على الخط كاملا دون الحاجة لأسلاك 
هوائيـــة لإمداده بالطاقة الكهربائية، وهو أول 
ترام في العالم يستخدم تقنية البوابات الآلية 
لمنصة محطة الركاب المتزامنة مع نظام فتح 

وغلق أبواب القطار.
وهو كذلـــك أول ترام في العالم يســـتخدم 
تقنيـــة الحمايـــة الآليـــة لتوفير أكبـــر قدر من 

عوامـــل الراحة والســـلامة والأمـــان للركاب، 
كمـــا أنه الأول في العالم الـــذي يضم محطات 
مكيفة للـــركاب ومقصورات للدرجـــة الذهبية 

ومقصورات للنساء والأطفال.
وينفـــرد تـــرام دبـــي بمســـتوى عـــال من 
”التشـــطيبات“ الداخليـــة للعربـــات، وتمتـــاز 
المحطـــات بالفخامة والرفاهيـــة، حيث جرى 
تزويده بأحـــدث تقنيات وســـائل بث وعرض 
المعلومات والمـــواد الترفيهية وتزويد بعض 
محطات الترام بجسور مكيفة مزودة بمصاعد 

وسلالم كهربائية.
وصممت محطات الترام بطريقة لا تحتاج 
فيهـــا لموظفيـــن، حيث باســـتطاعة المتعامل 
شـــراء أو إضافة رصيد إلـــى بطاقة أو تذكرة 
نول عبر جهاز بيع التذاكر الموجود في جميع 

المحطات.
وروعي في المشـــروع أن يلبي احتياجات 
مختلف شـــرائح المجتمع، وتحديدا فئة ذوي 

الإعاقة وكبار السن.
ويمتد مســـار الترام بصورة رئيســـة على 
مســـتوى الأرض بجانـــب شـــارع الصفـــوح، 
كمـــا يرتفع فـــوق جســـور علوية فـــي بعض 
المواقع بمنطقة مرسى دبي، وذلك لضرورات 
البيئة العمرانيـــة بالمنطقـــة، ويرتبط الترام 
مـــع متـــرو دبي فـــي محطتيـــن همـــا: داماك 
العقارية وأبراج بحيرات جميرا، عبر جســـور 
للمترجلين لتسهيل انتقال وتبادل الركاب بين 
الوســـيلتين، كما يلتقي تـــرام دبي مع القطار 
المعلـــق ”مونوريل نخلة جميـــرا“ عند محطة 
نخلة جميرا على شـــارع الصفوح، لتســـهيل 
حركة وانتقال الركاب بين المناطق التي يربط 

بينها كلا المشروعين.
ويضم مركـــز التحكم في تشـــغيل الترام، 
الذي يجري من خلاله التحكم الكامل في عملية 
التشغيل اليومي لخدمة الترام، شاشات كبيرة 
موصولة بأكثـــر من 800 كاميـــرا موزعة على 
عربـــات ومحطات الترام وعلى طول المســـار 

وفي تقاطعات الطرق التي تتداخل فيها حركة 
الترام مع حركة السيارات.

ويجـــري من خـــلال المركـــز مراقبة حركة 
الترامـــات علـــى طـــول الخـــط والتحكـــم في 
زمـــن تواترهـــا ومراقبـــة كاميـــرات الدائـــرة 
الإشـــارات  ومراقبـــة  المغلقـــة  التلفزيونيـــة 
الضوئية على مســـار الترام والتحكم بأنظمة 
الاتصال ومحـــولات الكهرباء وأنظمة التغذية 
الكهربائية بالعربـــات والمحطات، إلى جانب 
الإشـــراف على أنظمة الســـلامة مثـــل أنظمة 
الإطفاء والحريـــق وأنظمة التهوئة والتكييف 
في المحطـــات والعربات والتأكد من ســـلامة 
الأبـــواب والمكابـــح والمحركات فـــي كل ترام 

على حدة.

  

} نواكشوط - أجبر الفقر الموريتانيين على 
التنـــازل عن وجبة اللحوم الحمراء التي كانت 
لا تغيب عـــن موائد الأغنياء والفقراء على حد 
ســـواء، إضافة إلى غلاء لحم الخرفان والبقر 
والإبل وانفتـــاح الموريتانييـــن على المطبخ 

العالمي المتنوع.
ويشـــتكي القصابـــون في نواكشـــوط من 
الركـــود الـــذي تعيشـــه الســـوق منـــذ فترة، 
معتبريـــن أن أزمة التلوث عطلت نشـــاطاتهم 
التجارية، إضافة للمنافسة الأجنبية، واكتفاء 
الموريتانيين بشراء لحوم الدجاج والأسماك.

وتعتبـــر أســـعار اللحوم الحمـــراء باهظة 
أمام اللحوم البيضـــاء، وهو ما جعل الدجاج 

بشكل خاص يتسلل إلى موائد الموريتانيين.
وتتـــذرع الحكومـــة الموريتانيـــة بارتفاع 
الأســـعار دوليا لتبريـــر ارتفاع الأســـعار في 
السوق المحلية، إلا أن الخبراء الاقتصاديين، 
يؤكدون أن الأزمة مرتبطة بالظروف الداخلية 
أكثـــر مـــن تأثرهـــا بالعوامـــل الخارجية لأن 

موريتاينا بلد غني بثروته الحيوانية.
وتشير دراســـات ميدانية أن ضعف جهاز 
الرقابـــة ومضاربات التجار واحتكار الســـلع 
أسباب رئيسية وراء ارتفاع الأسعار، وتطالب 
مديريـــة حماية المســـتهلك التجـــار باحترام 

الأســـعار والتشـــاور مع وزارة التجارة 
بشـــأن الزيـــادات الطارئـــة على 

قائمة الأسعار المعتمدة.
وفرضت لحوم الدجاج 
علـــى  كضيـــف  نفســـها 
الموريتانييـــن  موائـــد 
ليـــس فقط بســـبب غلاء 
اللحوم الحمراء بل أيضا 

المتواتـــر  الحديـــث  إثـــر 
عن تلوث الأســـماك وغلائها 

أيضـــا، فـــي ظـــل البحـــث عن 
وجبـــات خفيفـــة لا ترهـــق المعدة 

وميزانيات الأسر.

ولعل باعــــة الدجاج كانوا أول من شــــعر 
بهــــذا التحــــول، فقامــــوا باســــتغلاله علــــى 
طريقتهم ســــواء من خلال توفيــــر منافذ لبيع 
الدجــــاج من خــــلال العمل كموزعيــــن لمزارع 
الدجــــاج الكبرى،أو بالرفع من أســــعارها في 
ظل تهافت المســــتهلك عليهــــا هربا من غلاء 

اللحوم.
وقالــــت إحــــدى المتســــوقات في ســــوق 
الخضــــار، وســــط نواكشــــوط، ”لــــم نعد نثق 
في اللحــــوم الحمراء حاليــــا، ولكننا صدمنا 
بارتفاع مذهل لأســــعار الدجــــاج الذي لم يكن 

يلقى إقبالا كبيرا“.
ويفضـــل معظـــم الموريتانييـــن اللحـــوم 
الحمـــراء علـــى البيضاء، وتمتلـــك موريتانيا 
ثـــروة حيوانية تقـــدر بملايين الـــرؤوس من 
الغنم والبقر والإبل، لكن الفقر وغلاء الأسعار 
جعلاهـــم يدخلـــون الدجـــاج إلـــى مطابخهم، 

علما أنه لم يعد بمقدور العديد من الفقراء شراء 
أنواع من الســـمك، التي كانت فـــي متناولهم، 

بسبب الزيادة المفرطة في أسعارها.
ويعتبــــر تطلع الموريتانيين إلى المطابخ 
العالمية سببا من أسباب إقبال العائلات على 
اللحــــوم البيضــــاء، كذلك فإن تعــــدد المطاعم 
وانفتــــاح المجتمــــع على الإعــــلام والثقافات 
الوافــــدة جعــــلا كل الوجبــــات معروفــــة لدى 
الموريتانييــــن، وهو ما ســــاهم فــــي تحررهم 
من ســــطوة اللحوم الحمــــراء وتجربة وجبة 

الدجاج إلى جانب السمك.
ورغم انتشار نقاط  بيع الدجاج الموصوف 
بالمحلي في موريتانيا، فإن البيطريين يرون 

فيها خطرا يتهدد البيئة والإنسان.
وفــــي هذا الســــياق يعلــــق أحــــد الأطباء 
البيطريين، فضل عدم الكشف عن اسمه، على 
أحد مظاهر الغش الشائعة لدى باعة الدجاج 
فيقــــول ”من المعــــروف علميــــا أن هناك مدة 
محددة لتربية دجاج اللحم ليتخلص الدجاج 
من الرواسب الدوائية التي تعطى في مرحلة 
التربية، إلا أنه فــــي موريتانيا يقوم المربون 
بتســــويقه بعد 30 يوما لذلك يكون وزنه 
ناقصا حيث لا يتعدى 1 كغ ونصف، 
بالإضافــــة إلى أن خطر الرواســــب 
حيــــث  واردا،  يبقــــى  الدوائيــــة 
يتجلــــى الجشــــع وانعدام 
فــــي  المســــؤولية 
هــــذه العمليــــة التي 
يوفــــر منهــــا البائع 
مصاريف 15 يوما من دورة التربية وما 

تتطلبه من أعلاف ورعاية“.

ويتعرض معظم الدجاج المستورد لعملية 
نفــــخ رهيبة وخطيرة تتم فــــي معامل التعبئة 
قبل اســــتيراده، وذلك بغية الزيادة في حجمه 
ووزنــــه، وتســــتورد موريتانيــــا حاجاتها من 
لحوم الدجــــاج والبيض أساســــاً من هولندا 

وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا.
ومــــن أبــــرز ما يلفــــت الانتباه فــــي المدن 
الموريتانيــــة غيــــاب الرقابــــة على الأســــواق 
الشعبية سواء من قبل السلطات أو جمعيات 
حمايــــة المســــتهلك، حيــــث تبــــاع البضائع 

المنتهية الصلوحية من غير رقيب.
وتتعرض معروضات الدجاج المســــتورد 
لظــــروف تخزين ونقل غيــــر ملائمة، فغالبا ما 
يكدس أمام محلات بيع المواد الاســــتهلاكية 
وتحت أشــــعة الشمس والغبار وقد يقطع إلى 
أجــــزاء من أجل المزيد من الربح ودون التقيد 
بأبســــط القواعد الصحية والتــــي تحث على 

إبقائه مجمدا حتى وصوله للمستهلك.
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نجـــاح كبير فـــي الكفاءة التشـــغيلية للتـــرام والالتزام بدقة تحقيق
مواعيـــد الرحلات، فيما بلغ عدد مســـتخدميه منذ تشـــغيله 

حتى نهاية أكتوبر ثلاثة ملايين و٧٢٥ ألف راكب.

مشـــروع  ترام دبي يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع 
وتحديدا فئة ذوي الإعاقة وكبار الســـن، ويضم مقصورات 

للدرجة الذهبية ومقصورات للنساء والأطفال.

تجـــار الدجـــاج كانوا أول من شـــعر بعـــزوف الموريتانيين عن 
اللحوم الحمراء، فقاموا باســـتغلاله على طريقتهم بداية من 

الرفع من أسعاره.

تثير الزيادات المتكررة لأســــــعار المواد الاستهلاكية قلق الموريتانيين، في ظل عدم تناسب 
الرواتب مع الارتفاع المســــــتمر للأسعار خاصة وأن ما يقارب نصف الشعب الموريتاني 
يعيش تحت خط الفقر، لذلك بدأ أغلبهم يتنازل عن عاداته الغذائية كحضور لحم الضأن 
أو البقــــــر أو الإبل بشــــــكل يومي لصالح وجبات أخرى تفرضهــــــا الظروف المادية للعائلة 

الموريتانية.

الفقر يستبدل اللحوم الحمراء بالدجاج على مائدة الموريتانيين

ترام دبي يحتفل بسنته الأولى
[ مؤشرات عالية في الأداء والسلامة [ محطات فخمة دون موظفين

 ترام دبي يوفر أسلوب تنقل سهل ومريح بكفاءة عالية ضمن مناطق تمثل أهمية تجارية وسياحية في الإمارة

نيين على 
لتي كانت 
ء على حد 
ان والبقر 
ى المطبخ 

شـــوط من 
نـــذ فترة، 
شـــاطاتهم 
، واكتفاء 
والأسماك.

راء باهظة 
ل الدجاج

بشكل خاص يتسلل إلى موائد الموريتانيين.
وتتـــذرع الحكومـــة الموريتانيـــة بارتفاع 
الأســـعار دوليا لتبريـــر ارتفاع الأســـعار في
السوق المحلية، إلا أن الخبراء الاقتصاديين، 
يؤكدون أن الأزمة مرتبطة بالظروف الداخلية 
أكثـــر مـــن تأثرهـــا بالعوامـــل الخارجية لأن 

موريتاينا بلد غني بثروته الحيوانية.
وتشير دراســـات ميدانية أن ضعف جهاز 
الرقابـــة ومضاربات التجار واحتكار الســـلع 
أسباب رئيسية وراء ارتفاع الأسعار، وتطالب 
مديريـــة حماية المســـتهلك التجـــار باحترام 

الأســـعار والتشـــاور مع وزارة التجارة 
بشـــأن الزيـــادات الطارئـــة على 

قائمة الأسعار المعتمدة.
وفرضت لحوم الدجاج 
علـــى  كضيـــف  نفســـها 
الموريتانييـــن  موائـــد 
ليـــس فقط بســـبب غلاء 
اللحوم الحمراء بل أيضا 

المتواتـــر  الحديـــث  إثـــر 
عن تلوث الأســـماك وغلائها 

أيضـــا، فـــي ظـــل البحـــث عن 
وجبـــات خفيفـــة لا ترهـــق المعدة 

وميزانيات الأسر.

ظل تهافت المســــتهلك عليهــــا هربا من غلاء
اللحوم.

وقالــــت إحــــدى المتســــوقات في ســــوق
الخضــــار، وســــط نواكشــــوط، ”لــــم نعد نثق
في اللحــــوم الحمراء حاليــــا، ولكننا صدمنا
بارتفاع مذهل لأســــعار الدجــــاج الذي لم يكن

يلقى إقبالا كبيرا“.
ويفضـــل معظـــم الموريتانييـــن اللحـــوم
الحمـــراء علـــى البيضاء، وتمتلـــك موريتانيا
ثـــروة حيوانية تقـــدر بملايين الـــرؤوس من
الغنم والبقر والإبل، لكن الفقر وغلاء الأسعار
جعلاهـــم يدخلـــون الدجـــاج إلـــى مطابخهم،

اللحــــوم البيضــــاء، كذلك فإن تعــــدد
و وانفتــــاح المجتمــــع على الإعــــلام
الوافــــدة جعــــلا كل الوجبــــات معرو
الموريتانييــــن، وهو ما ســــاهم فــــي
من ســــطوة اللحوم الحمــــراء وتجر

الدجاج إلى جانب السمك.
ال انتشار نقاط  بيع الدجاج ورغم
بالمحلي في موريتانيا، فإن البيطري
فيها خطرا يتهدد البيئة والإنسان.
وفــــي هذا الســــياق يعلــــق أحــــ
البيطريين، فضل عدم الكشف عن اس
أحد مظاهر الغش الشائعة لدى باع
فيقــــول ”من المعــــروف علميــــا أن ه
محددة لتربية دجاج اللحم ليتخلص
تعطى ف من الرواسب الدوائية التي
التربية، إلا أنه فــــي موريتانيا يقوم
0بتســــويقه بعد 30 يوما لذلك يك
ناقصا حيث لا يتعدى 1 كغ
بالإضافــــة إلى أن خطر ال
واردا يبقــــى  الدوائيــــة 
يتجلــــى الجشــــع
المســــؤولي
هــــذه العمل
يوفــــر منهــ
مصاريف 15 يوما من دورة الت

تتطلبه من أعلاف ورعاية“.

يهدف ترام دبي إلى تحســــــين حركة التنقل داخل الإمارة والمســــــاهمة في تعزيز منظومة 
النقل الجماعي المتكامل، وتوفير أســــــلوب تنقل سهل ومريح وذي كفاءة عالية بين مناطق 
ــــــات الكربونية  ــــــى جانب خفض الانبعاث لهــــــا أهمية تجارية وســــــياحية في مدينة دبي، إل

والحفاظ على البيئة.

 المحطات تمتاز بالفخامة 
والرفاهية من خلال تزويدها 

بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض 
المعلومات والمواد الترفيهية 

ترام دبي أول مشروع خارج أوروبا 
يعمل بنظام تغذية الكهرباء 

الأرضي على الخط كاملا دون الحاجة 
إلى أسلاك هوائية لإمداده بالطاقة 

الكهربائية

تطلع الموريتانيين إلى المطابخ 
العالمية وانفتاح المجتمع على 

الإعلام والثقافات الوافدة 
ساهما في تحررهم من سطوة 

اللحوم الحمراء

مواطنة: لم نعد نثق في اللحوم 
الحمراء حاليا، ولكننا صدمنا 

بارتفاع مذهل لأسعار الدجاج 
الذي لم يكن يلقى إقبالا كبيرا

محطات متنوعة بأبواب وخدمات آلية



} القاهرة - أثبتت العديد من الدراســـات أن 
تعويد الطفل منذ صغره على المطالعة وحب 
القراءة، يساعده كثيرا على التفوق الأكاديمي 
في المســـتقبل، لما يقوم بـــه من دور كبير في 
توســـيع خبرات وأفق الطفل الثقافية، إضافة 
إلـــى أن القـــراءة تجعلـــه قادرا علـــى التفكير 
الإيجابـــي الســـليم وتنمـــي لديـــه ملكـــة حل 
المشـــكلات والتصـــرف بحكمة فـــي المواقف 
الصعبة، كما تزيد من فرص نجاحه مستقبليا 

على المستوى العملي والحياتي.
وعلـــى عكس الاعتقاد الســـائد بأن تعويد 
الطفـــل على القـــراءة يجب أن يكـــون مرتبطا 

بسن دخوله المدرســـة، إلا أن دراسات أخرى 
أثبتـــت أنها مهمة (القراءة) فـــي حياة الطفل 
وأكـــدت أن ارتبـــاط الطفل بالكتـــاب يجب أن 
يبدأ منذ الولادة، حيث أن 75 بالمئة من تكوين 
المخ يحدث خلال السنوات الثلاث الأولى من 
عمر الطفـــل، ما يبرز أهمية القـــراءة في هذه 
السن الصغيرة لدورها في تحريك خلايا المخ 

وتغذيتها.
مـــن جانبها، ترى أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الاجتماعيـــة  للبحـــوث  القومـــي  بالمركـــز 
والجنائية في مصـــر، الدكتورة عزة كريم، أن 
حـــب الطفل وإقباله على القـــراءة لن يقوم به 

بمفرده دون تشـــجيع من والديـــه، فهي مهمّة 
صعبة خاصـــة في ظل التطـــور التكنولوجي 
وانشغال الأبناء بالإنترنت، وهو ما أسهم في 

تراجع دور الكتاب.
وتوضـــح كريم أن التشـــجيع على القراءة 
لا بد أن يكون في ســـن مبكرة، ولا ســـيما في 
الســـنوات الأولى من خلال تعويد الطفل على 
بعـــض العادات المهمّة، كأن تحرص الأم مثلا 
على أن تجعل القراءة روتينا يوميا قبل النوم 
من خلال قراءة بعض القصص الشيقة بنبرة 
صوت هادئة لطفلها ولكن يجب أن تكون غير 

مملة في نفس الوقت.
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◄ أكدت وزارة العمل السعودية 
قرب صدور عقد موحد للعمالة 

المنزلية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي وقالت إن ”العقد قيد 

الدراسة ولم يتم إقراره بعد 
وسيكون مناسبا لبيئة المملكة في 

حال صدوره“.

◄ أعلنت الأكاديمية المصرية لطب 
وجراحات التجميل عن تنظيم 

المؤتمر الدولي الأول لجراحات 
التجميل بمحافظة الأقصر بين 26 

و29 نوفمبر الجاري وذلك بمشاركة 
أكثر من 18 طبيبا عالميا و300 

طبيب مصري وعربي.

◄ كشفت دراسة سعودية عن جين 
بجسم المرأة يمكن أن يتسبب في 
موت الجنين، وهو يتواجد برحم 
الأم، وقالت إن وباء كهذا يتجلى 
كنتيجة للإخصاب الاصطناعي. 

وأكدت أن سبب الموت يعود 
إلى زواج الأقارب علما وأن تلك 
الظاهرة تكون منتشرة أكثر في 

العائلات العربية.

◄ أثبتت دراسة حديثة أن سبب 
سعي الأشخاص إلى العمل 

رغم مرضهم، يعود إلى الشروط 
القاسية لرب العمل والتوتر 
النفسي وعدم وجود ضمان 

بالحصول على عمل آخر في حال 
فقدانهم العمل الحالي.

◄ كشفت مختطفة مكسيكية على 
يد تجار الرقيق الأبيض، أنها 

تعرضت طيلة أسرها الذي امتد 
حوالي 4 سنوات إلى الاستعباد 

الجنسي، وبمعدل 30 مرة في اليوم 
كامل أيام الأسبوع وأحيانا أكثر، 
ما يعني أنها تعرضت للاغتصاب 

43.2 ألف مرة.

لتحفيـــز الأمعـــاء على هضـــم جيد ينصح خبـــراء التغذيـــة بتناول 
ملعقـــة واحـــدة أو ملعقتين كبيرتـــين يوميا من بـــذر الكتان مع 

قسط من الياغورت وبعدها شرب كأس من الماء.

مزيـــج زيـــت اللوز وزيـــت الأركان وعشـــبة إكليل الجبل، يقوي الشـــعر 
ويمنـــع تســـاقطه ويمنحـــه ملمســـا حريريا، نظـــرا لغنى هـــذه المواد 

بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

القراءة اليومية تشجع الطفل على التفكير الإيجابي

أسرة

باختصارموضة

لماذا تظهر شوائب 
البشرة بعد الثلاثين

} قال الأســـتاذ فيليـــب بابيلاس، عضو 
الجمعيـــة الألمانيـــة لأطبـــاء الأمـــراض 
الجلدية، إن ظهور شـــوائب بالبشرة بعد 
ســـن الثلاثين له أســـباب عـــدة، موضحا 
أن هذه الشـــوائب ترجع إلى زيادة نشاط 
الغدد الدهنية. وعند انسداد المسام تنشأ 
رؤوس ســـوداء، وتعود هـــذه الحالة لدى 

البعض إلى أسباب وراثية.
شـــوائب  أن  بابيـــلاس،  وأضـــاف 
البشـــرة قـــد ترجـــع أيضا إلـــى خلل في 
تـــوازن الهرمونات الجنســـية، أي زيادة 
الهرمونات الجنسية الذكورية، مما يؤدي 
إلى انســـداد المسام بسرعة. ويحدث هذا 
الخلـــل بعد التغيـــرات الهرمونية، كالتي 
تطـــرأ بعد التوقف عن تعاطي حبوب منع 

الحمل أو بعد الولادة.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت اختصاصيـــة 
التجميـــل الألمانيـــة باربـــارا فيرنبـــاخ، 
إن التغذيـــة قـــد تكون ســـببا فـــي ظهور 
ذات  الأطعمـــة  أن  موضحـــة  الشـــوائب، 
المؤشـــر الغلايســـيمي العالي لها تأثير 
على البشـــرة، حيث يتسبب ارتفاع نسبة 
الســـكر بالـــدم فـــي زيـــادة إنتـــاج الغدد 
الدهنيـــة. لذا تنصح فيرنبـــاخ بالاعتدال 
فـــي تنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة بالســـكر 
الدهنيـــة  والأحمـــاض  والكربوهيـــدرات 

المشبعة. 

} لندن - كشــــفت دراسة حديثة أن السيّدات 
العامــــلات هــــن الأكثــــر عرضــــة للمعاناة من 
الضغــــط والتوتــــر مقارنة بالرجــــال، ويعود 
الســــبب في ذلك إلى محاولتهن إيجاد توازن 

بين حياتهن العملية ومتطلبات الأمومة.
وأشارت الدراســــة إلى أن حجم الضغوط 
المرتبطــــة بالعمــــل يكون أعلى لدى النســــاء 
مقارنة بالرجال من نفس العمر وقد يرتفع إلى 
حدود 50 بالمئة. ويقول الأطباء النفسيون إن 
السيدات يكافحن من أجل الدمج بين الوظيفة 
وضغــــوط تربيــــة الأبنــــاء والاهتمــــام بالآباء 

المسنين.
ونبّهت إلى أن مــــا وصفته بالجيل ”الذى 
يســــعى للحصول على كل شيء“، إذ قد يشعر 
أيضا بعدم الأمان في العمل لأنه يقضي وقتا 
أقل فــــي التواصل مع الزملاء والخروج معهم 
بعد العمل. وكشــــفت الدراســــة أنــــه في 2014 
و2015، عانــــت حوالي 68 ألف ســــيدة تتراوح 
أعمارهــــن بيــــن 35 و44 عامــــا فــــي المملكــــة 
المتحدة من الضغوط في العمل، وذلك مقارنة 
بـــــ46 ألف رجــــل من نفس العمــــر، كما أن ثمة 
78 ألف ســــيدة يعانين من الضغوط في العمل 
تتــــراوح أعمارهن بيــــن 45 و54 عاما، مقارنة 
بـ58 ألف من الرجال، بحســــب منظمة الصحة 

والسلامة المهنية البريطانية.
ومن جانب آخر تمكن باحثون في جامعتي 
هارفارد وســــتانفورد الأميركيتين من تحديد 
عدد الســــنوات التي تضيع من عمر الإنســــان 
بســــبب العمل المجهد، وأثبتــــوا أن هذا عدد 
السنوات يختلف باختلاف العرق والمستوى 
التعليمي والنوع، وقد تصل إلى ثلاث سنوات 

لدى بعض الأشخاص.
هذا وتوصلت دراســــة علمية نوقشت في 
جامعة البحرين إلى أن التوافق بين الزوجين 

يؤثــــر في جميــــع وظائف ومكونات الأســــرة، 
وخاصة إذا تعلــــق الأمر بعمل المرأة، وأكدت 
أن هــــذا التوافــــق يعمل على تخفيــــف الآثار 
الســــلبية علــــى الأســــرة الناجمة عــــن خروج 

المرأة للعمل.
وشملت الدراســــة عيّنة عشوائية تكونت 
مــــن 200 معلمــــة ســــعودية من مدينــــة الخبر 
بالمملكــــة العربية الســــعودية، خلال الفصل 
الدراسي الأول من العام المدرسي 2015-2014.

فت التوافق بين الزوجين بأنه ”قدرة  وعرَّ
المعلمــــات الســــعوديات المتزوجــــات علــــى 
تغيير سلوكهن وعاداتهن لمواجهة المواقف 
والذي يقاس بالدرجة التي تحصل  الجديدة“ 
عليهــــا الزوجــــة علــــى مقيــــاس التوافق بين 

الزوجين في الدراسة الحالية.
وكشفت الدراســــة التي أعدها طالب يقوم 
بإعــــداد رســــالة بحث ماجســــتير علم النفس 
الإرشــــادي محمد العيد عــــن أن التوافق بين 
الزوجين يعــــزز من قدرة المــــرأة على إيجاد 
التوازن البنــــاء بين عملها وبين وظائفها في 

الأسرة.
وجاءت الدراســــة تحت عنــــوان ”التوازن 
بيــــن العمــــل والأســــرة وعلاقتــــه بالتوافــــق 
بيــــن الزوجيــــن لــــدى عيّنــــة مــــن المعلمات 
الســــعوديات“. وتقــــول الدراســــة ”إن دخول 
المرأة الســــعودية ســــوق الشــــغل له العديد 
مــــن الإيجابيات، إلا أنه في الوقت نفســــه له 

العديد من الانعكاسات السلبية“. 
وأوضحــــت أن ”أهــــم مشــــكلة تكمن في 
طبيعــــة العمــــل المــــزدوج للمــــرأة العاملة 
داخل المنزل وخارجه في الســــعودية، وما 
يترتــــب عليه مــــن نتائج مختلفــــة، فالمرأة 
السعودية العاملة حتى وقتنا الحاضر، ما 
زالت تمارس عملا مزدوجا، حيث لم يترافق 
عملهــــا خــــارج المنزل مع تخفيــــف الأعباء 

المنزلية عنها“.
وأكد المشــــرف على الدراسة أن الأهمية 
النظرية للدراســــة تتجلى في توضيح مقدار 
المعانــــاة لدى المعلمــــات، ومقــــدار الجهد 
الذي يبذلنه في عمليــــة الموازنة بين العمل 
والأســــرة، ووضع تصور عن طبيعة التوازن 
بين العمل والأســــرة لدى النساء المتزوجات 

العاملات.

وقالــــت الدراســــة إن المعلمة مــــع زيادة 
خبرتهــــا تصبح قــــادرة على معرفــــة الطرق 
والاســــتراتيجيات التي تســــاعدها في إيجاد 
التوازن الأمثل بين أسرتها وعملها وبالتالي 
اتباعها. وبيّنت أن الأزواج في بداية حياتهم 
الزوجيــــة يتعرضون إلى العديد من المواقف 
التي تؤثر ســــلبا في علاقتهم الزوجية بسبب 
قلة خبرتهم، وهــــو الأمر الذي يجعل المعلمة 
غير قــــادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين 

عملها وأسرتها.
وشــــددت الدراســــة على ضــــرورة توفير 
البيئــــة الملائمــــة للمــــرأة العاملــــة بحيــــث 
تســــتطيع أن توازن بين عملها والأســــرة ممّا 
يؤثر إيجابا في توافقها الزواجي، داعية إلى 

تقديم برامج إرشــــادية 
العاملــــة  للمــــرأة 

تركز على كيفية إيجاد هذا التوازن.
ومن جانبه اســــتعرض موقــــع ”بيلد دير 
فــــراو“ الألماني، بعــــض النصائح التي يمكن 
أن تســــاعد المرأة على تحقيق الموازنة بين 
العمــــل ووقت الفراغ وشــــحن الطاقة اللازمة 
لبدء يوم جديد. وأوضح أن الفوضى وســــوء 
التنظيــــم يتســــببان عــــادة في إهــــدار الوقت 
ويزيــــدان بالتالي من حــــدة التوتر والضغط 
العصبي لــــدى المــــرأة. لذلــــك ينصح بعض 
الخبــــراء بإعداد قائمة الواجبات التي يتعين 
القيــــام بها في اليوم التالــــي. وهي طريقة قد 
تســــاعد كثيرا في عدم نسيان أيّ من المهام، 
بالإضافــــة إلــــى تنظيــــم المواعيــــد وتحقيق 

أقصى استفادة من الوقت رغم ضيقه.
وقال الموقــــع إن هذه الطريقة لا تعني أن 
تكــــون القائمة مكتظة بأمــــور لا لزوم لها، لذا 

الأولويات  ترتيــــب  المهــــم  من 
التي  الأمور  عن  والتخلي 

تتطلب التأجيل أو أنها غير ملحة.
وشدد المختصون، اســــتنادا إلى ما جاء 
في التقرير، على ضــــرورة الابتعاد عن العمل 
في المنــــزل، وبيّنــــوا أن الرد على الرســــائل 
المتعلقــــة بالعمــــل أو التفكير المســــتمر في 
مشكلات العمل، تعتبر من الأمور غير البناءة 
إذ أنها تعيق الاســــترخاء والاستمتاع بوقت 

الفراغ.
وأشــــار الموقع إلى أن الكثير من النساء 
يؤكــــدن أن أعمــــال المنزل لا يمكــــن حصرها 
خاصــــة في ظل وجــــود الأطفــــال، لذلك توجه 
الموقــــع بنصيحة إلــــى كل الأمهات بأن يكون 
التنظيف مستمرا وبشكل يومي حتى يبتعدن 
عــــن تراكم طلبات المنزل مع نهاية الأســــبوع 
ويســــتمتعن بعطلتهــــن. ونبّه إلــــى أنه مهما 
بلغت درجة شــــعور المــــرأة العاملة بالإجهاد 
والتعــــب بعد يوم مضن مــــن العمل، فلا يجب 
أن تتخلى مطلقا عــــن لقاء الأصدقاء لأن ذلك 
فــــي حد ذاتــــه كفيل باســــتعادة الحيوية 
والنشــــاط. ونصــــح بــــأن تكــــون هذه 
اللقــــاءات إثــــر العمل مباشــــرة، لأن 
العودة إلى المنزل مباشــــرة بعد 
العمل تساهم في شعور المرأة 
بالقلــــق والضجــــر. كمــــا أكد 
الموقــــع الألمانــــي أيضا أن 
ذهاب المــــرأة إلى مصفف 
الشــــعر أو القيام بمساج 
مشاعر  بمنحها  كفيلان 
سعادة داخلية تعينها 
علــــى قضــــاء أمــــور 

العمل والمنزل.

[ تعاون الأزواج يؤثر في جميع وظائف ومكونات الأسرة [ عدم الشعور بالأمان في العمل يعرض النساء للضغوط
يتعــــــرض الأزواج في بداية حياتهم الزوجية إلى العديد من المواقف التي تؤثر ســــــلبا في 
علاقتهم بســــــبب قلة خبرتهم، وهو الأمر الذي يجعل المرأة غير قادرة على إيجاد التوازن 

المطلوب بين عملها وأسرتها.

التوافق بين الزوجين يقلص الآثار السلبية لعمل المرأة

التوافق الأسري يعزز من قدرة 
البناء  التوازن  إيجاد  على  المرأة 
في  وظائفها  وبين  عملها  بين 

المنزل

◄

يســـتخدم الزيـــت المســـتخلص مـــن بـــذور اليقطين لتعزيـــز صحة 
الإنســـان، إضافة إلى اســـتخدامه في المطبخ لإضفـــاء نكهة وطعم 

مميزين على المأكولات.

} كم جميل أن يعتني المرء بمظهره 
ونظافته ويكون مرتب الهندام، لأن ذلك يعزز 
نشاطه وحيويته ويجعله أكثر ثقة بالنفس، 

ويجلب له الاحترام والتقدير من الآخرين.
ولكن أبشع شيء أن يتحول المظهر 

إلى وسواس قهري ينغص علينا حياتنا، 
ويدفعنا إلى أن نعبث بأجسادنا ونغير 

الكثير في ملامحنا، عبر العمليات التي قد 
تفسد جمالنا الحقيقي وتجعلنا نسخا طبق 

الأصل من الدمى البلاستيكية المعروضة 
في السوق.

والأسوأ من ذلك كله، أن أغلب تلك 
العمليات لا يمكن أن تمر دون مشاكل 

وتبعات صحية، جراء خطإ طبي أو عيب 
في المواد المستخدمة، ومع ذلك يصر 

الرجال والنساء وحتى المراهقون على 
تغيير أشكالهم تماشيا مع معايير الجمال 

الاصطناعي، ولتكون سحنا تتماشى مع 
مبدأ العرض والطلب الذي أصبح يقيم 

الناس من خلال ما يظهرون في مختلف 
الميادين والقطاعات.

والكثيرون اليوم لا يهتمون للمخاطر 
وللآلام التي يمكن أن تخلفها العمليات 

التجميلية، لأن عدم الرضا عن الشكل 
والخوف من الرفض يجعلانهم يتحدون كل 

شيء من أجل تحقيق طموحهم في التغيير 
للأفضل.

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي 
السفن، فأغلب هؤلاء إن لم تكلفهم تلك 

العمليات حياتهم، فإنها في أحسن الأحوال 
تمنحهم ملامح باهتة، تماما كما حدث مع 

الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر التي غيرت 
وجهها كليا بجراحات تجميلية عديدة، مما 
جعل الإعلاميين والمعجبين يتساءلون: أين 

اختفى وجهها؟
والأمثلة لا تعد ولا تحصى من أوساط 

المشاهير أو حتى من خارجها، ممّن 
أصبحوا يحملون ملامح غريبة حتى 

عنهم هم، يختبئون فيها من أنفسهم ومن 
الآخرين.

للأسف، جل الوجوه اليوم لم تعد وفية 
لسماتها بعد أن لطختها المساحيق وغيرت 

الكثير في تقاسيمها مشارط الجراحين، 
تماشيا مع معايير المظهر وليس الجوهر.

لقد أصبح الجمال الخِلقي وليس 
الخُلقي من المعايير المهمة التي تساهم 

في تحديد مكانة الأشخاص ومنزلتهم 
في المجتمع، بغض النظر عن ثقافتهم 

ومؤهلاتهم العلمية، ففي مجال التعليم على 
سبيل المثال، يميل الأساتذة والمعلمون إلى 
التلاميذ أصحاب الوجوه الجميلة والمظهر 

الأفضل، وبطبيعة الحال ينعكس ذلك على 
التقييمات والدرجات التي تمنح لهم، وهذا 

من شأنه أن يصيب زملاءهم بالإحباط 
ويفقدهم الحماسة وحب التعلم.

ولم تجانب الباحثة الأميركية في علم 
النفس ليزا سلاتري ووكر، الحقيقة عندما 
قالت إن من يتمتع بمظهر جميل أو وسيم 

”يظل يُوهَب منافع ومزايا طيلة حياته، 
بدءا من فترة دراسته وحتى يصل إلى مكان 

عمله“.
وربما من الصعب أن يقر الكثيرون 

بأنهم يقيمون الأشخاص بناء على شكلهم 
الخارجي، ولكن الدراسات أثبتت أن الناس 

الذين يتمتعون بالجاذبية يربحون المال 
بنسبة 12 بالمئة أكثر من الأشخاص 

العاديين.
وهذه المشكلة من الصعب التغلب 

عليها في جل المجتمعات، لأن ذلك يتطلب 
إحداث تغيير في الثقافات المعتمدة في 

تربية النشء منذ الصغر، وتعليمهم تقدير 
الذات واحترام الآخر، وهي مبادئ غير 

فطرية كما لا يمكن أن تورث من الآباء إلى 
الأبناء، حتى يتسنى القضاء نهائيا على كل 
أشكال التمييز بين البشر، لأن أهم شيء في 

الإنسان هو جوهره وليس شكله.
أو كما عبرت عن هذا المعنى الكاتبة 

الأميركية دوروثي باركر ببلاغة رائعة 
بقولها ”الجمال ليس إلا قشرة خارجية 

رقيقة، أما القبح فهو متغلغل في المرء حتى 
العظام“.

أين ذهبت وجوههم

يمينة حمدي

أ {
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◄ أكد كوزمين مدرب الأهلي 
الإماراتي، أن برنامج نهائي دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم خاطئ، وأنه 
كان يجب على المنظمين مراعاة 

مشاركة اللاعبين رفقة منتخبات 
بلادهم في المحافل الدولية.

◄ أعلن مدرب الدفاع الجديدي، 
جمال السلامي، أن قائد الفريق 

زكرياء حدراف سيكون حاضرا في 
مباراة الفتح في الجولة السابعة 

بالدوري المغربي. وغاب حدراف منذ 
الجولة الأولى بسبب الإصابة.

◄ نظرت الرابطة التونسية 
المحترفة، في الأحداث التي رافقت 

الجولتين السادسة والسابعة 
للدوري المحلي، وقررت تسليط 

العديد من العقوبات أبرزها عقوبة 
بأربع مقابلات على الجزائري لاعب 

الأفريقي هشام بلقروي ومهاجم 
ترجي جرجيس حمزة المسعدي.

◄ عقد رئيس نادي القادسية 

السعودي معدي الهاجري اجتماعا 
مع الأجهزة الإدارية لفرق كرة 

القدم لاتخاذ عدة قرارات تتعلق 
بالختصاصات المختلفة بالنادي. 

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة 
للعناية باكتشاف المواهب الجديدة.

◄ تصدر الدولي الجزائري رياض 
محرز، قائمة أفضل ١١ لاعبا في 
الدوري الإنكليزي خلال ٣ أشهر 
مرت من زمن البريمييرليغ (١٢ 

جولة).

◄ ذكر رئيس الوفد العراقي 
المتواجد في تايوان مالح مهدي أن 

اللاعبين المحترفين وصلوا بغية 
تمثيل منتخب أسود الرافدين في 

مباراته أمام تايوان، ضمن الجولة 
الرابعة من التصفيات المزدوجة.

تونس تتطلع إلى استعادة توازنها في تصفيات المونديال

[ كاسبرجاك: منتخب موريتانيا لا يعتبر من القوى الكبرى في القارة لكنه يشهد تطورا مستمرا

} الدوحة - ســـتكون أحواض الســـباحة في 
أولمبياد ريو دي جانيرو العام المقبل مســـرحا 
لأكثر المعـــارك شراســـة بين البطـــل الأميركي 
العائـــد مايكل فيلبس ونظيره الجنوب أفريقي 
تشاد لوكلو، إذ كل المؤشرات تؤكد أن الصيف 
سيكون ســـاخنا جدا بين الطرفين في السباق 

لنيل الميداليات الأولمبية في البرازيل. 
صحيـــح أن الصيـــف الفائت كان شـــاهدا 
على تراشـــق على المستوى الكلامي وصل إلى 
حد مطالبة لوكلو منافســـه بالصمت والهدوء 
بعدما حقق رقما أفضل منه في ســـباق الـ100 
متر فراشـــة بعد صمـــود رقم فيليبـــس لأربع 
ســـنوات، لكـــن يبدو أن ما ســـتحمله الأشـــهر 
المقبلة ســـيكون حافلا بالســـباق نحـــو التألق 

على طريق الصعود إلى منصات الذهب. 
وكان لوكلو قـــد حرم فيلبس من أن يصبح 
أول سباح يفوز بنفس سباق الرجال في ثلاث 
دورات متتالية حين خطف الميدالية الذهبية في 
سباق 200 متر فراشة ضمن مسابقة السباحة 
في أولمبياد لندن. ويتطلع لوكلو إلى أن يصبح 

خـــلال الدورة الأولمبيـــة المقبلة أكثـــر رياضي 
أفريقـــي علـــى صعيـــد الرجال علـــى الإطلاق 
حصولا على الميداليـــات الأولمبية متفوقا على 
العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي المتخصص 
في ســـباقات العدو للمسافات الطويلة برصيد 

ثلاث ميداليات ذهبية وفضية واحدة. 
ويحتاج لوكلـــو للفوز بذهبيتين على الأقل 
فـــي ريو دي جانيرو لمعادلة رقم بيكيلي والذي 
حققت مواطنته تيرونيش ديبابا ثلاث ذهبيات 
وبرونزيتـــين لتكـــون الأفريقيـــة الأكثـــر فوزا 

بالميداليات في الأولمبياد على الإطلاق.
ويواصل لوكلو رحلة إعداده المثالية لدورة 
الألعاب الأولمبية، إذ نجح مطلع الشهر الجاري 
في أن يكون صاحب نصيب الأســـد من الذهب 
وحصل علـــى 4 ذهبيات في الجولة الســـابعة 
(قبل الأخيـــرة) من منافســـات بطولـــة العالم 

للسباحة التي أقيمت في الدوحة. 
واكتسبت نسخة الدوحة أهمية كبيرة على 
اعتبارها مؤهلـــة لدورة الألعاب الأولمبية 2016 
فـــي ريو، وهو ما أضفى مزيدا من الإثارة على 

المنافسات، بسبب رغبة أبطال العالم المشاركين 
في ضمان تواجدهم في دورة الألعاب الأولمبية 

الصيف المقبل. 
وواصل الســـباح الجنـــوب أفريقي تفوقه 
وتـــوج بأربـــع ميداليات ذهبية في منافســـات 
ســـباق 100 متر فراشة وســـباق 100 متر حرة 
وسباق 200 متر فراشة وسباق 50 مترا فراشة.
وحقـــق لوكلو نجاحات أخـــرى في بطولة 
العالم الثانية عشـــرة للســـباحة فـــي المجرى 
القصيـــر 25 مترا التي أقيمـــت في الدوحة في 
شهر ديســـمبر 2014، حيث حصد أربعة ألقاب 
فردية هي 200 متر سباحة حرة و50 مترا و100 
متر و200 متر فراشـــة، ورقما قياسيا عالميا في 
سباق 100 متر، ونجح تشـــاد أخيرا في تأكيد 
مكانتـــه ضمن نهائيات كأس العالم للســـباحة 
2015. وقـــال لوكلـــو ”من الرائـــع أن أعود إلى 
الدوحة للتألق من جديد، لا شـــك أن المنافسات 
كانـــت قوية جدا لكن أكثر ما لفت انتباهي كان 
الترحيب الحار والتشجيع من الجماهير، وهو 

ما دفعني إلى تقديم المزيد“. 
وأضاف ”كل شـــيء كان مميـــزا خصوصا 
الدعـــم الـــذي يقدمه المســـؤولون فـــي اللجنة 
المنظمة للبطولة حيث يوفرون كافة التسهيلات 
لتقديم أفضـــل ما لدى المشـــاركين من عروض 

رائعة“. 
وعبـــر لوكلو عن رضاه التـــام عن النتائج 
التـــي حققها فـــي البطولة معتبـــرا أنها خير 
إعـــداد لدورة الألعاب الأولمبيـــة المقبلة في ريو 
دى جانيرو، وقال ”أنا أكثر من راض خصوصا 
أن النتائج التـــي حققتها لم أكن أتوقعها، هي 
مطابقـــة إلى حد ما لما حققته في دورة الألعاب 

الأولمبية السابقة في لندن“. 
ورأى لوكلـــو الذي بدأ عالم الســـباحة في 
ســـن العاشرة أن المنافسات القوية في الدوحة 
تمثل له تحديا خاصـــا لأنه اعتاد على تحقيق 

النتائج المميزة“. تحديات تاريخية تنتظر الجنوب أفريقي تشاد لوكلو

لوكلو يتطلـــع إلى أن يصبح خلال 

الـــدورة الأولمبيـــة المقبلـــة أكثر 

رياضي أفريقي على صعيد الرجال 

حصولا على الميداليات الأولمبية

◄

رياضة

لوكلو يرفع التحدي لمواجهة فيلبس في أولمبياد 2016

«النصر الســـعودي تعاقد مع مدرب شـــاب، يمتلك سيرة ذاتية 

أكثر من رائعة كلاعب، كانافارو حقق العديد من الإنجازات، سواء 

مع منتخب إيطاليا، أو مع الأندية التي لعب ضمن صفوفها».

نويل موني 
مدير التسويق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم

«لا يمكننـــي الحديث في مســـألة رحيلي عن النـــادي، هناك عدة 

نقاط يجب الحســـم فيهـــا قبل اتخاذ القـــرار النهائي. مازالت لم 

أحسم هذا قرار، والأكيد أنني أنتظر وضع النقاط على الحروف».

هشام الدميعي 
مدرب الكوكب المراكشي المغربي

«الأهلـــي فريق مميز جدا، ويملك تشـــكيلة مميزة من اللاعبين 

الأساسيين والاحتياطيين، ولا يمكن أن نأخذ المباراة باستهانة، 

لأن الاستهانة بأي خصم تعني حتما أننا سنخسر المباراة».

غابرييل كالديرون 
مدرب فريق الوصل الإماراتي

متفرقات

باختصار

} تونــس - يـــدرك المنتخـــب التونســـي مدى 
تطور مستوى نظيره الموريتاني في السنوات 
الأخيـــرة، لكنه يبـــدو جاهزا أيضـــا للخروج 
بنتيجـــة إيجابيـــة، فـــي مباراة ذهـــاب الدور 
الثاني مـــن التصفيات المؤهلة لـــكأس العالم 

2018 لكرة القدم اليوم الجمعة. 
وستلعب تونس في ضيافة موريتانيا في 
لقاء الذهاب، قبل أن تستضيف مباراة الإياب 

الحاسمة بعدها بأربعة أيام. 
ويصنف منتخب نســـور قرطاج في المركز 
الحادي والأربعين عالميا بينما يصنف منتخب 
موريتانيـــا فـــي المركـــز 157 عالميـــا. ويتطلع 
المنتخـــب التونســـي، إلـــى اســـتعادة اتزانه 

ومصالحة جماهيره. 
وكان منتخـــب تونـــس قـــد تلقى خســـارة 
مفاجئـــة 1-0 أمـــام مضيفه منتخـــب ليبيريا 
في تصفيـــات كأس الأمم الأفريقية في شـــهر 
ســـبتمبر الماضي، مما أصاب جماهيره، التي 
تتمنى عودة نســـور قرطـــاج للتحليق مجددا، 
بالإحبـــاط. وقال البولندي هنري كاســـبرجاك 
مدرب تونس لوســـائل إعلام محلية ”لا يعتبر 
منتخـــب موريتانيـــا مـــن القـــوى الكبرى في 
القارة لكنه يشـــهد تطورا مستمرا في العامين 
أو الثلاثـــة الأخيرة، هـــذا التطور يظهر خلال 
مســـيرته فـــي تصفيـــات كأس الأمم الأفريقية 
بخسارته بصعوبة 1-0 أمام الكاميرون وفوزه 

الكبير 3-1 على جنوب أفريقيا“. 
وأضـــاف المـــدرب العائد لتدريـــب تونس 
بعد 17 عاما ”تضم تشـــكيلة موريتانيا لاعبين 
أصحـــاب مهارة كما يســـتمد الفريق قوته من 
أسلوب لعبه الجماعي وسرعة أدائه وتنظيمه 

الدفاعي المحكم“. 
وتابـــع المـــدرب الـــذي قاد تونـــس للتأهل 
لـــكأس العالـــم 1998 ”لا تبدو مهمتنا ســـهلة، 
ويجب أن نكون في قمة الاستعداد على جميع 
المســـتويات من أجل تخطي عقبـــة موريتانيا 

والتأهل إلـــى دور المجموعات ودعم آمالنا في 
بلوغ نهائيات كأس العالم 2018“.

وتفتقـــد تونـــس صابـــر خليفـــة مهاجـــم 
الأفريقـــي وأيمن عبدالنـــور مدافع فالنســـيا 

الأسباني. 
ويتغيـــب عن رحلة نســـور قرطـــاج أيضا 
لاعب لاخويا القطري يوســـف المساكني الذي 
يشـــتكي من أوجـــاع في المعـــدة ولاعب النجم 
الســـاحلي حمـــزة لحمـــر الـــذي أصيب خلال 
تدريبـــات الأربعـــاء الصباحية على مســـتوى 
الظهر، مما جعله يخضع إلى فحوصات طبية 
بالأشـــعة أثبتت أنه يحتاج إلى الراحة، وهو 
ما جعـــل الجهاز الطبي لمنتخـــب تونس يقرر 
إعفـــاءه من الرحلة، وبذلك ســـتكون تشـــكيلة 
تونس في مباراة اليـــوم محرومة من خدمات 
يوســـف المســـاكني وحمـــزة لحمـــر. وتأهلت 
تونس لنهائيـــات كأس العالم في 1978 و1998 
و2002 و2006 لكنها أخفقت في الوصول إليها 

في النســـختين الأخيرتين. في الطرف المقابل 
قـــرر الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب الموريتاني، 
بإشـــراف المدرب الفرنســـي كورتـــين مارتينز 
استبعاد مهاجم المنتخب ونادي لكصر بوبكر 

باكيلي من المشاركة كأساسي في المباراة. 
كورتـــين  الفرنســـي  المـــدرب  وســـيفضل 
الاعتماد على الثلاثـــي الهجومي الذي يتكون 
مـــن آدما با وبســـام وإســـماعيل جاكيتي في 
المواجهـــة. ويبرر قـــرار مارتينـــز بانخفاض 
المبـــاراة  خـــلال  خاصـــة  باكيلـــي  مســـتوى 
الماضية مـــع مالي ضمن تصفيات أمم أفريقيا 
للمحليين 2016 روانـــدا. وكان مارتينز يعتمد 
بشكل أساســـي على باكيلي منذ مشاركته في 
مباراة الكاميرون ضمن تصفيات أمم أفريقيا 
الغابون 2017 وتسجيله لهدف الفوز في نفس 

التصفيات أمام منتخب جنوب أفريقيا.
مـــن جانب آخـــر غـــادرت القاهـــرة أمس 
الخميـــس بعثة المنتخب المصـــري الأول لكرة 

القدم متوجهة إلى العاصمة التشادية إنجمينا 
لمواجهة منتخب تشـــاد غدا السبت، في ذهاب 
الـــدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لـــكأس العالم 2018 في روســـيا. أنهت البعثة 
إجراءات سفرها على رحلة مصر للطيران رقم 
885 وتضم 42 فردا من بنيهم 24 لاعبا برئاسة 
جمال علام رئيس الاتحـــاد المصري وبمرافقة 
المشـــرف على المنتخب المصري المهندس هاني 
أبوريده عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين 
الدولـــي (الفيفـــا) والأفريقي (الـــكاف) وأحمد 
مجاهد عضو مجلـــس إدارة المنتخب وإيهاب 
لهيطـــة مديـــر المنتخـــب المصري، وســـيلتقي 
المنتخـــب المصري مـــع نظيره التشـــادي غدا 
الســـبت فـــي لقاء الذهـــاب على أن يقـــام لقاء 
العـــودة يـــوم الثلاثاء المقبل علـــى ملعب برج 
العرب غرب الإســـكندرية على أن يتأهل الفائز 
إلى الدور الحاســـم من التصفيـــات وهو دور 

المجموعات.

يحل منتخب تونس لكرة القدم ضيفا ثقيلا 
ــــــى منتخب موريتانيا ضمن منافســــــات  عل
الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
ــــــات كأس العالم 2018. وينطلق أبناء  لنهائي
المدرب كاســــــبرجاك بحظوظ وافرة للعودة 

بنقاط الفوز من موريتانيا.

منتخب نسور قرطاج يراهن على الخبرة لتجاوز موريتانيا

التونســـية تتمنى عودة  الجماهير 

نســـور قرطـــاج للتحليـــق مجددا، 

وتعزيـــز آمالهـــا في الوصـــول إلى 

نهائيات مونديال روسيا 2018

◄

◄ أكد بوريس بيكر لاعب التنس الألماني 
السابق والمدرب الحالي للاعب نوفاك 

ديوكوفيتش أن موسم 2015 للنجم 
الصربي هو الأفضل في تاريخ مواسم 
بطولات التنس. وقال بيكر ”إنه أفضل 
المواسم لأي لاعب تنس في التاريخ“. 

وخاض ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا 
83 مباراة هذا العام خسر منها خمسة 
لقاءات فقط، بالإضافة إلى وصوله إلى 

المباراة النهائية 14 مرة 
من أصل 15 بطولة 
شارك فيها. وأشاد 
بيكر بالعمل الذي 

أداه لاعبه، مؤكدا أنه 
لم ير أداء مماثلا 

لأي لاعب 
تنس آخر، 
”إنه شيء 

خارق.. 
لم يلعب 

بشكل سيء 
في أي 

مباراة“.

◄ أصيب نجم أوكلاهوما سيتي ثانر 
كيفن دورانت بتمدد عضلي في ساقه 

اليسرى وسيغيب عن الملاعب فترة 
أقصاها 10 أيام، حسب ما أعلن ناديه. 
وتعرض دورانت للإصابة خلال 

الربع الثاني من مباراة 
فريقه ضد واشنطن ويزاردز 

(125-101) ولم يكملها. وحقق 
دورانت انطلاقة قوية 

في الموسم الحالي 
مسجلا معدلا مقداره 

28.1 نقطة و7.3 
متابعة دفاعية، و3 
تمريرات حاسمة 

في المباراة الواحدة. 
وكان دورانت قد غاب 
عن 27 مباراة الموسم 
الماضي بعد خضوعه 

لثلاث عمليات جراحية 
في قدمه.

◄ يخوض المنتخب القطري لكرة 
القدم اليوم تجربة ودية قوية بلقاء 

نظيره التركي، يهدف من خلالها المدرب 
الأوروغوياني دانيال كارينيو إلى 

الاحتكاك وكسب الخبرة، وفي نفس 
الوقت التجهيز الفني والبدني للقاء 

بوتان الثلاثاء القادم في الجولة السابعة 
للتصفيات المزدوجة 

لتصفيات كأس العالم 
2018، وكأس آسيا 2019 
ضمن المجموعة الثالثة. 

ووصل المنتخب 
التركي إلى الدوحة 

بقائمة تضم 25 
لاعبا اختارهم 

المدرب الوطني 
فاتح تيريم، 

وسيخوض الفريق 
التركي مباراة ودية 
ثانية مع اليونان يوم 
17 من الشهر الجاري.

◄ بدأ نادي الهلال السعودي رحلة 
البحث عن بديل للمدافع الكوري كواك تاي 

هاي، وأشارت وسائل إعلام 
إلى أن إدارة الفريق الهلالي 

قررت البحث عن بديل 
لكواك بطلب من اليوناني 

جورجيوس دونيس 
المدير الفني للفريق. 

وتراجع مستوى 
كواك مع الهلال 

هذا الموسم وهو 
ما أثار استياء 
جماهير الفريق 

خاصة بعد إيقاف 
البرازيلي ديغاو والذي 
كان يقع عليه عبء خط 
دفاع الهلال، ولم يقدم 

كواك الأداء المنتظر منه 
خلال إيقاف ديغاو.

◄ قرر بطل العالم في سباقات السيارات 
”فورمولا1“ البريطاني لويس هاميلتون 

تأخير وصوله إلى البرازيل يوما واحدا 
تنفيذا لنصائح الأطباء، حسبما أفاد 
أحد المتحدثين باسم فريق مرسيدس 

الألماني. ولم يكشف الفريق الألماني عن 
أي تفاصيل أخرى حول الحالة الصحية 
لهاميلتون، بيد أن إلغاء أحد المؤتمرات 
الصحفية الذي كان من المقرر عقده مع 

السائق البريطاني أثار موجة ضخمة من 
الشائعات ألمحت إلى أن 

هاميلتون لن يشارك 
في سباق الجائزة 
الكبرى البرازيلي 

مطلع الأسبوع المقبل. 
يذكر أن سباق الجائزة 

الكبرى البرازيلي 
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للمشاركة والتعقيب:
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بلاتيني خارج دائرة المنافسة في انتخابات رئاسة الفيفا
[ اللجنة الانتخابية تعتمد خمسة مرشحين لخلافة بلاتر [ تعليق ترشيح بيليتي أعتمد على تقرير فحص النزاهة

} باريــس - تعـــرض ميشـــال بلاتينـــي رئيس 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم لصفعة جديدة 
شبه قاضية بعد تعليق ترشيحه لرئاسة الفيفا 
حتـــى انتهاء فترة إيقافه في الخامس من يناير 

 .2016
واعتبر الفرنســـي المرشـــح الأقوى والأوفر 
حظـــا لخلافـــة السويســـري جوزيـــف بلاتـــر 
الموقـــوف معه أيضـــا، لكنه بـــات راهنا خارج 
الســـباق، بانتظار البت في ملف ترشـــيحه بعد 
انتهاء إيقافـــه. وقد أعلنت اللجنـــة الانتخابية 
المكلفة في النظر في ملفات المرشـــحين لرئاســـة 
الفيفـــا اعتمـــاد خمســـة مرشـــحين فقـــط بعد 
استبعاد الليبيري موسى بيليتي، وتعليق ملف 
بلاتيني حتى دراسته بعد الإيقاف. والمرشحون 
الخمســـة هم: الأردني الأمير علي بن الحسين، 
البحرينـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة، الفرنسي جيروم شامباني، السويسري 
جيانـــي إينفانتينو والجنـــوب أفريقي طوكيو 
سيكســـويل. وتجرى الانتخابات في 26 فبراير 
المقبـــل. وأوقف بلاتيني مـــن قبل لجنة الأخلاق 
المســـتقلة في الفيفا لمدة 90 يوما بســـبب دفعة 
متأخرة لمبلغ مليوني فرنك سويسري تلقاها من 
بلاتـــر في عام 2011 عن عمل استشـــاري قام به 

لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 بعقد شفهي.
يبـــدو مـــن الصعـــب التكهـــن إذا مـــا كان 

بلاتيني ســـينجح في تنظيف سجله قبل موعد 
الانتخابـــات، لأن اللجنـــة الانتخابيـــة تـــدرس 
بتمعن طلبات الترشـــيحات وفق لوائح صارمة 
تتعلـــق بفحص النزاهـــة الذي قـــد يحول دون 
رفـــع الإيقاف عنه. وحاول نجم منتخب فرنســـا 
ويوفنتـــوس الإيطالي ســـابقا إعـــادة تصويب 
الأمور بعد زلزال الإيقاف فاعتبر قبل أيام قليلة 

أنه الأجدر بقيادة الفيفا. 
وقـــال بلاتيني ”بـــكل تواضع، أنـــا الأجدر 
لقيادة كرة القدم العالمية. أنا الوحيد الذي يملك 
رؤية شـــاملة لكرة القدم العالمية“. وتابع ”هناك 
أناس يرغبون في منعي من التقدم بترشـــيحي 
لأنهـــم يدركون بأنني أملك فرصة كبيرة للفوز“، 
مضيفـــا ”كنت لاعبا ســـابقا، ومدربـــا لمنتخب 
فرنســـا، أما اليوم فأنا رئيس أقوى اتحاد قاري 
وقـــد قمت بعملـــي بصدق“. وســـبق أن رفضت 
لجنـــة الاســـتئناف أحد طلبـــي بلاتيني للطعن 
في قرار إيقافه، لكن الرد على طلب الاســـتئناف 

الأساســـي لم يصـــدر بعـــد، وأعرب عبـــر أحد 
محاميـــه عن ذهوله من ”البطء المثير للدهشـــة“ 
من قبل فيفا للنظر في الاستئناف الذي تقدم به. 
وأكـــد محاميـــه تيبـــو اليس ”أن ترشـــيح 
بلاتيني ســـيدرس بعـــد انتهاء فتـــرة إيقافه“، 

مضيفا ”أن الترشيح بالتالي لم يرفض بعد“.

فحوصات النزاهة

وســـتدرس لجنة الأخلاق ملف بلاتيني بعد 
انتهـــاء فترة إيقافه لمـــدة 90 يوما من قبل لجنة 
الأخلاق في الفيفـــا. وأوضح بيان الفيفا ”وفقا 
للوائـــح الانتخابيـــة ولوائح الفيفـــا، فإن غرفة 
التحقيقـــات في لجنة الأخلاق أجرت فحوصات 
النزاهة على المرشـــحين. وهذه العملية المؤلفة 
من شـــقين، تبـــدأ بإعـــداد تقاريـــر مفصلة عن 
المعلومات حول أي مخاطر تتعلق بكل مرشـــح. 
إن فحص النزاهة يشـــمل مراجعة ســـجلات كل 
مرشح في منظمته وحالته القانونية وإجراءات 
الإفلاس، والقـــرارات التنظيمية المحتملة ضده 
ومراجعة تقارير وســـائل الإعلام بشأن السلوك 
الاحتيالـــي والتلاعـــب بالمباريـــات وانتهاكات 

حقوق الإنسان“.
وأضاف البيان ”ثم ســـيطلب من كل مرشح 
التعليـــق على مضمون التقرير المفصل الذي تم 
إعداده“. وحسب بيان الفيفا أيضا فإن ”الفحص 
النهائـــي للنزاهـــة مـــع التعليقـــات المقدمة من 
المرشـــحين تقدم إلى أعضاء اللجنة الانتخابية 
لتقييمهـــا وتحديـــد ما إذا كان كل مرشـــح لبى 
متطلبات الترشـــح لرئاسة الفيفا حسب النظام 

الأساسي ولوائح الفيفا“. وفي ما يتعلق بملف 
ترشـــيح بيليتي، أوضح بيان الفيفا ”أن اللجنة 
الانتخابية لم تعتمده على ضوء مضمون تقرير 
فحص النزاهة الخاص به“، مضيفة ”لأســـباب 
تتعلـــق بحماية الحقوق الشـــخصية، فإن لجنة 

الانتخابات لن تنشر تفاصيل قرارها“. 
ويحق لأي مرشـــح اســـتئناف قـــرار لجنة 
الانتخابات حول أهليته بالترشـــح لدى محكمة 
التحكيم الرياضي (كاس). وســـتواصل اللجنة 
الإشراف على العملية الانتخابية لضمان توافق 
كل مرشـــح مع جميع القوانـــين المعمول بها في 

الفيفا.

معطيات جديدة

يبقي قرار لجنة الانتخابات مصير ترشـــيح 
بلاتيني معلقا، لكنه يعطي إشارة قوية لمعطيات 
جديـــدة لانتخابـــات الرئاســـة كانـــت التقارير 
الصحفيـــة تعاملت معها بحذر مـــع إقفال باب 
الترشـــيحات في 26 من الشهر الماضي، تحسبا 
لنجاح الفرنســـي في تبييض صفحته والعودة 
بقوة لتصدر الســـباق. ولم يتردد المساعد الأول 
لبلاتيني، السويســـري جياني إنفانتينو، الذي 
دفع بـــه الاتحـــاد الأوروبـــي قبل ســـاعات من 
إقفال باب الترشـــيح تحســـبا للمحظور بالقول 
إنه سينســـحب من الســـباق في حال الســـماح 
لبلاتيني بخوض الانتخابـــات. وقال ”بلاتيني 
هو رئيســـي وأعمل معه منذ تســـعة أعوام. من 
الطبيعي أن أحصل على دعمه، وإلا لما ترشحت. 
وهنـــاك أمـــر آخـــر يجـــب أن يكـــون واضحا: 

ترشـــيحي ليس ضد ميشال. إذا كان قادرا على 
الترشح سأنسحب. هذا مبدأ ولاء طبيعي. لكني 
اليوم مرشح بنســـبة 100 ٪ وسأتجه إلى الأمام 

من كرة القدم الأوروبية إلى العالمية“.
كمـــا دخل الســـباق فـــي اليـــوم الأخير من 
الترشـــيحات البحرينـــي الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة رئيس الاتحاد الآســـيوي، 
ويعتبر مع إنفانتينو الأبرز لخلافة بلاتر، بعد أن 
كان من أشد الداعمين لبلاتيني. وعن انسحاب 
ســـلمان بن إبراهيم، كان الشيخ الكويتي أحمد 
الفهـــد الصبـــاح أحد داعميه وصاحـــب النفوذ 
القوي في الرياضة الآسيوية والعالمية قال قبل 
أيـــام إن ذلك قـــد يحصل. وأوضـــح الفهد وهو 
رئيس المجلس الأولمبي الآســـيوي ورئيس أنوك 
(اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية) عندما ســـئل 
عن انســـحاب رئيس الاتحاد الآسيوي في حال 
تبرئـــة بلاتيني ”هذا الأمر ممكـــن نعم، وأعتقد 

بأن مرشحين آخرين قد ينسحبون أيضا“. 
وتغيرت الظروف تماما وإن لم يكن بشـــكل 
نهائي وحاسم بعد قرار اعتماد خمسة مرشحين، 
ودخلت معركة انتخابات رئاسة الفيفا منعطفا 
جديدا بغياب ترشـــيح بلاتيني الذي تحول من 
مرشـــح أول يتهيأ لقيادة جمهوريـــة كرة القدم 
العالميـــة إلى شـــخص خارج دائرة المرشـــحين 
حاليـــا!. وتقام انتخابات رئاســـة الفيفا في 26 
فبرايـــر المقبل لاختيار خليفة بلاتر، الذي تفوق 
على الأمير علي فـــي الانتخابات التي جرت في 
29 مايـــو الماضي ولكنه أعلن بعدها بأربعة أيام 
أنه سيتنحى عن منصبه لارتباط اسمه بالعديد 

من فضائح الفساد التي طالت الفيفا.

الإمارات تكتسح تيمور الشرقية بالثمانية في التصفيات المزدوجة يوفنتوس يستهدف 

غوندوغان

بايرن يفكر في تجديد 

عقد مولر

} نيقوســيا - اســـتعاد منتخب الإمارات نغمة 
الانتصـــارات التـــي غابـــت عنه فـــي مباراتيه 
للتصفيـــات  الأولـــى  بالمجموعـــة  الأخيرتـــين 
الآســـيوية المؤهلة لبطولـــة كأس العالم المقرر 
إقامتهـــا بروســـيا عـــام 2018، بعدمـــا ســـحق 
ضيفه منتخب تيمور الشـــرقية 8-0 في الجولة 
الســـابعة للمجموعة. وارتفـــع رصيد الإمارات 
بهـــذا الفوز إلى عشـــر نقاط فـــي المركز الثاني 

بترتيب المجموعة. 
وأعـــاد المنتخـــب الإماراتي بتلـــك النتيجة 
البســـمة مجـــددا إلى شـــفاه جماهيـــره التي 
شـــعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خســـارته 2-1 
أمـــام مضيفـــه منتخب الســـعودية في الجولة 
الخامســـة، والتي جاءت عقب تعادله سلبيا مع 
منتخب فلســـطين في الجولـــة الرابعة. وحقق 
المنتخب الفلســـطيني فوزا كبيـــرا على نظيره 
الماليزي 6-0 في عمان في الجولة الســـابعة من 
منافســـات المجموعة الأولى. ورفعت فلســـطين 
رصيدهـــا إلـــى 9 نقاط من 6 مباريـــات مقابل 4 
من 6 لماليزيا. وتتصدر الســـعودية التي أعفيت 
فـــي هذه الجولة المجموعة برصيد 13 نقطة من 
5 مباريـــات. انتزعت إيران صـــدارة المجموعة 
الرابعـــة من التصفيات بفوزهـــا على ضيفتها 
تركمانســـتان 3-1 فـــي الجولـــة الســـابعة من 
منافســـات المجموعـــة الرابعة. ورفعـــت إيران 
رصيدهـــا إلى 11 نقطة، متقدمة بفارق الأهداف 

على عمان التـــي أعفيت في هذه الجولة، وبقي 
رصيد تركمانســـتان عند 7 نقـــاط، حيث تتقدم 
أيضـــا بفارق الأهـــداف على غـــوام التي تحل 
ضيفة على الهند الأخيرة من دون رصيد أيضا. 
وابتعدت كوريا الجنوبية في صدارة المجموعة 
الســـابعة بفوزهـــا على ضيفتهـــا ميانمار 0-4 
في الجولة الســـابعة من منافســـات المجموعة 
الســـابعة. وســـجل الأهداف لي جاي-ســـونغ 
وكو جا-تشـــيول ونام تاي-هي. ورفعت كوريا 

الجنوبية رصيدها إلى 15 نقطة.
وأعادت اليابان اعتبارها أمام ســـنغافورة 
وفـــازت عليهـــا بثلاثية نظيفة في ســـنغافورة 
ضمن منافسات المجموعة الخامسة. وانتزعت 
اليابـــان الصدارة، حيث رفعت رصيدها إلى 13 

نقطة متقدمة بفارق نقطة واحدة عن سوريا. 
وكان المنتخـــب الســـنغافوري قـــد انتـــزع 
التعادل الســـلبي من الســـاموراي في سايتاما 
في يونيو الماضي. وســـيطر المنتخب الياباني 
علـــى مجريات المبـــاراة في حين وجـــد نظيره 
صعوبة في التعامل مع سرعة منافسه. وتقدمت 
اليابان بهدفين في الشـــوط الأول حملا توقيع 
مـــو كانازاكي ولاعب وســـط ميـــلان الإيطالي 
كيسوكي هوندا. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، 
أضاف مدافـــع ســـاوثهامبتون الإنكليزي مايا 
يوشـــيدا الهدف الثالث. وفي المجموعة ذاتها، 
تغلبت أفغانستان على كمبوديا بثلاثية أيضا.

من ناحيـــة أخرى تجاوزت أســـتراليا آثار 
هزيمتهـــا المفاجئـــة أمـــام الأردن فـــي الشـــهر 
الماضي وفازت 3-0 على ضيفتها قرغيزســـتان 
3-0. ورغـــم أن لاعبـــي الفريـــق الأســـترالي لم 
يقدموا أفضل أداء وأهدروا العديد من الفرص 
لكنهم قدموا أداء ســـريعا وقويـــا في مواجهة 
منتخب قرغيزســـتان العنيد الـــذي حافظ على 
موقعـــه في المركـــز الثالث بين فـــرق المجموعة 

الثانية من التصفيات. 
وتحتـــل أســـتراليا المركز الثانـــي بين فرق 
المجموعة متخلفة بنقطة وحيدة عن الأردن بعد 
أن حققـــت الفوز أربع مرات في خمس مباريات 
وقبل ثلاث جـــولات من نهايـــة المرحلة الثانية 
الحالية مـــن التصفيات. وفـــي مؤتمر صحفي 
بعـــد المباراة قـــال جديناك ”كانـــت هناك خطة 
للمبـــاراة من جانبنا والتزم لاعبونا بها. وربما 
كان مـــن الممكن لنا إحراز مزيد من الأهداف في 
نهايتها“. وفـــي مباراتها المقبلة في التصفيات 
ستلتقي أســـتراليا خارج أرضها مع بنغلادش 
متذيلـــة الترتيـــب بينمـــا تواجه قرغيزســـتان 

منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم.
وحققت الصين فوزا ســـاحقا على ضيفتها 
بوتان 12-0 في الجولة الســـابعة من منافسات 
المجموعـــة الثالثـــة. وفي مبـــاراة ثانية ضمن 
المجموعة ذاتها، خسرت المالديف أمام ضيفتها 
هونـــغ كونغ بهـــدف لباولينيـــو. وتتصدر قطر 
ترتيـــب المجموعـــة برصيد 15 نقطـــة، ورفعت 
هونغ كونـــغ الثانيـــة رصيدها إلـــى 13 نقطة، 
مقابـــل 10 نقاط للصين، وتجمد رصيد المالديف 
عنـــد 3 نقاط، ولا تملـــك بوتان أي نقطة. وحقق 
منتخب اليمن فوزه الأول على حســـاب مضيفه 
الفيليبينـــي 1-0 فـــي الجولـــة الســـابعة مـــن 
منافسات المجموعة الثامنة. وفي مباراة ثانية 
ضمـــن المجموعة ذاتهـــا، فرملت أوزبكتســـان 
ضيفتها كوريا الشـــمالية بفوزهـــا عليها 1-3، 
وأعفيـــت البحرين صاحبة المركـــز الرابع على 

لائحة الترتيب (6 نقاط) من هذه الجولة.

} رومــا - بـــات إلـــكاي غوندوغـــان لاعـــب 
خـــط وســـط بوروســـيا دورتمونـــد هدفا أول 
ليوفنتـــوس الإيطالـــي في ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية. وارتبط الدولي الألمانـــي بالانتقال 
إلى برشلونة ومانشستر يونايتد في الصيف 
الماضي قبل أن يقـــرر في النهاية تجديد عقده 
مع الفريق الأصفر. واستعاد غوندوغان أفضل 
مستوياته تحت قيادة المدرب توماس توخيل، 
حيث ســـاهم في وصـــول الفريق إلـــى المركز 

الثاني خلف بايرن ميونيخ.
وإلى جانب اهتمامها بالتعاقد مع إيزيكيل 
لافيـــدزي من باريس ســـان جرمـــان، وضعت 
إدارة يوفنتوس التعاقد مع صاحب الـ25 عاما 
كهـــدف أول فـــي يناير المقبل رغـــم أنه ما زال 
ضمن أهداف برشـــلونة لتعزيـــز فريق لويس 
إنريكي. وفقد يوفنتوس اثنين من أبرز عناصر 
خط الوســـط في الصيف بعـــد انتقال آرتورو 
فيـــدال إلى بايرن ميونيـــخ وأندريا بيرلو إلى 
نيويورك ســـيتي. مـــن جهته لا يبـــدو النادي 
الألماني مســـتعدا للتخلي عن أبرز عناصره بل 
ويطمح لتجديد عقـــده الذي ينتهي في يونيو 

.2017

} برلين - يـــدرس نادي بايرن ميونيخ تجديد 
عقـــد الدولـــي الألماني والمهاجـــم توماس مولر 
وذلـــك براتب مرتفـــع جدا قـــد يجعله الأضخم 
فـــي النادي البافاري وذلك بعد أن تلقى اللاعب 
العديد مـــن العروض في الانتقـــالات الصيفية 
الأخيرة من كبار الأنديـــة الأوروبية والتي كان 

أبرزها مانشستر يونايتد. 
يبصم مولر على بداية موسم أكثر من رائعة 
رفقة بايرن ميونيخ، حيث أنه تمكن من تسجيل 
11 هدفا فـــي الدوري الألمانـــي وذلك عقب لعبه 
12 جولة، كما أنه زار الشـــباك في 4 مناســـبات 
خلال الجولات الأربع من دور مجموعات دوري 
أبطال أوروبا. ويتقاضى مولر حاليا رفقة بطل 
الدوري الألماني 8.5 مليون يورو ســـنويا، لكنه 
قـــد يتضاعف له قريبـــا ليصل إلـــى 15 مليون 
يورو في الســـنة الواحدة، كما أن عقده سيمتد 
لغاية يونيـــو 2019. هذا الرقم ســـيجعله يملك 

أضخم راتب في النادي البافاري.

قررت اللجنة الانتخابية المكلفة بالنظر في ملفات المرشــــــحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم تعليق ترشــــــيح الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي حتى دراسة ملفه 

بعد انتهاء إيقافه.

◄ قرر المدرب الفرنسي آرسين فينغر 
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي منح 
مهاجمه التشيلي الدولي أليكسيس 

سانشيز فترة راحة طويلة في 
منتصف الموسم، خوفا من تعرضه 
للإصابة في وقت حرج من الموسم.

◄ بدأ دانييل ستوريدج مهاجم 
ليفربول برنامجا تأهيليا مكثفا خلال 

الأيام الماضية، على أمل التعافي 
واستعادة لياقته البدنية للحاق 

بمباراة مانشستر سيتي المقرر لها 
يوم 21 نوفمبر في البريميرليغ.

◄ دعم رئيس نادي بايرن ميونيخ 
كارل هاينز رومينيغه مواطنه فرانز 

بيكنباور في مشكلته الراهنة مع 
الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد 

اتهامه بدفع رشاوى لأعضاء اللجنة 
التنفيذية في الفيفا لتمرير تنظيم 

كأس العالم للبلاد.

◄ سيكون النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو مطالبا بتسجيل 
”هاتريك“ في مرمى برشلونة في 

الكلاسيكو رقم 171، والذي من شأنه 
أن يعيده إلى صدارة الهدافين، 

التي يتزعمها البرازيلي نيمار نجم 
برشلونة برصيد 11 هدفا.

◄ يتطلع باريس سان جرمان إلى 
تكرار ما فعله قبل مونديال 2014 

عندما قام بالتعاقد مع مدافع نادي 
تشيلسي دافيد لويز، بعرض مبلغ 
ضخم للغاية على الفريق اللندني 

لضم نجمه الأول في الموسم الماضي 
إدين هازارد.

◄ يشارك الأسباني رافائيل نادال 
المصنف خامسا عالميا في دورة 

سيدني الاستعراضية في كرة 
المضرب في يناير المقبل التي تقام 

منافساتها حسب قواعد جديدة بدأت 
أستراليا في اختبارها.

باختصار

إيـــران انتزعت صـــدارة المجموعة 

الرابعة، واليابان ترد اعتبارها أمام 

ســـنغافورة، وأســـتراليا تجـــاوزت 

آثار هزيمتها أمام الأردن

◄

يبقي مصير  الانتخابات  لجنة  قرار 

مــعــلــقــا، لكنه  بــلاتــيــنــي  تــرشــيــح 

لمعطيات  قــويــة  إشـــارة  يعطي 

جديدة لانتخابات الرئاسة

◄

رياضة
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«الإقالـــة هي جزء من عملنا لكن إن ســـألتني عـــن قرار إقالتي من 

ريال مدريد ســـأقول إنـــه لم يكن صحيحا، لم أكن ســـعيدا لأني 

كنت أستمتع بتدريب الفريق».

 كارلو أنشيلوتي 
المدرب السابق لفريق ريال مدريد الأسباني

«يوفنتوس ســـاعدني على النمو لأنه فريق يفكر فقط في الفوز. 

عندمـــا كنـــت في باليرمو لم يكن هناك ضغـــط كما هو الحال مع 

اليوفي ومنتخب الأرجنتين». 

باولو ديبالا 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

«أتمنـــى أن يبقى غوارديولا في النـــادي وأعتقد أن الجميع يريد 

حصـــول الأمر وقد عبرنا له عن ذلك ســـابقا. إنه مدرب رائع ولا 

أرى سببا لرحيله». 

   جيروم بواتينغ 
مدافع بايرن ميونخ الألماني

 الأبيض الإماراتي يعود إلى سكة الفوز
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} القاهــرة - وســــط حضور لامع لأبرز نجوم 
السينما المصرية، تسلمت النجمة الإيطالية 
كلاوديــــا كاردينالــــي جائــــزة ”فاتــــن حمامة 
التقديريــــة“ فــــي افتتــــاح الــــدورة الســــابعة 
والثلاثيــــن لمهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي 

الدولي مساء الأربعاء.
الافتتــــاح  وبــــدا 
بدار الأوبرا المصرية 
رســــميا خاليــــا مــــن 

سياســــية  خطابــــة 

طغت علــــى حفــــلات افتتاحه في الســــنوات 
القليلــــة الماضية ليكون، كمــــا وعدت ماجدة 
واصف رئيســــة المهرجان في مؤتمر صحفي 
الشهر الماضي، ”حدثا ســــينمائيا وثقافيا“، 
ولكــــن صعود ناديــــة ذو الفقــــار وطارق عمر 
الشــــريف ألهب حماس الحضــــور بالتصفيق 
وقوفا بعد عرض لقطات من أفلام فاتن حمامة 

وعمر الشريف اللذين توفيا العام الجاري.
وعقب تسلم درع التكريم أثنت كاردينالي 
علــــى الحفــــاوة التــــي قوبلت بهــــا في مصر 
ووصفتهــــا بأنهــــا ”بلد الأمــــان“، وقالت إنها 
ســــعيدة بحصولها على هــــذه الجائزة ”التي 
تحمل اســــم فاتــــن حمامة. وبحضــــور طارق 
أشــــعر بوجود ’روحي‘ عمر الشــــريف وفاتن 

حمامة معنا“.
ومنـــح المهرجـــان جائـــزة فاتـــن حمامة 
التقديرية أيضا إلى الممثل المصري حســـين 
فهمـــي الذي وجه إلـــى إدارته الشـــكر باللغة 
العربية ثم قال بالإنكليزية إن إقامة المهرجان 
”رســـالة إلـــى العالم تقـــول إن مصـــر آمنة“، 
في إشـــارة إلى تداعيات تحطـــم طائرة ركاب 
روســـية في ســـيناء يوم 31 أكتوبـــر بعد زمن 
قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي.

وشــــهد المهرجان غيابا ملحوظا للنجوم 
المصريين الشباب ما أثر على عدد الحضور 

في القاعة. 
فــــي المقابل حضــــر عدد مــــن المخرجين 
الكبار أمثال داود عبدالســــيد ومحمد النجار 
وأمير رمســــيس، فضلا عن عــــدد من النجوم 
بينهــــم ليلى علوي ويســــرا وإلهام شــــاهين 
ولبلبــــة ودرة التونســــية ومصطفــــى فهمــــي 

وخالد النبوي وجمال سليمان.
وســــلم وزيــــر الثقافــــة المصــــري حلمي 
النمنم جائزة التميّز إلــــى الممثلة المصرية 
نيللــــي كريم، كما  منــــح المهرجان الجائزة 
نفســــها للمخرجة الهندية فرح خان التي 
لم تتمكــــن من اللحاق بحفــــل الافتتاح. 
وسوف تتسلم خان درع التكريم مساء 
الخميــــس المقبل خلال حفل ســــيقام 

بالمســــرح الكبيــــر بــــدار الأوبــــرا قبل عرض 
فيلمها ”أوم شانتي أوم“.

وعرض في افتتاح المهرجان الذي تشارك 
فيه أفلام من 64 دولة، الفيلم الأميركي ”ريكي 
بطولة ميريل ســــتريب وكيفين  آند ذا فلاش“ 
كلايــــن ومامــــي جومــــر، وهي ابنة ســــتريب 
وإخــــراج جوناثان ديمــــي (71 عامــــا) الفائز 
بجائزة الأوســــكار لأفضل إخــــراج عن فيلمه 

الشهير ”صمت الحملان“ عام 1991.
وقال المســــؤولون عن المهرجان في وقت 
ســــابق، إن فيلم الافتتاح سيعرض مرة ثانية 
”لكنه لن يعرض تجاريــــا في مصر بعد انتهاء 

المهرجان“. ويشــــارك في المهرجان نحو 100 
فيلم موزعة بين مســــابقته الدولية وأقســــامه 
الخاصــــة  العــــروض  وأبرزهــــا  المختلفــــة 
يعرضان  اللذيــــن  المهرجانــــات،  ومهرجــــان 
نحــــو 50 فيلما بعضها نــــال جوائز رفيعة في 

مهرجانات كبرى.
يذكــــر أن المســــابقة الدوليــــة للمهرجان 
تتنافس فيها أفلام من إســــتونيا والبوســــنة 
وكرواتيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وكوريا 
الجنوبية وكندا والهند والأرجنتين ورومانيا 
والمجر وأيسلندا، ويستمر المهرجان عشرة 

أيام.

كلاوديا كاردينالي تتسلم جائزة فاتن حمامة في افتتاح مهرجان القاهرة

} زرنـــا باريـــس بعد أن ضربهـــا الإرهاب 
العام الماضي، وكانـــت قد تغيرت وأصبح 
انتشـــار الشـــرطة العلنية والســـرية فيها 
كثيفا جدا، وباتت الحركة فيها غير يسيرة، 
فقلنـــا لنجـــرّب التنقـــل بميتـــرو المدينـــة 
العريـــق، ميترو باريس ما غيره الذي ذكره 

إميل زولا في روايته ”بطن باريس ”.
وفي بطن باريس، كانت زوجتي مشغولة 
البـــال على الصغار، فلا بدّ من إبقاء الأنظار 
عليهـــم باســـتمرار، ولكنهـــا مطمئنـــة على 
الطفلـــة الصغرى فـــي العربة، فهـــي بأمان 
طالمـــا يدفعهـــا أحدنا، وحين جـــاء دوري، 
كنـــا قـــد انتقلنا من محطة إلـــى أخرى، وما 
أن ركبنا حتى وجدنا حولنا قرابة العشرين 
شرطيا، مدجّجين بالســـلاح، لا لشيء ولكن 
تحســـبا فقط، فلم تكن قد مضت ســـوى أيام 

على حادثة شارلي إيبدو، والكل مستنفر.
لا شـــيء يقلق، فلا إشـــكالات لدينا، غير 
أن المناخ العام والحذر المتبادل وملامحنا 
العربية الواضحة، أمور تجعل الشرطة تبدو 
وكأنها في حالة تأهـــب، وفي تلك اللحظات 
التاريخية، تذكرتْ زوجتي أن عليها تنبيهي 
إلـــى أمر هـــام لا يحتمل التأخير، فأشـــارت 
إليّ بعينيها بحركة غامضة، وقالت بصوت 

جهوري ”الحِزامْ“، فساد صمتٌ رهيب.
جمّـــدتُ فـــي مكانـــي، وادّعيـــت أنّي لم 
أسمع، ونظرتُ من نافذة الميترو في الاتجاه 
الآخر، لكنها كرّرتْ ”الحزام“، فالتفتَ نحونا 
ثلاثة رجال شرطة يشبهون الجنرال ديغول 
طويلي القامة وبنظارات ســـوداء، واضعين 
أيديهم على خواصرهم حيث الأسلحة، لكن 
زوجتي لم ترَ هذا كلّه، وكرّرت ”الحزام، صار 

وقت الحزام“.
تحـــوّل لوني إلـــى الرمادي الشـــاحب، 
فالكلمـــة لها رنين، لا يمكـــن أن تفهمه كتيبة 
الشـــرطة المحيطة بنا بحســـن نية، وريثما 
أشرح لهم أسرار اللغة العربية، التي تعطي 
لكلمـــة واحدة معـــانٍ عدة، ســـيكون قد فات 
الأوان، فالحزام الـــذي قصدته زوجتي، كان 
حزام الأمـــان لعربة طفلتنـــا، والحزام الذي 
تدرّبت الشـــرطة على الانقضاض عليه، هو 
حـــزام المتفجـــرات والديناميـــت، الحـــزام 

الناسف.
كنت الوحيد الذي يحســـب الحسابات، 
بينما انشـــغل الآخـــرون كلٌّ بليلاه، ومضت 
الأمـــور بقدرة قـــادر على خيـــر، وعدت إلى 

التفكير في زمن القرن التاسع عشر.
”لقد تمكنتُ حينها مـــن بقر بطن باريس 
القديمـــة، الجانـــب العصـــي والثائـــر مـــن 
المدينـــة“، لم أكن أنا مـــن قال هذه الكلمات، 
ولكنه البارون هوســـمان الذي أعاد تصميم 
باريس، في عهد الإمبراطور نابليون الثالث 
بهـــدف وحيد، وهـــو منعهـــا وحرمانها من 
إنتاج الاحتجاجـــات الاجتماعية من جديد، 
وتســـهيل حركة البضائع وقوات الأمن إلى 
أي مـــكان فيها، فباتـــت الســـاحات العامة 
مع  متقاطعـــة  والاجتماعيـــة)  (الجغرافيـــة 
مسارات حركة الشرطة وسلطة الدولة بشكل 
ســـلس، الأمر ذاته فعله المهندس الفرنسي 
ميشـــيل إيكوشار بمدينة دمشـــق، فكان هو 

داعش ذلك الزمن، مبيدا الآثار والمعالم.
العقـــل القديم يقول لنـــا إن الأمور كانت 
تجري على ”السُـــبحانيّة“، وعلى بركة الله، 
وأنـــه لم يكن هنـــاك أي نوايـــا أو مؤامرات 
خلـــف القصص، لكن التفكيك المســـتمر لما 
حولنا، يقول إنه لا شـــيء يحدث دون نية أو 
قصـــد، جمال المدن والمشـــاريع الحضارية 

وربما حتى كلمات المَدامْ عن ”الحِزامْ“.

البارون والمدام والحزام

إبراهيم الجبين ــــــاح مهرجان القاهرة الســــــينمائي، حيث توافد النجوم  شــــــهدت دار الأوبرا المصرية افتت
ــــــون والأجانب على الســــــجادة الحمراء، وكان حضور النجمــــــة الإيطالية كلاوديا  المصري

كاردينالي لتكريمها بجائزة فاتن حمامة التقديرية، أهم ما ميّز حفل الافتتاح.

استقبال على طريقة الفراعنة لكاردينالي خلال اليوم الأول لمهرجان القاهرة السينمائي

صباح العرب

تعليق حركة الطيران في كوريا الجنوبية

 لعدم إزعاج الطلاب
} ســول - شـــهدت كوريـــا الجنوبيـــة، أمس 
الخميـــس، تدابير اســـتثنائية بينهـــا تعليق 
حركة الإقـــلاع والهبوط فـــي المطارات بهدف 
عـــدم إقـــلاق راحة الطـــلاب الذيـــن يواجهون 
ضغوطا كبيرة خلال هـــذه الفترة التي تُجرى 

فيها امتحانات الدخول السنوية للجامعات.
وتمثل هذه الاختبارات التي تشهد منافسة 
قوية بين الطلاب تتويجا لمســـيرة مدرســـية 
كاملة. وغالبـــا ما ينفق الأهالـــي مبالغ طائلة 
لتحضيـــر أبنائهـــم علـــى أفضـــل وجـــه لهذه 
الامتحانات التي من شأنها أن تفتح لهم أبواب 
أهم الجامعات في البلاد، تمهيدا للانطلاق في 
مســـيرة مهنيـــة لامعة كما تفســـح المجال في 

بعض الأحيان لزيجات ناجحة.
وكما هو الحال في كل سنة، 

فرضـــت الســـلطات تدابيـــر 
مرافق  تطال  اســـتثنائية 
إضعاف  لعدم  كافة  البلاد 
تركيز أكثر مـــن 630 ألف 
طالـــب. ومـــن بيـــن هـــذه 
حركات  تعليق  التدابيـــر، 

الإقـــلاع والهبـــوط فـــي كل 
المطارات على مدى 35 دقيقة 

الامتحان  موعـــد  مـــع  تزامنا 

الشـــفهي الرئيســـي. وأوضحـــت وزارة النقل 
أن هذه الإجـــراءات أدت إلى تعديل مواعيد 69 
رحلـــة جوية وإلغاء أربع رحلات داخلية خلال 

نفس اليوم.
كمـــا طلب مـــن كل الشـــركات التي تســـيّر 
رحـــلات جوية إلـــى كوريـــا الجنوبيـــة إبقاء 
طائراتهـــا على علو يفوق ثلاثـــة آلاف متر في 
مرحلـــة الهبـــوط بانتظار الحصـــول على إذن 

للمباشرة بالهبوط.
المتاجـــر  وأهـــم  الإدارات  كل  وأجلـــت 
ومنصـــات البورصـــة مواعيد فتحها لســـاعة 
واحدة بهـــدف الحد مـــن الازدحـــام المروري 
والســـماح للطـــلاب بالوصـــول فـــي الوقـــت 

المطلوب قبل بدء امتحاناتهم.
مع ذلك أتيح للأشـــخاص الذين علقوا في 
الازدحـــام المـــروري الاتصال برقـــم الطوارئ 
(112) وتلقـــي مســـاعدة ســـائقي الســـيارات 
والدراجات التابعة للشـــرطة الجاهزين دائما 

للتدخل. 
وتمثل هذه الامتحانات بالنسبة إلى جميع 
الطلاب المشاركين محطة رئيسية ينجم عنها 
ضغـــط كبير، ما يســـاهم، بحســـب اتهامات 
البعـــض، فـــي وصـــول الطلاب إلـــى مرحلة 

اليأس وربما أحيانا  إلى الانتحار. 

الأتراك يطالبون الحكومة

 بعودة مهرجان مشروبهم الوطني
} أنقرة - اعتاد الآلاف من الأتراك المشـــاركة 
كل عـــام وتحديدا في ديســـمبر بأضنة جنوب 
وهو مشـــروبهم  البلاد، في ”مهرجان الراكي“ 
الكحولي المفضل، لكن الســـلطات قررت منع 
المهرجان هـــذا العام ما أنعـــش الجدل حول 

محاولة ”أسلمة البلاد“.
وصرّح مصطفى بويوك حاكم مدينة أضنة 
الشـــهيرة بأطباق الكباب بلهجـــة صارمة ”لا 
نريـــد أن يشـــرب الناس الخمـــرة ولا يمكن أن 
نســـمح بالترويج لها“، على ما نقلت الصحف 

التركية أمس الخميس.
ولم يحدد الحاكم ســـببا لهـــذا المنع، لكن 
جمعيـــات إســـلامية طالبـــت مؤخـــرا بإلغاء 
في بلد  المهرجـــان الـــذي اعتبرته ”مشـــينا“ 

مسلم مثل تركيا.
وندد رئيس بلدية المدينة القومي حســـين 
ســـوزلو بقرار المنع ووصفـــه بأنه ”تعدٍ على 

الحريات الفردية“.
يذكر أن الراكي مشـــروب شـــبيه بمشروب 
العـــرق الذي يصنع مـــن العنب واليانســـون 
وتنظـــم جمعيـــات محليـــة منذ ســـنوات هذا 
المهرجـــان الـــذي يجتـــذب أعـــدادا كبيرة من 
السياح حيث حضره 20 ألف شخص في العام 

.2014

 أما حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
المحافـــظ الحاكم منـــذ 13 عامـــا فقد ضاعف 
الضرائـــب على التبـــغ والكحول، مبـــررا ذلك 
رســـميا بدواعي الحفاظ على الصحة العامة. 
لكن معارضيه يتهمونه بالعمل على ”أســـلمة“ 
الجمهوريـــة التركية العلمانية التي أسســـها 

مصطفى كمال أتاتورك في 1923.
وقبل عاميـــن أثار الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الجـــدل عندمـــا اعتبـــر أن 
المشروب الوطني التركي هو شراب العيران، 
المصنوع مـــن اللبن الرائب، وليس الراكي أو 

البيرة المحلية.
ووقـــع حتى صبـــاح أمـــس الخميس أكثر 
من 4600 شـــخص على عريضة على الإنترنت 
للمطالبـــة بإعادة تنظيم مهرجـــان الراكي في 

أضنة.
وأكـــد الصحفي المعروف دنيـــز زيرك في 
بالقول إنه  مقابلة مع قناة ”سي أن أن-تورك“ 
”إذا منعتم الناس من الاحتفال فأنتم تتدخلون 
في خصوصياتهم، وهذه هي حقيقة الأمر بكل 

بساطة“.
 يذكر أن الراكي يشبه مشروب العرق الذي 
ينتج في لبنان وسوريا وبعض الدول العربية 

ومشروب أوزو في اليونان.

عارضة أزياء 

بثوب مصنوع من 

الشوكولاتة للمصمم 

اللبناني عابد محفوظ 

خلال عرض أزياء 

أقيم أمس ضمن 

فعاليات معرض 

«صالون الشوكولاتة» 
بالعاصمة بيروت

وكما هو الحال في كل سنة،
فرضـــت الســـلطات تدابيـــر 

مرافق  تطال  اســـتثنائية 
إضعاف  لعدم  كافة  البلاد 
تركيز أكثر مـــن 630 ألف

طالـــب. ومـــن بيـــن هـــذه 
حركات  تعليق  التدابيـــر، 

الإقـــلاع والهبـــوط فـــي كل 
5المطارات على مدى 35 دقيقة 

الامتحان  موعـــد  مـــع  تزامنا 

مع ذلك أتيح للأشـــخاص الذين ع
الازدحـــام المـــروري الاتصال برقـــم
(112) وتلقـــي مســـاعدة ســـائقي الس
والدراجات التابعة للشـــرطة الجاهز

للتدخل.
وتمثل هذه الامتحانات بالنسبة إل
الطلاب المشاركين محطة رئيسية ين
ضغـــط كبير، ما يســـاهم، بحســـب
البعـــض، فـــي وصـــول الطلاب إلـــى

اليأس وربما أحيانا  إلى الانتحار. 

عارضة أزياء 

بثوب مصنوع من

الشوكولاتة للمص

اللبناني عابد محفو

خلال عرض أزياء

أقيم أمس ضمن 

فعاليات معرض 

«صالون الشوكولا
بالعاصمة بيروت

- وســــط حضور لامع لأبرز نجوم  -القاهــرة {
السينما المصرية، تسلمت النجمة الإيطالية 
جائــــزة ”فاتــــن حمامة  كلاوديــــا كاردينالــــي
فــــي افتتــــاح الــــدورة الســــابعة  التقديريــــة“
والثلاثيــــن لمهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي 

الدولي مساء الأربعاء.
الافتتــــاح  وبــــدا 
بدار الأوبرا المصرية 
رســــميا خاليــــا مــــن 

سياســــية  خطابــــة 
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